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حكومة المنفى السورية
عبد الباري عطوان

هذا الحراك غير المســبوق على صعيد ملف الأزمة السورية الذي 
نرى إرهاصاته في اكثر من مكان، وفي اكثر من شــكل، لا يمكن الا 
ان يتأتى في اطار وجود «مشــروع ما» جرى التحضير له في غرف 
مغلقة لتحقيق احد هدفين، الاول: اسقاط النظام بالقوة العسكرية، 
داخليــة (المعارضة المســلحة)، او خارجية (التدخل العســكري). 

الثاني: هو التفاوض معه من اجل التوصل الى حل سياسي.
هنــاك مؤشــران فيما يتعلــق بالهــدف الاول لا بدّ مــن التوقف 

عندهما، ومؤشر ثالث يمكن من خلاله ترجيح الهدف الثاني. 
نشرح اكثر ونقول ان التصريحات التي ادلى بها ديفيد كاميرون 
رئيس وزراء بريطانيا وقال فيها ان بلاده تدرس تسليح الثوار في 
ســورية بصورة مباشــرة، واهمية هذا التحول الخطير في الموقف 
البريطانــي تنبع من كون رئيس وزرائهــا لا ينطق عن هوى، وغالبا 

ما يردد، او يمهّد، لموقف امريكي في هذا الصدد.
واذا ربطنــا هــذه التصريحات بعــودة الحديث بقــوة عن اقامة 
مناطق آمنة في شــمالي ســورية، حيث يســيطر الجيش السوري 
الحــر، والجماعات الجهادية على مدن واريــاف ومعابر حدودية، 

فإن الصورة تبدو اكثر وضوحا.
الاجتماعــات المكثفــة للمعارضــات الســورية التــي تحتضنهــا 
الدوحة هــذه الايام، تنفيذا لاقتراحات الســيدة هيــلاري كلينتون 
وزيرة الخارجية الامريكية، وبعض القوى الاقليمية، لتكوين جسم 
جديــد جامع يمثل الداخــل والخارج، ربما يكــون بهدف التفاوض 
علــى حل سياســي مســتقبلا اكد عليــه المبعوث الدولــي الأخضر 

الإبراهيمي.
اللافــت ان التيــار الثالث الذي يتمتع بوجــود قوي على الارض، 
ونعني بذلك الجماعات الجهادية المتشددة، غير ممثل في اجتماعات 
الدوحــة، الأمر الذي ســيثير العديد من علامات الاســتفهام حول 
مــدى التزام هذا التيــار بأي اتفاقات او هيــاكل جديدة للمعارضة 

ومبادراتها.
٭ ٭ ٭

مهمــة توحيــد فصائــل المعارضة قد تكــون اصعب مــن اطاحة 
النظام في دمشق، فمعظم المشــاركين يعتقدون انهم الأكثر تأهيلا 
واســتحقاقا للقيادة من غيرهم ، وهذا ما يفســر «حرب المبادرات» 
التــي اشــتعل فتيلها يوم امــس في اروقــة فندق الشــيراتون في 
الدوحة، ويحاول اطفاءها المســتر روبرت فورد، السفير الامريكي 
السابق في سورية، الذي يعتقد البعض انه يلعب دورا مماثلا لدور 
الجنــرال بول بريمر الحاكم العســكري الامريكي الاول للعراق في 

ايام الاحتلال الاولى.
القــوى الدوليــة والإقليميــة الداعمــة للمعارضة تريــد حكومة 
منفــى تضــم كفاءات ســورية، وتشــكل قاعــدة تمثيلية واســعة، 
لتولي الســلطة فور ســقوط النظام علــى غرار ما حدث فــي ليبيا، 
ولكــن التجربة الليبية ليســت وردية تماما، فبعد عام على ســقوط 
نظــام العقيد القذافي وقتل زعيمه، ما زالــت الاوضاع متوترة على 
الارض بسبب غياب المصالحة الوطنية، وتفاقم الصراعات القبلية 

والمناطقية،واستفحال قوة الميليشيات المسلحة.
ومــن هنا فإن الســؤال الأهم ســيظل حــول مدى قــدرة الكيان 
الســوري الجديد الذي تتبلور ملامحه في الدوحة، على الســيطرة 
على الاوضاع على الارض في ســورية، خاصة الكتائب المســلحة، 
ناهيك عن الجماعات الجهادية، وفرض الانضباط عليها، والالتزام 

بتعليمات القيادة السياسية الجديدة.
صحيفــة «نيويورك تايمز» الامريكية نشــرت تقريــرا مرعبا في 
عددهــا الصادر امــس عــن «تجــاوزات» التنظيمات المســلحة في 
المناطــق «المحــررة» مثل الإعدامــات الميدانية للجنود الاســرى بدم 
بارد، وتنامي حالة من خيبة الأمل في اوساط قطاعات من الشعب 
الســوري المؤيد للثورة المســلحة، بســبب هذه التجــاوزات الموثقة 

بالصوت والصورة.
تقرير الصحيفة المذكور وما تضمنه من معلومات حول التعذيب 
والإهانــات والإعدامات لا يمكن ان يكتب مثله اشــهر كتّاب النظام 
الســوري واكثرهم قدرة على الفبركة وتشويه الحقائق، ولا نعتقد 

ان صحيفة «نيويورك تايمز» موالية للنظام او بوق من ابواقه.
«ابو احمد» احد مواطني مدينة معرة النعمان قال للصحيفة «ان 
متحــف الموزاييك تعرض للنهب اولا من قــوات النظام، ثم بعد ذلك 
مــن قبل الجنود المتمردين» وكأنه يريد ان يقول ان لا فرق كبير بين 

الطرفين.
٭ ٭ ٭

الأزمة السورية وبعد عشـــرين شهرا تـــــزداد تعقــــيدا، وتغرق 
اكثر فأكثر في الحلول العســكرية من قــــبــل الطرفــين المتحاربين 
علــى الارض، وان كان وصــول التفجيــرات الــى قلــب دمشــق، 
والقصــف الى القصر الجمهوري وحي المــزّة الراقي، لا يحمل فألا 

طيبا للنظام.
عندمــا يقول الرئيس بشــار الاســد انه ليس دميــة وانه صنيعة 
سورية، وســيعيش ويموت في ســورية، وعندما يقول المتحدثون 
باســم المعارضة انهم لن يتفاوضــوا مع نظام ملطخــة يداه بدماء 
الشعب السوري، فإن علينا ان لا نتوقع نهاية قريبة لسفك الدماء، 

ونتيقن ان هذه الأزمة ستطول.
ربما تنجــح اجتماعات الدوحة في تحقيق اهدافها في تشــكيل 
حكومة المنفى برئاســة رياض ســيف او غيــره، بفعل الضغوطات 
الامريكيــة والخليجيــة على فصائــل المعارضة، ولكن اي ســورية 
ســتحكمها هذه الحكومة اذا ما وصلت فعلا الى الســلطة، وكيف 
ســتكون هويتهــا الجغرافيــة والبشــرية ونســيجها الاجتماعي، 
ثم كيف ســيكون الوصول الى الســلطة،عبر التدخل ام التســليح 

الخارجي، وما هو المقابل؟ 
لا نعتقــد ان احــدا يملك الإجابة علــى هذه التســاؤلات، او يريد 
التفكير فيها في الاســاس، فإذا كانت الســيدة كلينتون اكتشــفت 
وبعد عشــرين شــهرا ان قيادات المجلس الوطني الســوري تعيش 
في المنفى ولا تعرف البلاد منذ اربعين عاما، فهل ســتملك إجابات 

كهذه؟ نشك في ذلك كثيرا.

اعتقال شخصين من العائلة الحاكمة الكويتية
نشرا على الانترنت رسائل تنتقد الحكومة وتؤيد المعارضة

إيران تنفي تدخّل حزب الله في البحرين
مقتل فتى شيعي في المنامة لدى تدخل 

■ الكويـت ـ ا ف ب: اوقـف شـخصان مـن عائلـة الصبـاح الحاكمة في الشرطة لتفريق تجمع للمعارضة
الكويـت بعـد نشـرهما تعليقات علـى موقـع «تويتـر» تضمنـت انتقادات 
للحكومـة واعتبـرت مؤيـدة للمعارضـة، على ما اكـدت الجمعـة مجموعة 

لحقوق الانسان ومحام.
واعلن مركز الكويت لاخبار حقوق الانسـان المستقل على موقع «تويتر» 
ان الاميرين الشـابين الشـيخ عبد الله سالم الصباح والشـيخ نواف مالك 
الصباح اوقفتهما اجهزة الامن بسـبب التعبير عن ارائهما السياسـية على 

«تويتر». 
وقـال الحميدي السـباعي محامي الشـيخ عبد اللـه ان موكله اعتقل في 

وقت متأخر ليل الاربعاء وسيخضع لاستجواب النيابة العامة الجمعة. 
وكتب الاميران على «تويتر» رسـائل قصيرة داعمة للمعارضة الكويتية 
التـي تنظـم تجمعات بانتظـام احتجاجا علـى تعديل مثير للجـدل لقانون 

الانتخابات في البلاد. 
واصيـب اكثر مـن 150 محتجا و24 شـرطيا بجروح طفيفـة في تظاهرة 
كبيـرة في 21 تشـرين الاول/اكتوبـر فيما دعت المعارضة الـى تجمع جديد 

الاحد. 
التحكـم  للحكومـة  سـيتيح  القانـون  تعديـل  ان  المعارضـة  وتؤكـد 

بالانتخابات التشريعية المرتقبة في الاول من كانون الاول/ديسمبر. 

وفي تموز/يوليو اعتقل الامن الشـيخ الشاب مشعل المالك الصباح عدة 
ايام بعد ادلائه بآراء سياسية اعتبرت صادمة.

الى ذلك انتهت مهلة تسـجيل الترشـيحات الى الانتخابات التشـريعية 
المبكـرة فـي الكويـت الجمعـة مـع مقاطعـة المعارضة بـكل مكوناتهـا لهذه 

الانتخابات احتجاجا على تعديل مثير للجدل في القانون الانتخابي.
وقال طلال الكشتي مدير «مركز اتجاهات للدراسات والبحوث» الخاص 
انه لم يتسـجل اي معـارض لخوض الانتخابات المقبلـة، معتبرا انه نجاح 

كبير للمعارضين. 
وفي الاجمال، هناك 387 مرشحا، بينهم 15 امرأة، تسجلوا للمشاركة في 

الانتخابات النيابية. 
وقد ترشـح عشـرة اعضاء فقط من البرلمان السـابق من اصل الخمسين 
نائبـا الذيـن انتخبوا في شـباط/فبراير، لخـوض الانتخابـات المبكرة في 

الاول من كانون الاول/ديسمبر. 
وقـد تم حل هذا البرلمان في العشـرين من حزيران/يونيـو في قرار غير 
مسبوق من المحكمة الدستورية الامر الذي تسبب بأزمة سياسية كبيرة في 

الدولة الخليجية الغنية بالنفط. 
وتوقع الكشـتي ان يكون البرلمان المقبل مواليـا للحكومة بالكامل وغير 

فعال ومن دون سلطات حقيقية.   (رأي القدس ص 19)

■ عواصـم ـ وكالات: اتهمـت جمعيـة الوفـاق 
المعارضـة شـرطة البحريـن بقتل فتى شـيعي في 
السادسـة عشـرة من عمره الجمعة اثناء محاولة 
قـوات الامن منـع محتجين من المشـاركة في تجمع 

للمعارضة بعد صلاة الجمعة.
وقالـت جمعيـة «الوفـاق» علـى حسـابها على 
«تويتـر» ان علـي رضـي قتـل اثنـاء توجهـه الى 
قريـة الـدراز غـرب المنامـة للمشـاركة فـي صلاة 
يؤمها الشيخ الشـيعي عيسى القاسم، بدعوة من 
المعارضة.  وقالـت وزارة الداخلية البحرينية في 
بيان ان فتى في السادسـة عشرة توفي في حادث 

سير على شارع خليفة بن سلمان.

ولكـن الوفاق قالـت لاحقا في بيان «استشـهد 
فتـى بحريني يبلـغ من العمر 16 عامـا أثناء إعاقة 
قوات الأمن لحركة السير وتعطيل المرور وملاحقة 
المواطنـين قرب منطقة القدم غرب العاصمة المنامة 
لمنعهـم مـن الوصـول لمنطقـة الـدراز لأداء صـلاة 
الجمعـة».  ووصفت الجمعية مقتل الفتى بانه اتى 
«نتيجة وحشية النظام في منع المواطنين من أداء 

صلاة الجمعة».
مـن جهة اخـرى نفى مسـاعد وزيـر الخارجية 
الإيرانيـة للشـؤون العربيـة والإفريقيـة حسـين 
أميـر عبد اللهيان الجمعة أي تدخّل لحزب الله في 
البحريـن.  وقال أمير عبد اللهيـان لقناة «العالم» 
الإخبارية رداً على اتهام مسؤولة بحرينية لحزب 
للـه بالتـورط بالتفجيرات الأخيرة فـي البحرين 
إنه «لو كان هناك أدنى تدخل لكان الوضع بشـكل 

آخر». 

الاسد يؤكد ان رحيله او بقاءه رهن بصناديق الاقتراع

المجلس الوطني السوري ينتخب جورج صبرة رئيسا
انسحاب لجان التنسيق احتجاجا على سيطرة الاخوان

وزير خارجية ايرلندا 
يدعو علنا لمقاطعة منتجات 

المستوطنات الاسرائيلية
■ الناصـرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس: ذكرت 
صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» في عددها الصـادر الجمعة أن 
وزيـر الخارجيـة الايرلنـدي ايمون غلمـور، دعـا دول الإتحاد 
الأوروبـي، إلـى مقاطعة منتجـات المسـتوطنات الإسـرائيلية 

المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
 وبحسـب الصحيفة فقد أوضح وزيـر الخارجية الايرلندي 
في رسـالة بعث بها إلى رئيس لجنة الخارجيـة والتجارية في 
البرلمـان الايرلنـدي أن ايرلنـدا تفكـر بتطبيق مقاطعة شـاملة 
لمنتجـات المسـتوطنات، داعيـا دول الإتحـاد الأوروبي لفرض 
مقاطعة على منتجات المستوطنات. علاوة على ذلك، أكد غلمور 
أن مقاطعة منتجات المسـتوطنات ستعمل على تخفيف المعاناة 
التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون، بالإضافة إلى كونها 
واجبـا أخلاقيـا على جميـع دول الإتحـاد الأوروبـي، على حد 
تعبيره. وبين غلمور أن مقاطعة منتجات المستوطنات ستسهم 
فـي وقـف البناء والتوسـع غيـر القانوني داخل المسـتوطنات 

الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة المحتلّة.
وأشـارت الصحيفـة العبريـة إلى أن هـذه هي المـرة الأولى 
التي يدعو فيها وزير خارجيـة أوروبيّ إلى فرض مقاطعة على 

بضائع من المستوطنات.

■ الدوحة ـ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: اعلنت لجان التنسيق المحلية 
السـورية المعارضة انسـحابها من المجلـس الوطني، «بعـد نتائج اعادة 
الهيكلـة المخيبـة للآمـال» بحسـب مـا جاء فـي بيان صـادر عنها مسـاء 
الجمعة، جاء ذلك فيما اعلن المجلس الوطني السـوري المعارض انتخاب 

جورج صبرة رئيسا له خلفاً لعبد الباسط سيدا. 
وقال المجلس إن صبرة سبق أن حصل على 35 صوت من أصل 41 (عدد 
أعضاء الأمانـة العامة للمجلـس الذين انتخبوا أمس) مقابل 36 لهشـام 

مروة في انتخابات المكتب التنفيذي، ما يعني أن الرئاسة بينهما. 
وبعـد ذلـك انتخـب صبرة رئيسـاً في عمليـة تصويت جـرت بوجود 

وسائل الإعلام العالمية. 
وكان المجلـس الوطنـي السـوري ارجـأ اجتماعـه في الدوحة مسـاء 
الجمعـة مع مكونات اخـرى للمعارضة بهدف توحيدهـا في هيئة واحدة 
لمدة 24 سـاعة، مشـيرا الى انشـغال اعضائه بانتخاب رئيـس لهم والى 
حاجتهم الى مزيد من الوقت للتشاور، حيث استأنف ممثلون عن فصائل 
عـدة للمعارضة السـورية اجتماعاتهـم «التوحيدية» مسـاء الجمعة في 
الدوحة، بغياب ممثلين عن المجلس الوطني السـوري، لكن بعد سـاعات 

قليلة اعلن المجلس اختيار صبرة رئيسا.
وقال المعارض السوري البارز رياض سيف وهو يهم بدخول الاجتماع 
لوكالـة فرانـس برس «نعـم هناك تأخير مـن قبل المجلـس الوطني الذي 
طلـب امهاله الى الغـد»، مضيفا «نحن نعذرهم ولا بـأس من يوم اضافي 

من التأخير من اجل هدف نبيل». 
وكان غيـاب المجلس اثار اسـتياء العديـد من المشـاركين باجتماعات 
الدوحـة، حيـث ابـدى المعارض هيثـم المالـح انزعاجه من قـرار المجلس 
الوطنـي. وقال لفرانـس برس «هذا امر سـيىء، لان المجلـس (الوطني) 
يريـد احتكار كل شـيء ولا يريد انجاز شـيء» مضيفـا «الجماعة هناك لا 

يهمهم الا من يقود العملية، فيما الدماء السورية السائلة اهم». 
وانتخـب المجلـس الوطنـي عصـر الجمعـة اعضـاء مكتبـه التنفيذي 
الـ11، وسـبق وان وسـع المجلـس امانتـه العامة وادخل اليهـا المعارض 
صبرا المسـيحي والشـيوعي السـابق.  ويناقش المعارضون السوريون 
مـن المجلس الوطنـي ومكونات اخرى مبـادرة لتوحيـد المعارضة عرفت 

باسم بـ «هيئة المبادرة الوطنية السورية». 
الى ذلك اوضحت الناطقة باسـم لجان التنسـيق المحلية ريما فليحان 
فـي اتصال هاتفـي مع وكالة فرانس برس ان انسـحاب لجان التنسـيق 
يأتي بعـد نتائج اعادة الهيكلة المخيبة للآمال وان «هناك سـيطرة شـبه 
كاملـة لجماعة الاخوان المسـلمين علـى المجلس»، والانسـحاب جاء بعد 
ان تبين ان «شـيئا لم يتغير في اداء المجلس رغم مشـروع الاصلاح، وان 

التركيبة الجديدة كرست سيطرة فئة معينة وغلبت طابعا واحدا». 
وجاء في بيان اللجان «بعد عدة محاولات من لجان التنسـيق المحلية 
لدفـع المجلس الوطني السـوري الى تبني خطة اصلاح شـاملة وجذرية 
وجديـة، ليكـون قـادرا علـى النهوض بـدوره فـي تمثيل ثورة الشـعب 
السـوري (...)، تأكـد لنـا ان المجلس غير قادر على انجـاز هذه الخطوة، 

وخصوصا بعد نتائج اعادة الهيكلة المخيبة لآمال معظم السوريين». 
ومن جهته اكد الرئيس السـوري بشـار الاسد ان بقاءه في منصبه او 
رحيلـه رهن بصناديق الاقتـراع، معتبرا ان النزاع فـي بلاده ليس حربا 

اهلية بل هو صراع مع «ارهاب» مدعوم خارجيا.
(تفاصيل ص 5)

الجماعة الاسلامية و«حازمون» و«احرار» فشلوا في ملء ميدان التحرير

مصر: بضعة آلاف وفتاوى تكفير في «مليونية الشريعة»
القاهرة - «القدس العربي»: 

الإسـلام  لتيـارات  المنتمـين  تظاهـرآلاف 
السياسـي بميـدان التحريـر وسـط القاهرة 
الجمعة، مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية 

وكتابة دستور جديد مستمد من أحكامها.
واحتشـد عـدة  آلاف من المنتمـين لتيارات 
الإسـلام السياسـي خاصـة التيـار السـلفي 
والجماعـة الإسـلامية، بميـدان التحرير، في 
تظاهرة حاشدة تحت اسـم «مليونية تطبيق 
الشـريعة» الا انهـم فشـلوا فـي مـلء ميـدان 

التحرير.
وكانـت جماعة «الاخـوان» وحـزب النور 
السـلفي قاطعا المظاهرة حرصا على الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور التـي تواجـه بالفعـل 
انقسـاما عميقا بـين الاسـلاميين والعلمانيين 

الذين هددوا بالانسحاب منها.
وأقـام المتظاهرون منصـة ضخمة بالميدان 
الذي يتوافد عليه منتمون للجماعة الإسلامية 
«حازمـون»  أبرزهـا  سـلفية  حـركات  وعـدة 

و»أحـرار»، وأكـدوا عبر ميكروفونـات رُفعت 
فـوق المنصـة رفضهـم بعـض المـواد المتعلقة 
بالشـريعة الإسـلامية التي طرحتها الجمعية 
التأسيسـية التي تقوم حالياً بوضع مشـروع 

دستور جديد لمصر.
لهجتهـا  الخطابـات  بعـض  وصعـدت 
الـى اصـدار فتـاوى تكفيـر، واعتبر عـدد من 
المتحدثين ان الذين يرفضون تطبيق الشريعة 

قد خرجوا عن الديانة الاسلامية.
ووصلت عشرات الحافلات تقل عددا كبيرا 
من السلفيين ومن أعضاء الجماعة الإسلامية 
مـن معظـم المحافظـات المصرية خاصـة المنيا 

وأسيوط والفيوم والإسكندرية.
د المتظاهـرون هتافـات «يـا علماني يا  وردَّ
علماني .. الإسـلام ها يحكم تاني»، و»يا الله 
يـا الله .. طبق شـرعك يـا اللـه»، ورفعوا في 
جوانب الميدان لافتات «الأقلية المسلمة تطالب 
بحقها في تطبيق شرع الله»، و»الشعب يريد 
شـريعة اللـه»، و»85 مليـون مسـلم يريدون 

تطبيق الشريعة». 

عائلات سورية تنزح الى الحدود التركية هربا من عمليات القصف

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلنت الامم المتحدة في جنيف الجمعة ان 
حوالى 11 الف سـوري لجأوا الى البلدان المجاورة، 9 الاف منهم 
الـى تركيـا والف الـى الاردن والف الـى لبنان، خلال السـاعات 

الاربع والعشرين الماضية.
وهـذا العدد اعلنـه بانـوس مومتزيس مـن المفوضيـة العليا 
للاجئـين في الامم المتحدة لمناسـبة المنتدى الانسـاني السـادس 
حول سورية في جنيف. وعادة ما ينزح من سورية حوالى 2000 

لاجئ يوميا. 
واوضح المسـؤول فـي المفوضية العليا للاجئـين خلال مؤتمر 
صحافي ان العدد الاجمالي للاجئين في البلدان الاربعة المجاورة 
الاف   408 يفـوق  والعـراق)  الاردن  لبنـان،  (تركيـا،  لسـورية 

شخص.

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: كشفت مصادر سورية مطلعة لـ «القدس العربي» أن طائرة الركاب 
الســورية التي كانت قادمة من موسكو في العاشر من تشــرين الاول (أكتوبر) الماضي وأجبرتها السلطات التركية 
علــى الهبوط في مطار أنقرة كانت تحمل على متنها العشــرات من أجهزة الكشــف عن المتفجرات وأجهزة الكشــف 
عن الأســلحة. أجهزة الكشــف عن المتفجرات تلك، حســب قول المصادر، كانت تعتبر من أحدث الأنواع المصنّعة لهذا 

الغرض وتصل قيمة الجهاز الواحد من بعضها إلى أكثر من 90 ألف دولار.
وكانــت مقاتلتان حربيتــان تركيتان، أجبرتا فــي 10 تشــرين الاول (أكتوبر) الماضي، طائرة ســورية قادمة من 
العاصمة الروســية موســكو، على الهبوط في مطار «أســن بوغا» بالعاصمة أنقرة بحجة أن الطائرة تحمل أســلحة 
ومعدات حربية يجري نقلها إلى الســلطات السورية في دمشق، وصادرت حينها السلطات التركية ما كان على متن 

الطائرة الأمر الذي أثار استياء كل من دمشق وموسكو على حد سواء.

11 الف نازح في يوم واحد أجهزة كشف عن المتفجرات كانت على متن
الطائرة السورية التي صادرتها أنقرة الشهر الماضي

Twitter:@abdelbariatwan

اسلامي يهتف اثناء مشاركته بمظاهرة الجمعة في القاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة
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■ واشنطن ـ وكالات: ظهر الرئيس الامريكي 
بـاراك أوباما فـي فيديو وهو يمسـح دموعه في 
اليوم التالي لاعادة انتخابه وهو يوجه الشـكر 
لافـراد حملتـه والمتطوعين الشـبان علـى العمل 

الشاق الذي بذلوه.
وقـال أوبامـا فـي الفيديـو -الـذي نشـرته 
حملتـه- وهـو يتحـدث مـع منظمـي الحملة في 
مقره الانتخابي في شـيكاجو يـوم الاربعاء بعد 
انتصاره على منافسـه الجمهـوري ميت رومني 
«لـدي ثقـة مطلقـة فـي أنكـم جميعا سـتفعلون 

أشياء مذهلة في حياتكم».
وأضاف أوباما أن افـراد حملته «أفضل كثيرا 
منـه» حـين كان منظمـا شـابا فـي شـيكاجو في 

تحقيق الاهداف والتأثير.
وقبـل ان يظهر عليه التأثر الشـديد ويمسـح 
دموعـه قـال «انا فخـور بكم حقا. انـا فخور بكم 

جميعا».ورد افراد حملته بالتصفيق.
المؤتمـر  فـي  ايضـا  متأثـرا  أوبامـا  وبـدى 
الانتخابي النهائي له مسـاء الاثنـين الماضي في 
أيـوا عندما تغيـرت نبرة صوته ومسـح الدموع 
مـن عينيـه وهو يتحـدث عن مـن سـاعدوه في 
حملتـه. واتصل الرئيس الامريكـي باراك أوباما 
بــ13 زعيمـاً عالميـاً لشـكرهم علـى تهانيهـم له 
بإعـادة انتخابه رئيسـاً للولايـات المتحدة ومن 
بينهم 4 زعماء من منطقة الشـرق الأوسـط وهم 
العاهـل السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 
والرئيس المصري محمد مرسي ورئيسا الوزراء 
والإسـرائيلي  أردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي 

بنيامين نتنياهو.
وأصـدر البيت الأبيـض بياناً أوضـح فيه ان 
أوباما يتلقى منذ مسـاء الثلاثاء الماضي رسـائل 
من نظرائه فـي العالم لتهنئته بإعـادة انتخابه 

لولاية ثانية في الرئاسة الامريكية.
وأكـد ان الرئيـس الامريكـي يقـدر كل هـذه 
الرسـائل ويتوق للاستمرار في العمل مع القادة 
لمواجهـة التحديـات الجدية «التـي نواجهها معاً 

في العالم». 
وتابـع ان أوبامـا تمكن مـن الـرد على بعض 
الرسـائل شـخصياً وهاتفيـاً، و»فـي كل اتصال 
شـكر (الزعماء) على صداقتهم وشـراكتهم، كما 

أعرب عن أمله في مواصلة التعاون الوثيق».
وأوضـح ان أوبامـا اتصـل بـكل مـن رئيسـة 
الوزراء الأسـترالية جوليا جيلارد، والرئيسـة 

الـوزراء  ورئيـس  روسـيف،  ديلمـا  البرزيليـة 
الكنـدي سـتيفن هاربـر، والرئيـس الكولومبي 
خـوان مانويـل سـانتوس، والرئيـس المصـري 
محمـد مرسـي، والرئيـس الفرنسـي فرانسـوا 
هولانـد، والمستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميركل، 
سـينغ،  منموهـان  الهنـدي  الـوزراء  ورئيـس 
ورئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
وأمـين عـام «الناتو» أنـدرس فوغ راسموسـن، 
والملـك السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز، 
ورئيس الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغان، 

ورئيس الوزراء.
وبعـد اعـادة انتخـاب بـاراك اوباما رئيسـا 
لولاية ثانية في الولايات المتحدة، استانف العمل 
الخميس لاختيار تشكيلة ادارته الجديدة. ومن 
المتوقع ان يغيب عن التشـكيلة وزراء الخارجية 
هيلاري كلينتون والدفاع ليون بانيتا والخزانة 
تيم غايتنر، سواء خلال القسم الاكبر من الولاية 

الثانية او عنها بالكامل. 
مـن المرجح ايضـا ان يجري اوبامـا تغييرات 
علـى العاملين فـي البيت الابيض اذ مـن المتوقع 
ان يرحل عدد من المسـاعدين الاكبر سنا والذين 
ارهقتهم اربع سـنوات شـهدت توترا كبيرا، وان 

يتولوا مناصب اخرى ضمن الادارة. 
والتكهنـات كثيـرة حـول مـن سـيحل محـل 
كلينتـون التـي جـددت التاكيد علـى رغبتها في 
العـودة مواطنـة عاديـة بعـد سـنوات طويلـة 

امضتها في الحياة العامة. 
كمـا نفـت كلينتـون اي رغبة لها في الترشـح 
الـى البيـت الابيـض الا ان الحملة التـي قام بها 
زوجهـا الرئيـس السـابق بيـل كلينتـون لدعـم 
اوبامـا جـددت التكهنات خصوصـا وان كلاهما 

يحب المناصب القيادية. 
والـى ان تعلن كلينتـون قرارها النهائي، فان 
المرشـحين الاخريـن المحتملين لانتخابـات 2016 
سـينتظرون علـى الارجـح، لان السـيدة الاولى 
سابقا ستكون الاوفر حظا في حال قررت خوض 

السباق الرئاسي. 
الولايـات  سـفيرة  رايـس  سـوزان  وتعتبـر 
المتحدة الى الامم المتحدة والمقربة من اوباما منذ 
سـنوات مرشـحة ممكنـة لتحل محـل كلينتون، 
وذلك على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها 
على خلفية الاعتداء على القنصلية الامريكية في 
بنغازي.  والمرشح المحتمل الاخر هو جون كيري 

رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي مجلس 
الشـيوخ الـذي زادت حظوظه عندمـا مثل دول 
المرشـح الجمهـوري ميت رومني خـلال تحضير 

اوباما لخوض المناظرات الرئاسية. 
ورايس في حال تعيينها، ستكون ثاني امراة 
مـن اصل افريقي تتولى المنصـب بعد كوندوليزا 
رايـس التـي لا تمـت لهـا بصلـة قربـى. ورايس 
معروفـة بنبرتهـا الحـادة وبعـدم ترددهـا فـي 

الاصرار على الموقف الامريكية. 
الروسـية  «كومرسـانت»  صحيفـة  واوردت 
الخميس ان موسكو التي شهدت مواجهات عدة 
مـع رايـس حول سـوريا، تفضـل ان يتـم تعيين 
كيـري فـي المنصـب بسـبب الفتـرة الحساسـة 
التي تمـر بها العلاقـات بين اوبامـا وبين نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين. 
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول روسـي قوله 
«سـيكون مـن الصعـب علـى موسـكو العمل مع 

واشنطن»، اذا تولت رايس وزارة الخارجية. 
لكـن كيري سـيضطر عندها الـى التخلي عن 
مقعـده كسـناتور عـن ماساتشوسـتس وهناك 
مخـاوف مـن ان ينتقل الـى الجمهوري سـكوت 
براون الذي خسـر السـباق امـام الديموقراطية 
اليزابيـث وارن حـول المقعد الثانـي في مجلس 
الشـيوخ.  وافـادت مصـادر في البيـت الابيض 
ان الجدول الزمني المعتاد لاسـتبدال اعضاء في 
الحكومة مع اتاحة متسع من الوقت امام مجلس 
الشـيوخ لاقرار التعيينات قبل مراسم التنصيب 
الرئاسـي في كانون الثاني/يناير، قد يتم بشكل 

ابطأ هذه المرة. 
فغايتنـر وبانيتـا يؤديـان دورا اساسـيا في 
موازنـة نهايـة العـام والمواجهـة المتوقعـة مـع 
الجمهوريـين حول الضرائب، وقـد لا يتنحيا من 

منصبهما الى بعد حل ازمة «الهاوية المالية». 
ويتـداول بعـض المطلعون اسـم جاكـوب لو 
كبير موظفي البيت الابيض والخبير في شـؤون 
الموازنـة، كخلف محتمـل لغايتنـر، بينما يتوقع 
اخـرون ان يفضل اوباما مسـؤولا لـه خلفية في 

الاعمال لتحسين صورته امام عالم الشركات. 
ومن المتوقـع ان يغادر بانيتـا ايضا الحكومة 
فـي مرحلـة ما، لكنـه لم يتـم الولايـة الاولى من 
اربع سـنوات، لانه تولى المنصـب العام الماضي 
اذ حل محل روبرت غيتس الذي اسـتمر منذ عهد 

جورج بوش. 

وقـد يظـل بانيتـا، المعـروف ايضـا بخبرتـه 
فـي الموازنـة، فـي منصبـه الـى مـا بعـد دخول 
التخفيضـات المتوقعـة فـي ميزانيـة البنتاغون 
حيز التنفيذ، قبل ان يعود الى مزرعته في كارمل 

فالي في فلوريدا. 
والاوفـر حظـا حاليـا لتولـي منصـب وزارة 
الدفاع هي ميشـال فلورنوا التي شـغلت منصب 
نائبة لوزيـر الدفاع في مطلع الولاية الرئيسـية 

الاولى لاوباما. 
وقد يميل اوباما الى تعيينها لانها ستكون في 
تلـك الحالة اول امراة تتولـى المنصب في تاريخ 

الولايات المتحدة. 
والمرشـح الاخر هو نائب وزير الدفاع آشتون 

كارتر، بحسب بعض محللي شؤون الدفاع. 
وقـد تحصـل تغييـرات اخـرى فـي الحكومة 
اذ ليـس من المؤكد مـا اذا كان وزيـر العدل اريك 

هولدر المقرب من اوباما سيظل في منصبه. 
ومن المتوقع ان يظل وزير التربية آرن دنكان 
في منصبه للاشـراف علـى البرنامج الاصلاحي 
لاوبامـا فـي الكونغـرس، والـذي سـيكون على 
الارجح مـن النقاط البـارزة في الولايـة الثانية 

لاوباما. 

كما قـد يجـري اوباما بعـض التعديـلات في 
الـى  لـو  انتقـل  اذا  خصوصـا  الابيـض  البيـت 
وزارة الخزانة. ومن المتوقع ان يرحل المستشـار 
السياسـي للرئيـس ديفيد بلـوف بالاضافة الى 

معاونين اخرين بارزين. 
ولـم يتضـح بعـد مـا اذا كان المتحدث باسـم 
البيت الابيـض جاي كارني سـيظل في منصبه. 
وفي حال رحيله، فقد اثير اسـم المتحدثة باسـم 

حملة اوباما الرئاسية جين بساكي خلفا له. 
واثار الرئيـس التكهنات الثلاثـاء عندما قال 
انـه يريـد ان يجلـس مـع رومنـي للتباحـث في 

كيفية قيادة البلاد قدمها. 
وقـد يسـتمر اوباما فـي المقاربة التـي اتبعها 
فـي ولايتـه الاولـى والتي عرفـت بنهـج «فريق 
خصومـا  بموجبهـا  اختـار  والتـي  الخصـوم» 
سياسـيين سـابقين لـه مثـل كلينتـون لضمهـم 
الـى فريقـه، على غـرار ما فعلـه سـابقا ابراهام 
لينكولـن. وفي مثل هذه الحالـة فمن المحتمل ان 

يعين رومني، ربما في منصب وزير التجارة. 
الا انـه لا يـزال مـن غيـر الواضح مـا اذا كان 
رومنـي قادرا علـى العمل مع اوبامـا الذي هزمه 

بشكل كاسح في السباق الى البيت الابيض. 

اتصل بـ13 زعيماً عالمياً بينهم العاهل السعودي والرئيس المصري ونتنياهو وأردوغان

أوباما يبكي وهو يشكر افراد حملته الانتخابية... ويبدأ المشاورات لاختيار تشكيلته الحكومية الجديدة

تشافيز لأوباما: توقف عن غزو الشعوب
 وزعزعة استقرار البلدان 

■ فنزويلا ـ رويتر: أوصى الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز نظيره الأمريكي باراك أوباما 
بالتركيز على الأمور الداخلية خلال فترة رئاسته الثانية.

وقال تشــافيز «أعيد انتخاب الرئيس أوباما. أتمنى أن يفكر هو وحكومته أولا بشأن بلده 
الذي يعاني للاسف من الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. إنه بلد منقسم. إنه بلد 
مفكك اجتماعيا واقتصاديا يتنامى فيه الفقر يوما بعد يوم والبؤس وهناك نخبة تستغل البلد 
والمجتمع وتسممه وتخدعه وتتلاعب به من خلال حرب إعلامية. أتمنى أن يفكر الرئيس أوباما 

ويكرس نفسه لحكم بلده وينسى أمر غزو الشعوب وزعزعة استقرار البلدان وخلافه.»
وانتخب تشــافيز لفترة رئاسية ثالثة في أكتوبر تشرين الأول وهو منتقد شرس للولايات 

المتحدة.
وتأتــي تصريحاته بعد يوم من ســخرية حليفه المقــرب رئيس بوليفيا ايفــو موراليس من 
نتيجــة الانتخابــات الأمريكية قائــلا إن الولايات المتحــدة يديرها «أصحــاب البنوك وصناع 
الأســلحة» وطالب بمعرفة كيف سيرد أوباما الجميل لمهاجري أمريكا اللاتينية الذين صوتوا 

له في الانتخابات. 

الرئيس المصري محمد مرسي الرئيس الامريكي باراك اوباما رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ عواصم ـ وكالات: قالت ايران إنها ستتعامل بحزم 
مـع أي انتهاك أجنبـي لمجالها الجوي فـي تحذير واضح 
للولايات المتحدة بعـد أن فتحت طائرات حربية ايرانية 
النار علـى طائرة اسـتطلاع أمريكية بلا طيار الأسـبوع 

الماضي.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «فـارس» الجمعـة عـن العميد 
مسـعود جزائري وهو ضابط كبير في الجيش الايراني 
قولـه «المدافعون عـن الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية 
أو  بـري  أو  جـوي  انتهـاك  أي  علـى  بحـزم  سـيردون 

بحري».
الطائـرة  واقعـة  يذكـر  أن  دون  جزائـري  وأضـاف 
سـتتصدى  المسـلحة  «قواتنـا  بالتحديـد  الأمريكيـة 
لأي طائـرة اجنبيـة تسـول لهـا نفسـها انتهـاك اجواء 
كشـف  البنتاغـون  وكان  الاسـلامية».   الجمهوريـة 
الخميس ان مقاتلتـين ايرانيتين اطلقتا النار على طائرة 
امريكية بدون طيار الاسـبوع الماضي في حادث يسـلط 

الضوء على التوتر في المنطقة.
ووقـع الحادث فـي الاول من تشـرين الثاني/نوفمبر 
اي قبل اقل من اسـبوع على موعد الانتخابات الرئاسية 

الامريكيـة الا ان البنتاغون تكتم حـول الموضوع الى ان 
تسربت المعلومات حول الحادث. 

وصرح المتحدث باسـم البنتاغون جورج ليتل خلال 
مؤتمر صحافي ان المقاتلتين «اعترضتا الطائرة واطلقتا 
عـدة طلقات».  وتابـع ليتل ان المقاتلتـين وهما من طراز 
اس يو-25 واسرع بكثير من الطائرة بدون طيار اطلقتا 

النار مرتين على الاقل وتجاوزتاها مرتين». 
ولـم يتضح مـا اذا كانت ايـران تريـد توجيه تحذير 
الـى الطائرة بـدون طيار الا ان ليتل قـال «نفترض انهم 

اطلقوا النار لاسقاطها». 
الدبلوماسـية  الجهـود  بافشـال  المواجهـة  وهـددت 
الجاريـة لنـزع فتيـل الازمـة المتفاقمـة حـول البرنامـج 
النـووي الايرانـي، وذلك علـى خلفية حـرب الكترونية 

وتفجيرات وعمليات اغتيال. 
وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة جديدة 
علـى طهـران التـي تتهـم الولايـات المتحدة واسـرائيل 
باسـتهداف منشـاتها لتخصيـب اليورانيـوم بهجمـات 

معلوماتية تخريبية. 
وتابـع ليتـل ان الطائـرة الامريكيـة بدون طيـار «لم 

تدخل ابـدا المجال الجوي الايرانـي»، وتعرضت لاطلاق 
نار مـن مقاتلتـين قبالة السـواحل الايرانية فـوق المياه 
الدولية.  واضاف ان الطائرة «كانت تقوم بطلعة مراقبة 
روتينيـة»، وان الولايات المتحـدة ابلغت ايران بانها لن 

توقف هذه الطلعات. 
وقـال ليتـل ان «الولايات المتحدة ابلغـت ايران باننا 
سـنواصل طلعـات المراقبة فـوق المياه الدوليـة للخليج 

بموجب التزامنا القديم بامن المنطقة». 
وفـي تحذير الى طهـران، اضـاف ليتـل ان الولايات 

المتحدة مستعدة لحماية قواتها. 
وقـال «لدينا خيارات عدة تتراوح بين الدبلوماسـية 
والعسـكرية لحمايـة معداتنـا وقواتنـا العسـكرية فـي 

المنطقة، وسنقوم بذلك عند الضرورة». 
ومضى يقول ان المقاتلتين الايرانيتين واصلتا مطاردة 
الطائـرة بدون طيار وهي من طـراز ام كيو-1 لكن دون 

ان تطلقا النار مجددا. 
وعادت الطائـرة بدون طيار بامـان لاحقا الى قاعدة 
عسـكرية غير محددة في المنطقة اثـر الحادث الذي وقع 
عند السـاعة 4,50 بالتوقيت الشـرقي للولايات المتحدة 

(8,50 تـغ).  ورصـدت الطائـرة بدون طيـار التي تعتبر 
السـلاح الاكثـر اسـتخداما فـي الغـارات ضـد تنظيـم 
القاعـدة في باكسـتان، على بعـد 16 ميلا بحريـا تقريبا 
قبالة السواحل الايرانية اي خارج حدود المياه الاقليمية 

لايران التي تمتد حتى 12 ميلا بحريا. 
السـفن  بمضايقـة  سـريعة  ايرانيـة  زوارق  وتقـوم 
الحربيـة الامريكيـة فـي مياه الخليـج في مضيـق هرمز 
الاسـتراتيجي الـذي تعبـر منه نسـبة عالية مـن النفط 
العالمـي، الا ان حـادث الاسـبوع الماضي هـو الاول الذي 
تحصل فيه مواجهة بين طائرة امريكية بدون طيار وبين 

مقاتلات ايرانية، بحسب مسؤولين. 
وعـززت الولايـات المتحدة انتشـارها العسـكري في 
المنطقة بسـبب تصاعد التوتر مع طهران حول برنامجها 
النـووي فـي العـام الماضـي، وهـي تنشـر بشـكل دائم 
حاملتـي طائرات فـي المنطقـة، بالاضافة الى سـرب من 

مقاتلات اف-22 في الامارات وكاسحات الغام. 
وبعـد الانتهـاء مـن الانتخابـات الامريكيـة، يتوقـع 
الخبراء ان يكون امام الرئيس باراك اوباما مجال اوسع 
لمواصلة الجهود الدبلوماسـية مع ايـران. الا ان الحادث 

جـاء بمثابة تذكير بان اي حادث معزول او سـوء تفاهم 
يمكن ان يؤدي الى نزاع. 

ومـن المتوقـع اجـراء جولـة جديـدة مـن المفاوضات 
بـين ايـران ومجموعة الدول السـت (الولايـات المتحدة 
وروسـيا وبريطانيا وفرنسـا والمانيا والصين) ستكون 
الاولى منـذ حزيران/يونيو، في نهاية العام او في مطلع 
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النـووي سـلمي  ان برنامجهـا  ايـران علـى  وتصـر 
وتشـدد علـى ان اي اتفـاق مع القـوى العظمـى لا بد ان 

يلحظ تخفيفا للعقوبات المفروضة عليها. 
في المقابل، تصر اسـرائيل علـى ان الوقت ينفد بينما 
ايران توسـع نشـاطات تخصيب اليورانيـوم، حتى ان 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهـو المح الى 
ان بـلاده يمكن ان تشـن هجوما احاديا العـام المقبل اذا 

استمرت ايران على هذا المسار. 
وفـي وزارة الخارجية الامريكية، كشـف مسـؤولون 
عن عقوبـات جديدة اخـرى على ايران تسـتهدف وزير 
الاتصـالات ووزارة الثقافـة كعقـاب علـى الرقابـة التي 

تفرضها على الانترنت ووسائل الاعلام. 

عقب اطلاق مقاتلتين ايرانيتين النار على طائرة امريكية بدون طيار فوق مياه الخليج:

 طهران  تحذر من أي انتهاكات اجنبية لمجالها الجوي
 وكالة الطاقة الذرية وإيران
 تعتزمان إجراء محادثات 

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت مصـادر دبلوماسـية 
الجمعـة أن ايـران والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
تعتزمـان إجراء جولة جديدة من المحادثات في طهران 
فـي منتصـف كانـون الأول/ديسـمبر بشـأن البرنامج 

النووي الايراني المتنازع عليه.
وقـال مصدر دبلوماسـي رفيـع إن الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة تأمـل فـي اسـتغلال هـذه المحادثـات 
للتوصـل لاتفاق يتيـح لهـا مواصلة تحقيقـات توقفت 
طويـلا بشـأن الابعـاد العسـكرية المحتملـة للبرنامـج 

النووي الايراني.
وتنفي ايران مزاعم غربية تفيد بانها تحاول تطوير 

امكانية صنع اسلحة نووية.
جـرت احدث جولة مـن المحادثات بـين الجانبين في 

أغسطس آب لكنها أخفقت في احراز تقدم ملموس.
وقـال المصدر لرويتـرز «اتفقت الوكالـة وايران على 
اجـراء محادثـات فـي منتصف ديسـمبر» مضيفـا انها 

ستجري في العاصمة الايرانية طهران.

■ لندن ـ يو بي اي: شـكرت الناشطة في مجال الدفاع 
عن تعليم البنات في باكسـتان ملالا يوسـف زاي المهنئين 
بسـلامتها بعـد خضوعهـا للعـلاج فـي بريطانيا، وسـط 

دعوات الى ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.
وقالت شـبكة «سـكاي نيوز» الجمعة أن ملالا، البالغة 
من العمر 15 عاماً والتي نُقلت للعلاج في بريطانيا الشـهر 
الماضي اثر إصابتها بجـروح في الرأس برصاص مقاتلين 
من حركة طالبان، شـكرت على لسان والدها ضياء الدين 
المهنئين من جميع أنحاء العالم على مسـاندتهم لها والتي 

قال انها ساعدتها على البقاء على قيد الحياة.
وأضافـت أن ضيـاء الديـن جاء إلـى بريطانيـا برفقة 
زوجته وابنيهما الشـهر الماضي ليكونـوا إلى جانب ملالا 
في مستشـفى الملكـة إليزابيث بمدينـة بيرمنغهام، والتي 
تلقت الآلاف من بطاقات التهنئة ورسـائل الدعم والهدايا 
منـذ وصولهـا إلـى هنـاك فـي 15 تشـرين الأول/أكتوبـر 
الماضي. ونسـبت إلى ضياء الديـن قوله في بيان إن ملالا 
«تريـد أن أًبلـغ الجميـع كـم هي ممتنـة للرجال والنسـاء 
والأطفال من جميع أنحاء العالم الذين اهتموا بسـلامتها 

وصلّوا من أجلها.. وأدانوا بشدة محاولة اغتيالها».
وقالت «سـكاي» إن بيان ملالا جاء مع قيام أكثر من 60 
ألف شـخص بتوقيع عريضة تدعو إلى ترشـيح الناشطة 
الباكسـتانية الصبيـة لجائـزة نوبـل للسـلام، وتسـمية 

العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي «يوم ملالا».
وأضافـت أن الناشـطة شـهيدة شـودري تقـود حملـة 
كاميـرون  ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  لدفـع  بريطانيـا  فـي 
والسياسـيين البريطانيـين البارزيـن إلى توجيه رسـالة 
إلى لجنة نوبل توصي بترشـيح ملالا لجائزتها المخصصة 
للسـلام. ونسـبت سـكاي إلى شـهيدة قولهـا «إن ملالا لا 
تمثـل فقط إمرأة شـابة، لكنها تتحدث باسـم جميع الذين 

يُحرمون من التعليم على أساس جنسهم».
وكانـت مـلالا وصلـت إلـى بريطانيـا فـي 15 تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضي لتلقي العـلاج من جروح في الرأس 
أُصيبت بها برصاص مسـلحين من حركـة طالبان حاولوا 
اغتيالهـا أثنـاء عودتها إلـى المنزل برفقة زميـلات لها بعد 
انصرافهن من المدرسـة فـي بلدة مينغورا في التاسـع من 

الشهر نفسه.

ملالا تشكر المهنئين وسط دعوات
 لترشيحها لجائزة نوبل للسلام

■ تاكومـا (واشـنطن) ـ رويتـرز: قالـت 
محققـين  إن  الشـرعي  الطـب  فـي  خبيـرة 
دم  آثـار  علـى  عثـروا  الامريكـي  بالجيـش 
يخص تسعة أشـخاص على ملابس جندي 
أمريكـي متهم بقتـل 16 قرويـا أفغانيا الا ان 
عينة واحـدة مـن عينات الحمـض النووي 
تضاهـي الـدم الـذي عثـر عليه في مسـرح 

الجريمة.
بتطبيـق  عسـكريون  مدعـون  ويطالـب 
عقوبة الاعدام على السارجنت روبرت بيلز 
من الجيش الأمريكي لاتهامه بقتل القرويين 
- ومعظمهـم من النسـاء والاطفال - عندما 
انطلق من معسـكره النائـي في موجتي قتل 
بدافع الانتقام على مدى خمس سـاعات في 

مارس/ آذار الماضي.
وقالت خبيـرة في الطب الشـرعي خلال 
الادلاء بشـهادتها فـي جلسـة لتحديـد مـا 
اذا كان هنـاك مـا يكفـي مـن الأدلـة لاجراء 
محاكمـة عسـكرية إنـه عثر علـى دم يخص 
تسـعة اشـخاص مجهولـين - وهـم اربـع 
اناث وخمسـة ذكور - على الزي العسكري 

الملطخ بالدماء للجندي بيلز وعلى ملابسـه 
الداخلية وجوربه وحذائه.

وقالت كريسـتين طرابلسـي التـي تعمل 
فـي مجـال مضاهـاة الحمض النـووي لدى 
معمـل التحقيقات الجنائيـة التابع للجيش 
الامريكـي فـي معـرض وصفهـا لكيفية قص 
قطع ملطخـة بالدماء من ملابـس بيلز عقب 
عودته الى معسـكره بقاعـدة بيلامباي بعد 
القتـل «حاولت ان اقتطع مـا اعتقد انه عينة 

ممثلة.» 
وشـهادة الخبيرة طرابلسـي هي الاولى 
التي تربط واقعيا بين بيلز ومسرح الجريمة 
بأدلـة مسـتقاة مـن الطب الشـرعي. وقالت 
انهـا قامت بمضاهاة العينات بمسـحات من 
الدم مأخوذة من ثلاثـة مجمعات في قريتي 
الكـوزاي وناجيبـان حيـث قـال مدعون إن 
بيلـز قتـل ضحاياه وحـاول احـراق بعض 

الجثث.
الحمـض  إن  قالـت  طرابلسـي  ان  الا 
النووي لواحد فقط من الاشـخاص التسعة 
المجهولين ممن عثر على آثار من دمائهم على 

ملابـس بيلز يضاهي العينـات المأخوذة من 
منازل الافغان.

ويواجه بيلز - الذي حصل على أوسـمة 
من حربي العراق وأفغانسـتان - 16 اتهاما 
بالقتـل مع سـبق الإصرار والترصد وسـتة 
اتهامـات بالشـروع فـي القتـل إلـى جانـب 
اتهامـات بالاعتـداء وحيازة مواد منشـطة 

وكحوليات وتعاطيها أثناء الخدمة. 
وكان إطـلاق النـار علـى الضحايـا فـي 
إقليم قندهار بأفغانسـتان أسوأ هجوم على 
مدنيـين يرتكبه فرد بالقـوات الأمريكية منذ 
حرب فيتنام وتسـبب في تدهـور العلاقات 
الأمريكيـة الأفغانيـة المتدنيـة أصلا بسـبب 
الصـراع الدائـر في البـلاد منذ أكثـر من 10 

سنوات.
وتبدا الجمعة مرحلة جديدة من الجلسات 
تتضمن الاسـتماع لأقوال شـهود افغان عبر 
لقاء حي من خلال اتصال لاسـلكي بالفيديو 
من مطار جوي في قندهار بافغانستان امام 
المحكمـة المنعقدة في قاعـدة لويس-مكورد 

المشتركة في ولاية واشنطن.

مضاهاة دم على ملابس جندي امريكي
 في حادث قتل مدنيين أفغان 

صحيفة: شركة إسرائيلية تستأنف صناعة 
أنظمة الكترونية لطائرات تجسس تركية

■ أنقـرة ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفة (حرييت) التركية أن شـركة إسـرائيلية 
كانـت تصنـع أنظمة الكترونيـة لطائرات تجسـس تركية من انتـاج «بوينغ» قبل 

الأزمة السياسية بين اليلدين قد استأنفت تصنيع تلك القطع.
وأفادت الصحيفة بمقال امس الجمعة أن شـركة «إلتا سيسـتمز» الإسرائيلية، 
مصنعـة الأنظمـة الالكترونيـة المسـتخدمة في طائـرات التجسـس «بوينغ 737» 

لأنظمة الإنذار المبكر والتحكم، قررت استئناف تصنيع القطع الدقيقة للطائرات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إن هذا القرار يفتح الباب أمام إطلاق طائرات 737 
AEW&C الأربعـة التي تأخر إنجازها والتي كلفت ما قيمته حوالي 1.6 مليار 

دولار.
وقد يضع قرار الشـركة الإسـرائيلية حـداً للحظر الذي تفرضه إسـرائيل على 

تصدير الأجهزة الدفاعية إلى تركيا منذ سنتين.
وأضافت المصادر أن القرار يعني أن الطائرة الثالثة على وشك الانتهاء، بما أن 

شركة (إلتا) كانت قد أتمت صناعة الأنظمة لطائرتين أخرتين منذ سنوات.
وكان من المقرر تسليم الطائرات عام 2006 ولكن إنجازها قد تأخر.

وكانـت تركيا أعلنت وقف التعاون الدفاعي مع إسـرائيل علـى خلفية الهجوم 
على اسـطول الحرية عام 2010، الذي كان يحاول كسـر الحصار على غزة ومقتل 

9 أتراك.

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
تنظـم جامعـة كامبريـدج نـدوة علميـة بعنوان 
«إسـهامات رائدة في دراسـات الشـرق الأوسـط»، 
وذلك على مدى يومين في ، ضمن إسـهامات كراسي 
السـلطان قابوس العلمية وذلك خلال الفترة من 13 

إلى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وتهـدف النـدوة إلـى إيجاد حـوار بـين مختلف 
الثقافات والحضارات وتفعيل دور العالم الإسلامي 
والعربي كطرف يقدم أفـكاره حول مختلف القضايا 
التي تتصدر نقاشات المفكرين والعلماء حول العالم 
اليوم، ويسـهم بالنتيجة في تقـديم الرؤية العربية 
والإسـلامية تجاههـا، كما تهـدف إلى جمـع عدد من 
المتخصصين والمفكرين والمهتمين بدراسـات الشـرق 
الأوسـط ليقدموا أطروحاتهم العلمية، ما يسـهم في 
إيجاد أرضية مشـتركة حـول المفاهيـم والتعريفات 
المتصلـة بدراسـة الشـرق الأوسـط، وهـي خطـوة 
أساسـية تمهـد لتلاقـي الأفـكار والرؤى التـي تأخذ 
فـي الاعتبـار الهويـة الثقافية الخاصـة بالمجتمعات 
إلى جانـب المتغيرات العالمية، ومـن المتوقع أن تلقي 
الندوة الضوء على قضايا علمية تتعلق بالدراسات 
الشـرق أوسـطية وجزئياتها التفصيلية، ويشـارك 
فـي النـدوة عـدد مـن أسـاتذة الكراسـي العلميـة 

المتخصصين في موضوع الندوة إلى جانب أستاذين 
من جامعة السلطان قابوس .

وسـيتضمن برنامـج الفعاليـة المشـاركة بأوراق 
علمية حول الموضوعات والقضايا الشـرق أوسطية 
والاسـهامات الفكرية حولها يقدمها عدد من أساتذة 
الكراسـي العلميـة إلى جانـب عدد مـن الأكاديميين 

والباحثين العمانيين.
ويختـص عدد مـن هـذه الكراسـي بالدراسـات 
العربيـة  والثقافـة  الأوسـط  بالشـرق  المتعلقـة 
والإسـلامية وذلـك فـي جامعـات (طوكيـو، وبكين، 
وجورج تاون، وملبورن، وأكسـفورد، وكيمبريدج، 
وجامعة لايدن بهولندا، وجامعة آل البيت الأردنية، 
وبكليـة وليام وميري الأمريكيـة)، إضافة إلى اثنين 
فـي مجال تقنيـة المعلومات تم إنشـاؤهما في كل من 
جامعـة لاهـور وجامعة كراتشـي، ومثلهمـا لقضايا 
البيئة في جامعة أترخت الهولندية وجامعة الخليج 
العربـي بمملكـة البحريـن، بينمـا يختـص كرسـي 
صاحـب الجلالـة فـي جامعـة هارفـارد الأمريكيـة 

بالعلاقات الدولية.
سـعود  بنـت  راويـة  الدكتـورة  ناقشـت  وقـد 
البوسـعيدية وزيرة التعليم العالي في الاجتماعات 
التحضيرية للندوة التي حضرها الدكتور ستيوارت 
لاينج من جامعة كيمبريدج والأسـتاذ الدكتور ياسر 
سـليمان أسـتاذ كرسي السـلطان قابوس بن سعيد 
للغة العربيـة المعاصرة بجامعـة كيمبريدج بالمملكة 
المتحـدة والدكتور علـي بن سـعود البيماني رئيس 

جامعة السلطان قابوس مختلف التفاصيل المتعلقة 
بعنـوان الندوة ومحاورها، والاشـتراطات العلمية 
الأكاديميـة  الجوانـب  ومختلـف  العمـل،  لأوراق 
التفصيليـة  والترتيبـات  والإجـراءات  والفنيـة، 

لبرنامج الفعاليات المقترحة.
ويشـرف على متابعة أنشـطة الكراسـي العلمية 
للسـلطان لجنة يرأسـها الدكتور عبداللـه بن محمد 
الصارمـي وكيـل وزارة التعليـم العالـي وعضويـة 
عـدد من الجهـات المشـرفة عليهـا، حيث تقـوم هذه 
اللجنـة بمتابعـة الأنشـطة التي يقـوم بها أسـاتذة 
الكراسي - التي وصل عددها إلى 16 كرسيا علميا - 
والاطلاع على مدى تحقـق الأهداف المرجوة من تلك 
الكراسـي، كما تقوم اللجنة بدراسة مشاريع إنشاء 
كراسي علمية جديدة مسـتوفية للشروط والمعايير 

الموضوعة في هذا الشأن.
وقالـت الدكتـورة وزيـرة التعليـم العالـي فـي 
تصريـح اوردتـه وكالة الانبـاء العمانية أنـه «فيما 
يخـص العلـم والتعليـم ومنـذ بدايـة العهـد الزاهر 
للسـلطان قابوس بن سـعيد بشـعار كبيـر وطموح 
نتذكره نحن العمانيون جيداً وبفخر كبير، ألا وهو: 
(سـنعلم أبناءنـا ولو تحت ظـل الشـجر)، انطلقت 
رؤيـة السـلطان مـن ظـلال الأشـجار المحليـة إلـى 
مكتبـات وأروقة أرقـى الجامعات العالميـة التي نهل 

منها أبناؤنا العلم والمعرفة».
واشارت أن موقف السلطان هو أن تكون المعرفة 
وسـيلة للتقـارب والتفاهـم عوضـاً عـن التباغـض 

والعداء بين مختلف شعوب الأرض وأممها. 
سـعود  بنـت  راويـة  الدكتـورة  وأوضحـت 
البوسـعيدية أنـه فـي هـذا الإطـار يأتـي عقـد هذه 
الندوة العلمية بعد مضي سنتين على تنظيم الندوة 
العلميـة الأولى لتلك الكراسـي، والتي اسـتضافتها 

جامعة السلطان قابوس. 
وقـد رحبت جامعـة كامبريـدج بالمملكـة المتحدة 
بـأن تكون حاضنـا مكانيا لفعاليات النـدوة الثانية 
حيث تعد هذه الجامعة واحدة من أعرق مؤسسـات 
التعليـم العالي على مسـتوى العالم، فقد تأسسـت 
عام1209، كما أنها تحتضن كرسي السلطان قابوس 
بن سـعيد للغة العربية المعاصرة وكرسي السلطان 
قابـوس للديانـات الإبراهيميـة والقيـم المشـتركة، 
وتعـد ثاني أقـدم جامعة فـي العالم الناطـق باللغة 
الإنجليزية، وحصل بعض أكاديميها على 61 جائزة 

نوبل.
وقالت وزيرة التعليم العالي في ختام تصريحها 
أن النـدوة «تسـهم عبـر بوابـة العلم فـي التعريف 
بالثقافات العربية والإسلامية، وتسلط الضوء على 
الإسـهامات الرائدة في دراسـات الشـرق الأوسـط 
ممـا يثـري سـاحة التواصـل الثقافـي والفكري بين 
الحضارات مؤسسـة بذلـك منهجا متفردا للسـلطنة 
فـي التواصـل بين المجتمعـات وتعريـف الآخر بهذه 
الثقافـة وفـق مرجعيـة علميـة وأكاديميـة راسـخة 
وطموحـة.. وأعربـت معاليهـا للنـدوة كل التوفيق 

والنجاح».

بعنوان «إسهامات رائدة في دراسات الشرق الأوسط» راوية البوسعيدية: الكراسي العلمية إسهام بالتعريف بدور السلطنة فـي تنمية المعرفة الإنسانية
جامعة كيمبريدج تنظم الندوة الثانية لأساتذة كراسي السلطان قابوس العلمية

نصف البريطانيين يؤيدون انسحاب
 بلادهم من الإتحاد الأوروبي 

■ لندن  ـ يو بي اي: أظهر استطلاع جديد للرأي، الجمعة، أن ما يقرب من نصف الناخبين 
البريطانيين سيصوتون لصالح انسحاب بلادهم من الإتحاد الأوروبي في استفتاء عام.

ووجد الإسـتطلاع، الذي اجرته مؤسسـة، يوغف، ونشـرته صحيفة «ديلي تليغراف» 
وشـمل 1637 ناخباً بريطانياً، أن 49٪ من هؤلاء أكدوا أنهم سيؤيدون انسحاب بريطانيا 
من الإتحاد الأوروبي إذا ما كان هناك استفتاء عام. وقال إن 28٪ من الناخبين البريطانيين 
سيدعمون بقاء بلادهم في الإتحاد، فيما أقر 17٪ منهم بأنهم لا يعرفون كيف سيصوتون، 

لكن معظمهم لا يعتقدون أن بلادهم لها أي تأثير على الشؤون الأوروبية.
وأضاف الاسـتطلاع أن 29٪ فقط من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن بلادهم تلعب 

دوراً مؤثراً بالإتحاد الأوروبي، في حين يرى 49٪ منهم أن تأثيرها محدود جداً.
واشار إلى أن معظم الناخبين البريطانيين يحملون تصوراً قاتماً بشأن مستقبل الإتحاد 
الأوروبي. وقال الاسـتطلاع إن 65٪ من الناخبين البريطانيين متشـائمين بشأن مستقبل 

الإتحاد الأوروبي، بالمقارنة مع 22٪ فقط متفائلين.

مقتل جندي و13 متمردا كرديا في معارك شرق تركيا
■ ديـار بكـر (تركيـا) ـ ا ف ب: قتل جندي في الجيش التركـي و13 متمردا انفصاليا من 
حـزب العمال الكردسـتاني الخميـس في معارك في شـرق تركيا، كما افـادت مصادر امنية 
محليـة الجمعـة. واضافت هذه المصـادر ان هذه المواجهـات التي عمد خلالها سـلاح الجو 
التركي الى عمليات قصف عدة، جرت في مدينة سمدينلي في محافظة هكاري على الحدود 

مع ايران والعراق. 
وقطاع سـمدينلي مسـرح دائم لمعارك بين قـوات الامن التركية ومتمـردي حزب العمال 
الكردسـتاني.  والاحـد الماضـي، انفجرت سـيارة مفخخة في هـذه المدينة لـدى عبور الية 

للشرطة ما ادى الى مقتل طفل في الحادية عشرة من العمر واصابة 18 شخصا بجروح. 
ونسـب رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب اردوغـان هذا الهجـوم الى حـزب العمال 
الكردسـتاني المحظـور في تركيـا والمصنف منظمـة ارهابية من كل المجتمـع الدولي تقريبا، 

وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.  السلطان قابوس بن سعد
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جاروي (بلاد بنط) ـ من يارا بيومي:

قال رئيس بـلاد بنط إن مقاتلي جماعة الشـباب الصومالية 
المتشـددة المرتبطة بتنظيم القاعدة ينتقلون شـمالا إلى الإقليم 
المتمتـع بحكـم ذاتي والذي يعـد منذ فترة طويلـة منطقة هادئة 

نسبيا بعد أن طردوا من معاقلهم في أقصى جنوب البلاد.
ونجـت بلاد بنـط إلى الآن من أسـوأ اضطرابـات عاني منها 
الصومـال الذي يفتقر إلى حكومـة مركزية فعالة طوال العقدين 

الماضيين.
وتتمتع بلاد بنط بموارد من الطاقة وتتزايد شركات التنقيب 
عن النفط هناك. وإذا تمكن المتشـددون من أن يكون لهم وجود 

دائم هناك فإن ذلك قد يحبط جهود مثل هذه الشركات.
ورغـم أن أعداد المتشـددين لا تـزال قليلة غير أن السـلطات 
تخشـى أن يتمكن الشـباب من تحسـين قدرتهم علـى الحصول 
علـى الأسـلحة القادمة عبـر خليج عـدن إذا نجحوا فـي إعادة 

تنظيم صفوفهم في المنطقة.
وقـال عبد الرحمن محمد فارول رئيس بلاد بنط لرويترز في 
مطلع الأسبوع إن وجود متشـددي حركة الشباب تزايد منذ أن 

طردتهم القوات الدولية من جنوب الصومال.
وقـال من جاروي العاصمة الإدارية لبـلاد بنط إنه يعتقد أن 

هناك أكثر من 400 من مقاتلي الشباب في تلك المناطق.
وأضاف أن معظم المقاتلين أخذوا مواقعهم في الجبال الواقعة 
إلـى الغرب من مدينـة بوصاصو وهي منطقـة يصعب الوصول 

إليها نظرا لتضاريسها الوعرة.
وأضـاف أن السـلطات أمسـكت بشـحنتين مـن المتفجـرات 
قادمتـين مـن اليمن في الشـهور القليلـة المنصرمـة. وفي أحدث 

شـحنة تم ضبطهـا كانت السـفينة محملـة بقذائـف صاروخية 
وألغام مضادة للدبابات وذخائر أخرى. 

وأثـار الحادث مخاوف من وجود تعـاون محتمل بين تنظيم 
القاعـدة في جزيرة العـرب المتمركز في اليمن وحركة الشـباب 

التي اندمجت رسميا مع القاعدة في وقت سابق هذا العام.
وقال فارول لرويترز في سـاحة في المقر الرئيسـي للحكومة 
حيـث رفـع علما بـلاد بنـط والصومـال إن شـحنتي الأسـلحة 

يكفيان لتدمير بلاد بنط.
وأضاف أنه من السـهل إرسـال أسـلحة وذخائر ومتفجرات 

من تلك المنطقة.
وقال فـارول إنه يحتاج إلى مسـاعدة دوليـة لتدريب قوات 
الأمن وتسليحها منتقدا تركيز الدعم كله على حكومة مقديشو.

وقال مبعـوث الاتحـاد الأوروبي الخاص للصومال ميشـيل 
سـيرفون دورسو إنه منزعج بخصوص الوضع الأمني في بلاد 

بنط.
وقـال «بينما كانت القوات الأفريقية تتقدم في الجنوب إلا أن 
حركة الشـباب لم تهـزم... إنهم ينتقلون إلـى مناطق أخرى من 

بينها المناطق الجبلية في بلاد بنط.»
وأضـاف «هناك مناطق مهمة في بلاد بنط يصعب على قوات 
الأمن هذه السـيطرة عليهـا ذلك هو التحدي الرئيسـي ومن ثم 
اسـتطاعوا العثور على مناطـق محددة (لتكـون) ملاذات آمنة 

محتملة.»
ولجأ تنظيم الشـباب إلى أسـاليب الحرب غيـر المتكافئة منذ 
انسـحابهم مـن معظـم المناطـق التـي كانـوا يسـيطرون عليها 
وشـنوا هجمات انتحارية وهجمات بسيارات ملغومة في شتى 

أنحاء الصومال. 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: حـذرت الامم المتحـدة الجمعـة 
مـن أن آلاف الأشـخاص سـيهربون عما قريب مـن منطقتين 
منكوبتين في السـودان إلى دولة جنوب السـودان المجاورة 
بسـبب عـدم الامن المتزايـد بينما تواجه مخيمـات اللاجئين 
احتمال انتشـار فيروس مرض التهاب الكبد الوبائي المميت 

من نوع «هـ». 
ومـن المنتظـر أن ينتهـي موسـم الأمطـار الحالـي خـلال 
الأسـابيع القادمة ومـن المتوقـع أن يهرب اللاجئـين باتجاه 

الجنوب بمجرد تحسن حالة الطرق. 
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن 
أكثر من ألف حالة من حـالات فيروس التهاب الكبد الوبائي 

نوع «هـ» تم تاكيدها منذ أيلول / سبتمبر الماضي في مخيمات 
اللاجئين في جنوب السودان من بينها 26 حالة وفاة . 

يذكر أن مئات الآلاف من اللاجئين السـودانيين يعيشـون 
في مخيمات قذرة في المنطقة الشـمالية من جنوب السودان 
حيث تتواصل أعمال العنف عبر منطقة الحدود بين الدولتين 

رغم الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق سلام. 
وكان القتـال بين قـوات المتمرديـن التي تزعـم الخرطوم 
أن دولـة جنوب السـودان تدعمها وبين الجيش السـوداني 
قد اندلـع في ولاية جنـوب كردفان الحدودية فـي حزيران/ 
يونيـو عـام 2011 وانتشـر بعد عدة أشـهر فقـط ليصل إلى 

ولاية النيل الأزرق الواقعة جنوب شرقي السودان. 

■ كربلاء(العـراق) -  د ب أ: انتقدت المرجعية الشـيعية 
العليـا فـي العـراق بزعامـة علي السيسـتاني الجمعـة قرار 
الحكومـة العراقية بالغاء نظام بطاقة التموين واسـتبدالها 
بدفـع مبالـغ ماليـة ، فيما دعـا رجـل الدين الشـيعي مقتدى 

الصدر الى تشكيل لجنة للتحقيق في القرار. 
وقـال الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائـي معتمـد المرجعيـة 
الشيعية، في خطبة صلاة ظهر الجمعة أمام الاف من المصلين 
فـي صحن الامام الحسـين بكربلاء ، إن مجلـس الوزراء قرر 
الغـاء توزيع المفـردات الغذائية اعتبار مـن أول آذار/مارس 
المقبل وتعويض ذلك بمبلغ مـن المال لكل مواطن وبرر بعض 
المسـؤولين ذلـك عبر وسـائل الاعلام بـأن القـرار يهدف إلى 
القضاء على حالات الفسـاد والتلاعب الـذي يرافق عمليات 
اسـتيراد وتوزيع مفردات البطاقة الموينية مما أدى الى عدم 

وصول هذه المفردات للمواطنين بشكل منتظم. 
وأضاف « نقـول ان هذه الأعذار غيـر مقبولة وهذا الكلام 
غير منطقي وهذه الأعذار تدخل تحت مقولة /العذر أقبح من 

الذنـب/ حيث تعتـرض المرجعية الشـيعية والاف المواطنين 
على هذا القرار الذي سـينعكس سـلبا على العوائل الفقيرة 
التي تعتمد على البطاقة التموينية وتحملها أعباء جديدة». 
وقـال «مـن الـذي سـيضمن عـدم ارتفـاع أسـعار المـواد 
الغذائية في السوق وخصوصا ان التجار يتحكمون بتوفير 
المواد الغذائية الأساسـية، خاصة التجـار أصحاب النفوس 
الضعيفة والجشـعين الذي سـيتحكمون بالعـرض والطلب 

وستكون العوائل الفقيرة تحت رحمة هؤلاء التجار». 
وتابـع «وزارة التجـارة غيـر قـادرة على السـيطرة على 
أسعار السوق ولنا تجارب كثيرة منها ارتفاع الأسعار خلال 
شـهر رمضان، فضلا عن أن الدولـة عجزت عن معالجة حالة 
الفساد وبالتالي كيف سنضمن عدم حصول فساد في توزيع 

الأموال بدلا من مفردات البطاقة التموينية». 
وقـال الكربلائي» هنـاك الاف مـن المواطنين يسـتغيثون 
ويتصلون يوميا بالمرجعية الشيعية من أجل ايجاد حل لهذا 

القرار». 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال أحد شـيوخ الدعوة السـلفية 
الجمعـة إن مـن لا يريـد تطبيـق شـرع الله فقـد خرج مـن دين 
الإسـلام، فيما يتواصـل توافد المتظاهرين علـى ميدان التحرير 

بوسط القاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
واعتبر القيادي في التيار السلفي في مصر الشيخ حسن 
أبوالأشـبال، في كلمة ألقاها أمام متظاهـري (جمعة تطبيق 
الشـريعة) بميدان التحريـر، أن جميـع الموجودين بالميدان 
مجتمعون على تطبيق شـرع الله والتمسـك بسـنة رسوله، 

و»أن من لا يريد شرع الله قد خرج عن دين الإسلام».
وطالـب أبـو الأشـبال بوضـع مـادة فـي مشـروع الدسـتور 
المصـري الجديد تؤكد على أن «أحكام الشـريعة الإسـلامية هي 
مصـدر السـلطات»، رافضاً تضمين مشـروع الدسـتور مصطلح 

«مبادئ الشريعة» 
ووجه رسـالة إلى الرئيـس المصري محمد مرسـي قائلاً «إذا 

طبقت شرع الله سنكون بجوارك وإن لم تطبقه سنتركك».
كما خاطب القيادي السلفي الولايات المتحدة الأميركية قائلاً 
«يا رأس الشـيطان إن الشـعب المصري يريد تطبيق شـرع الله 

لماذا تتدخلون في شؤوننا».
وفي غضون ذلك وقعت مشادات كلامية كادت أن تتطور إلى 
تشـابك بالأيدي بين عدد مـن المتظاهرين وبين مجموعة وصلت 
إلـى الميدان هتفت ضـد الرئيس المصري محمد مرسـي مطالبين 

إياه بترك موقعه لمن يستطيع تطبيق شرع الله.
وفـي غضـون ذلـك شـهدت محافظـة الأسـكندرية تظاهـرة 
مماثلـة للمطالبـة بتطبيق أحكام الشـريعة الإسـلامية بدلاً من 
القانون الوضعي، حيث احتشـدوا بعدة مناطق بالمحافظة منذ 
ظهر اليوم. كان آلاف المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بدأوا، 
بوقـت سـابق من اليـوم، تظاهـرة للمطالبة بتطبيق الشـريعة 

الإسلامية وكتابة دستور جديد مستمد من أحكامها.

■ القاهرة - يو بي اي: أكد رئيس حزب «الدستور» المصري 
محمـد البرادعي الجمعة، أن تحقيق مصالـح البلاد والعباد هو 

تطبيق شرع الله.
وقـال البرادعـي، فـي كلمـة ألقاها خـلال مؤتمر عقـده بأحد 
فنـادق القاهرة مسـاء اليـوم، «إن مصر لـن تقـوم والثورة لن 
تحقق أهدافها إلا إذا عرفنا أننا شعب واحد»، داعياً إلى ضرورة 
ـد الجميـع مـن أجل تحقيـق أهداف الشـعب المصـري «لأن  توحُّ

العمل هو شرع الله وتحقيق مصالح العباد هو شرع الله».
وأضـاف «انه يجـب أن تكـون الأجنـدة القادمة هـي أجندة 
أهـداف الثـورة ،أي حان الوقـت لهذا الجيل لكـي يمتلك ويعمل 

لهذا البلد».
كمـا دعا البرادعي إلى ضرورة إقامـة مصالحة مجتمعية بين 
الجميـع، متسـائلاً هل من الممكـن أن نُقصي ثلاثـة ملايين كانوا 
أعضـاء فـي الحـزب الوطنـي المنحل» أم يجـب إقصـاء قيادات 

الحزب فقط؟.
ر العـام الفائـت 2011 حل الحزب  وكان القضـاء المصـري قرَّ
سـه  الوطنـي الـذي حكـم منـذ سـبعينات القـرن الفائـت وترأَّ
الرئيس المصري الأسـبق أنور السادات وسـلفه حسني مبارك 

الـذي أطاحـت بنظامـه ثـورة 25 يناير/كانـون الثانـي 2011 
التـي أجبرته على ترك الحُكم. وحول قضية مشـروع الدسـتور 
المصـري الجديد، قـال البرادعي، المديـر العام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية «إن ربع الشـعب المصـري لايفهم ما هو 
الدسـتور، لأنه يريد أن يأكل ويشـرب وهنـاك معركة يقودها 6 
أو 7 ملايين يبحثون عن عمل، واللجنة التي تم تشـكيلها لكتابة 

الدستور لا تمثل الشعب المصري بشكل حقيقي».
د على ضـرورة أن يضمن قانـون الانتخابـات الجديد  وشـدَّ
للجميع أن يكون هناك تمثيل متكافئ حتى يستطيع كل من يريد 

ح. الترشح أن يتقدم للترشُّ
ويـدور جـدل واسـع علـى السـاحة المصرية حـول الجمعية 
التأسيسـية المنـاط بهـا وضـع مشـروع دسـتور جديـد لمصـر، 
وتتزايـد حدة ذلك الجدل بين فريقين يرى الأول وهو فريق تيار 
ـل جميع المكونات السياسـية  مدنيـة الدولـة أن الجمعيـة لا تمثِّ
والثقافيـة والفكرية للمجتمع المصري، فيما يؤكد الفريق الثاني 
ف مـن المنتمين لتيار الإسـلام السياسـي أن الجمعية تقوم  المؤلَّ
بعملهـا على أكمل وجه وأن من يريـد أن يعرقل عملها لا يرجون 

الخير للبلاد.

■ القاهـرة - يو بي اي: تظاهر عشـرات من المصريين، 
عصـر الجمعـة، أمـام سـفارة ميانمـار، مندديـن بأعمـال 
القتـل والعنـف البدنـي التي تُرتكـب ضد الأقلية المسـلمة 
د عشـرات المصريين مـن المنتمين لغالبية  فـي ميانمار. وندَّ
التيارات السياسية في البلاد، مساء اليوم، خلال تظاهرة 
أمام سـفارة ميانمار بالقاهرة بأعمـال العنف والقتل التي 
يعانيها عشرات الآلاف من المسـلمين في ميانمار، مطالبين 

بطرد السفير. 
د المتظاهـرون هتافات «يادي الخـزي ويادي العار  وردَّ
قتلـوا المسـلم في ميانمـار»، و»مسـلمين ومسـيحيين ضد 

الفتنـة ليوم الدين» و»يا سـفير قـوم من النـوم النهاردة 
آخر يوم».

كان المتظاهـرون انطلقـوا إلـى محيـط سـفارة ميانمار 
بحي «الزمالك» بوسـط القاهرة في شـكل مسيرة انطلقت 
بوقـت سـابق من اليـوم من أمام مسـجد خالد بـن الوليد 

بحي «الكتكات» بالجيزة (جنوب القاهرة).
وتتحدث تقاريـر حقوقية دولية عن انتهاكات واسـعة 
تتعرض لها أقلية «الروهينجا» المسـلمة في ولاية «راكان» 
فـي دولـة ميانمار، حيـث تتنـوع تلـك الانتهـاكات ما بين 

عمليات قتل وإحراق للمنازل وتدمير للمساجد.

■ القاهـرة  -د ب أ: زار وزيـر الخارجيـة المصـري محمد 
عمـرو الجمعـة العاصمة التركيـة أنقرة للترتيـب مع نظيره 
التركـي داوود أوغلـو لزيـارة رئيس الـوزراء التركى رجب 

طيب أردوغان لمصر فى 17 تشرين ثان/نوفمبر الجارى. 
فقـد عقد فى العاصمة التركية أنقرة الاجتماع التحضيري 
للدورة الثانية لمجلس التعاون المشترك بين مصر وتركيا فى 
أنقـرة الذي تسـتضيفه القاهرة يومي 17 و18 تشـرين ثان/

نوفمبر الحالى. 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع شهد أيضا 
مراجعـة الاتفاقيـات المرتقب توقيعها خلال زيـارة أردوغان 
لمصـر ، علـى رأس وفد هـو الأضخم فى تاريـخ العلاقات بين 

البلدين ، يضم 12 وزيرا تركيا ، لبحث سـبل تعزيز العلاقات 
مع مصر فى فى مجالات النقل والزراعة والجمارك وغيرها. 

وأشـار الـى أنـه تم الاتفاق علـى تبادل وفود رسـمية بين 
البلدين الأسـبوع المقبل لوضع اللمسـات الأخيـرة على تلك 
الاتفاقيـات.  كمـا طرح وزير الخارجية المصـري محمد عمرو 
فكـرة اعتبار عام 2014 عاما تركيـا فى مصر وعام 2015 عاما 
مصريـا فـى تركيـا ، بمـا يزيـد مـن التقـارب والتواصل بين 

الشعبين والبلدين. 
وجرى خلال الاجتماع أيضـا بحث اجراءات تنفيذ النصف 
الثانـى من القرض التركى لمصر. ومن المقرر أن يلتقى عمرو فى 

وقت لاحق مساء اليوم بالرئيس التركى عبد الله جول. 

مقاتلو الشباب ينتقلون إلى بلاد 
بنط بعد طردهم من الجنوب 

الأمم المتحدة تتوقع فرار الآف السودانيين
 لدواع أمنية وصحية الى الجنوب 

المرجعية الشيعية والصدر ينتقدان
 قرار الغاء بغداد لبطاقة التموين 

شيخ سلفي: من لا يريد تطبيق 
شرع الله خارج على دين الإسلام

البرادعي يؤكد أن تحقيق مصالح البلاد
والعباد هو تطبيق لشرع الله

عشرات المتظاهرين أمام سفارة ميانمار بالقاهرة 
ينددون بالانتهاكات ضد المسلمين

وزير الخارجية المصري في أنقرة للتحضير
لزيارة اردوغان للقاهرة الشهر الجاري 

■ العريـش (مصـر)  -د ب أ: لقـى 
وأصيـب  حتفهـم  أشـخاص  أربعـة 
عشـرون آخرون بحـروق بالغة بينهم 
4 فـي حالـة خطيرة وذلك إثر اشـتباك 
بـين  الخميـس  مسـاء  وقـع  مسـلح 
عشـريتين مـن قبيلة واحدة مـن قبائل 

سيناء. 
وطبيـة  أمنيـة  مصـادر  وأفـادت 
بـأن الاشـتباك اندلع فـي قريـة رابعة 
والمناطـق المجـاورة بمنطقة بئـر العبد 
/ 80 كـم غـرب مدينة العريـش عاصمة 

حـول  خـلاف  إثـر  سـيناء/  شـمال 
الأسـبقية في الوقوف في محطة وقود 

للتزود بالبنزين. 
وطوقـت قـوات كبيـرة مـن الجيش 
بئـر  مركـز  وقـرى  المـكان  والشـرطة 
العبد. ووصل إلى المنطقة كبار المشايخ 
تهدئـة  لمحاولـة  سـيناء  قبائـل  مـن 

العشريتين. 
كمـا وصل محافظ شـمال سـيناء و 
قيـادات أمنيةإلـى مستشـفى العريش 

العام للاطمئنان على المصابين. 

■ العريش(مصر)  -د ب أ: اعتقلت 
قـوات الأمـن المصريـة «عنصريـن من 
الأمـن  لـدى  المطلوبـين  الجهاديـين» 
منـازل  عـدة  مداهمـة  عقـب  المصـري 
وأوكار داخـل مدينـة العريش عاصمة 

محافظ شمال سيناء، ومحيطها. 
وقال مصدر أمني مصري مسؤول 
الجمعـة ، إن « المداهمـات التي قامت 
بهـا قـوات الشـرطة والجيش خلال 
الــ 48 السـاعة الماضية أسـفرت عن 
ضبـط كل مـن أحمـد عـلام الحفنـي 

ومحمـد عبداللـه عبدالرحمن وهما 
من العناصر الجهادية المطلوبة لدى 
قـوات الأمـن فـي سـيناء». وأضاف 
المصـدر أن الشـرطة والجيـش فـى 
حملاتهـم  سـيواصلون  سـيناء 
الأمنيـة حتى عـودة سـيطرة الأمن 
الأمـن  تعزيـزات  وأن  سـيناء  علـى 
مـن القـوات والمعـدات والسـيارات 
المصفحة مازالت تتوافد على سيناء 
من أجل إحكام السـيطرة على جميع 

المناطق بها. 

مقتل 4 وإصابة 20 جراء اشتباك
مسلح بين عشيرتين في سيناء 

الأمن يعتقل عنصرين جهاديين
من المطلوبين في سيناء 

القاهرة ـ

من محمد عبد اللاه:

شـارك ألوف الإسـلاميين فـي مصر 
الجمعة فـي مظاهرة بميـدان التحرير 
بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس 
بتطبيـق  مطالبـين  مبـارك  حسـني 
الشـريعة لكـن أكبر حزبين إسـلاميين 

رفضا المشاركة.
ويريد المتظاهرون أن تنص مسودة 
دستور جديد تكتبها جمعية تأسيسية 
علـى تطبيـق الشـريعة لكـن الجمعية 
التـي تتكـون مـن مئـة عضـو تتجـه 
للاحتفـاظ بنـص فـي الدسـتور الذي 
علق العمل به بعد سقوط مبارك العام 
الماضـي يقـول إن مبـاديء الشـريعة 
الرئيسـي  المصـدر  هـي  الإسـلامية 

للتشريع.
وقال طـارق الزمر العضـو القيادي 
فـي الجماعة الإسـلامية والـذي قضى 
نحـو 29 عاما فـي السـجن لإدانته في 
قضيـة اغتيال الرئيس أنور السـادات 
عـام 1981 «جئنا اليـوم للمطالبة بأن 

تكون الشريعة الإسلامية مطبقة.»
كلمـة  بحـذف  «نطالـب  وأضـاف 

مباديء» من مسودة الدستور.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع 
السياسـية لجماعة الإخوان المسـلمين 
التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي 
وحزب النور السلفي إنهما لن يشاركا 

في المظاهرة.
لهمـا  وأنصـار  الحزبـان  ويهيمـن 
التـي  التأسيسـية  الجمعيـة  علـى 
يقـول عشـرات الأعضـاء الليبراليـين 
والعلمانيـين فيهـا إنهـم غيـر راضـين 
عـن صياغـة المـواد ملمحـين لإمكانية 

انسحابهم منها.
ويبدو أن إعلان الإخوان المسـلمين 
وحـزب النـور عن عـدم المشـاركة في 
علـى  الحفـاظ  اسـتهدف  المظاهـرة 
كتابـة  لتكمـل  التأسيسـية  الجمعيـة 
 12 منهـا  للانتهـاء  المحـدد  المسـودة 

ديسمبر كانون الأول.
وقـال الزمـر وهـو مسـؤول المكتب 
والتنميـة  البنـاء  لحـزب  السياسـي 
الذراع السياسـية للجماعة الإسلامية 
والعدالـة  (الحريـة  الأحـزاب  «هـذه 
سياسـية  حسـابات  لهـا  والنـور) 
وتتغاضى داخل الجمعية التأسيسـية 
عن تطبيق الشريعة ولن نحرجها أمام 

الشعب.»
وأضـاف «فعالياتنـا ستسـتمر فـي 
شـوارع القاهرة خلال الفتـرة القادمة 
الدسـتور.  بمسـودة  رضينـا  إذا  إلا 
سننظم مسـيرات ووقفات احتجاجية 
أمـام مجلـس الشـوري» حيـث تنعقد 

الجمعية التأسيسية. 
ويشـارك في المظاهرة التي سـميت 
حـزب  الشـريعة  تطبيـق  مظاهـرة 
الأصالة السلفي وحزب العمل الجديد 
حـازم  السـلفي  للقيـادي  وأنصـار 
صـلاح أبـو إسـماعيل الـذي رفضـت 
لجنة الانتخابات الرئاسـية هذا العام 
طلب ترشـحه قائلـة إن لديهـا وثائق 
تثبـت حصـول والدته على الجنسـية 

الأمريكية في سنوات عمرها الأخيرة.
ومعظمهـم  المتظاهـرون  ورفـع 
وحمـراء  سـوداء  رايـات  ملتحـون 
وبيضـاء كتـب عليهـا «لا إلـه إلا اللـه 

محمد رسول الله».
وهتفوا بعد صلاة الجمعة «الشعب 
يريـد تطبيق شـرع الله» و»إسـلامية 

إسلامية رغم أنف العلمانية».
ويقـول بعـض المطالبـين بتطبيـق 
الشـريعة إن تأييدهم لمرسي سينتهي 

إذا لم يلب الدستور الجديد مطلبهم.
وقال محمد الصغير خطيب الجمعة 

الـذي ينتمـي لحـزب البنـاء والتنمية 
والذي كان عضوا في مجلس الشـعب 
الـذي حل هذا العـام بحكم من المحكمة 
الدسـتورية العليـا «الشـعب سـيظل 
يهتف: الشـعب يريـد إسـقاط النظام 
إسـلامي  رأسـه  بنظـام  يقبـل  ولـن 
ودعامته مباركية» في إشارة إلى بقاء 
مسـؤولين من عهد مبارك في الحكومة 

التي شكلها مرسي.
اللـبن  بخلـط  نقبـل  «لـن  وأضـاف 

بالخمر.»
ويطالـب المتظاهـرون أيضـا بإقالة 
النائـب العـام المستشـار عبـد المجيـد 
أصـدره  قـرارا  رفـض  الـذي  محمـود 
فـي  لمصـر  سـفيرا  بتعيينـه  مرسـي 

الفاتيكان.
وقلـل الصغير من شـأن الليبراليين 
«الليبراليـون  قائـلا  والعلمانيـين 
لبضعـة  يصلـون  لا  والعلمانيـون 
هـي  مواقفهـم  أن  وأضـاف  ألـوف.» 
الإيميـلات»  عبـر  مرسـلة  «خطـط 
مشـيرا لاتهامات يوجههـا المتظاهرون 
بتلقـي  والعلمانيـين  لليبراليـين 

توجيهات من الغرب.
لكن مسـلمين معتدلين ومسـيحيين 
الإسـلامي  التشـدد  بـروز  يخشـون 
كتيـار قوي في مصـر التي صعـد فيها 
إسـقاط  منـذ  سياسـيا  الإسـلاميون 

مبارك.
وقتـل أكثـر مـن ألـف شـخص فـي 
الثمانينـات والتسـعينات في حوادث 
عنف متبادل بين متشددين والشرطة. 
وكان سائحون أجانب بين القتلى وقال 
مراقبـون إن المتشـددين اسـتهدفوهم 

بقصد إضعاف اقتصاد البلاد.
ورفـض مئـات القضاة فـي اجتماع 
لناديهم الليلة الماضية نصوصا وردت 
في مسودة الدسـتور خاصة بالقضاء 
فيمـا يعـد رفضـا متصاعدا مـن جانب 
فئـات عديـدة لنصـوص في المسـودة 
التأسيسـية  الجمعيـة  أدخلـت  التـي 
تعديـلات كثيـرة عليهـا لكـن دون أن 

يتحقق توافق عام بشأنها. (رويترز)

الاف الاسلاميين في ميدان التحرير بالقاهرة الجمعة

إعلان توظيف في قناة تلفزيون قيد التأسيس

شركة إعلامية عربية مقرها الرئيسي في لندن 
تبحث عن خبرات مهنية في مجال العمل التلفزيوني:

• تحرير إخباري  
• مذيعون ومذيعات  

• معدو برامج تلفزيونية  
• تصوير وإضاءة وإدارة استديو   
 (IT) مهندسو نظم معلومات •  

• مهندسو بث تلفزيوني (مهندسو إذاعة)  
• موارد بشرية   

• ادارة مالية وحسابات  

ترسل طلبات التوظيف مرفقة مع السير الذاتية
وشهادات الخبرة الى البريد الالكتروني: 
Tvrecruitment2012@gmail.com

مقاطعة الاخوان وحزب النور تهدف للحفاظ على تأسيسية الدستور
مصر: الاف الاسلاميين يتظاهرون للمطالبة بتطبيق الشريعة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت مصادر وصفـت بأنها رفيعة المسـتوى 
من المحيطـين برئيـس الدولة العبرية، شـيمعون 
بيريس، كشـفت النقاب عن أن زيارة رئيس دولة 
الاحتلال إلى روسـيا، هذا الأسـبوع، كانت بهدف 
إقنـاع صناع القرار في موسـكو بعد إخراج صفقة 
 S300 بيـع الصواريخ الروسـية الصنع من طـراز

لسورية.
وقال المحلل للشـؤون العسـكرية فـي صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، إنه خلال 
الاجتمـاع الـذي عُقـد بـين بيريس وبـين الرئيس 
الروسـي، فلاديميـر بوتـن، زعـم الأول أن تزويد 
سـورية بهذا الطراز من الصواريـخ قد يؤدي إلى 
خلل كبير في موازين القوى في الشـرق الأوسط، 
خصوصـا وأن هذه الصواريخ قـادرة على إصابة 

أي هدف في عمق الدولة العبرية.
وأشـار المحلل، نقلاً عـن مصادر أمنيـة وصفها 
بأنها عالية المسـتوى في تل أبيب، إلى أن روسـيا 
أسـلحة  لبيـع  اتفاقيـات  علـى  وقعتـا  وسـورية 
أي  الجـوي،  الدفـاع  بهـدف  لدمشـق  روسـية 

مضادات للطائرات بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، 
لافتًـا إلى أن إسـرائيل بذلـت جهودا دبلوماسـية 
جبـارة لإحباط هذه الصفقات، إلا أن الفشـل كان 
مـن نصيبها. وتابـع قائلاً إنـه قبل سـفر الرئيس 
الإسرائيلي إلى موسـكو اجتمع إلى قادة الأجهزة 
الأمنيـة في الدولة العبريـة، الذين أصروا على أنْ 
يقوم بالعمل بجد كبير خلال اجتماعه مع الرئيس 
 S300 بوتـن لإفشـال صفقـة الصواريخ من طـراز
وحذروا مـن أن امتلاك سـورية لهـذه الصواريخ 
سـيؤدي إلـى خلل فـي ميـزان القوى بين دمشـق 
وتـل أبيب، الأمر الذي سـيدفع إسـرائيل إلى الرد 
عسـكريًا علـى هـذه الخطـوة، بحسـب المصـادر 

عينها، كما قالت الصحيفة العبرية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه قبل سنتين ونيف، 
عندما اجتمع بيرس إلى بوتن، طلب منه عدم بيع 
هذه الصواريخ للجمهورية الإسـلامية الإيرانية، 
واسـتجاب بوتـن فـي حينـه للطلب الإسـرائيلي 
وأعلن عن تأجيـل موعد تزويد إيران بالصواريخ 
سـورية  تزويـد  قضيـة  فـي  ولكـن  المذكـورة، 
بالصواريخ، أضافت المصادر الإسرائيلية نفسها، 
أبـدى الـروس صرامـة فـي التجـاوب مـع مطلب 
بيريس، مسـوغين ذلك بأنهم قاموا بالتوقيع على 
اتفاقيـات ثنائيـة مع دمشـق تُلزمهم مـن الناحية 

القضائية بتزويد دمشق بالصواريخ المذكورة.
ولفـت المحلل الإسـرائيلي إلى أن أمـس الأول، 
بُعيـد اجتمـاع الرئيـس الإسـرائيلي مـع نظيـره 
الروسـي، أصـدر الأخيـر بيانًـا رسـميًا جـاء فيه 
أن موسـكو تتفهـم الاحتياجـات الأمنيـة للدولـة 
العبرية، الأمر الذي أدى إلى شـعور بالتفاؤل دلى 
أعضاء البعثة الإسرائيلية إلى موسكو، ونقل عن 
أحدهم قوله إن موسـكو تتفهم ضـرورة المحافظة 
على أمن إسـرائيل، وبالتالي عبر عن اعتقاده بأن 
موسـكو سـتُعلن قريبًا عن تأجيل تزويد سـورية 

بصواريخ S300، على حد قوله.
جدير بالذكر أن مسؤولاً إيرانيًا رفيع المستوى 
نتج  في الدفاع الجوي الإيراني أعلن أن بلاده سـتُ
قريبًـا جـدًا  نظامـا مضـادا للصواريخ يـوازي أو 
يفـوق قـوة نظـام S300 الروسـي الـذي جمـدت 
موسـكو تسـليمه لطهران، وقال الجنرال حشـمة 
اللـه قاصـري المسـؤول الكبير في الدفـاع الجوي 
في سـلاح الجو الإيراني إن خبراءنا سـينتجون 
في مسـتقبل قريـب جدا نظاما مضـادا للصواريخ 
ستكون قدرته مماثلة لنظام اس 300 أو حتى اكبر 
منها، وتابع أننا ننتج بأنفسـنا كل معداتنا للدفاع 

الجوي.
مـن  اسـتيرادها  قررنـا  واحـدة،  حالـة  وفـي 

الخارج. كان الأمر يتعلق بنظام S300 ولم يسلمنا 
الروس هذا النظام لأسـباب غيـر مبررة، على حد 
تعبيـره. وجاءت تصريحـات المسـؤول الإيراني 
بعد أن أعلنت موسـكو تجميد العقـد بعدما طلبت 
منها الدول الغربية وإسرائيل الامتناع عن تسليم 

إيران هذه الأنظمة المضادة للصواريخ.
وكان وزير الدفاع الايرانـي احمد وحيدي دعا 
روسـيا إلى عـدم الرضوخ للضغـوط الصهيونية 
وتنفيذ العقد، كما أعلن رئيس هيئة أركان القوات 
المسلحة الإيرانية الجنرال حسن فيروز ابادي أنه 
كان ينبغي أن تتسـلم إيران أنظمة S300 قبل ستة 
أشهر. وصرح السفير الإيراني في موسكو محمود 
رضـا سـاجدي أنـه تلقـى تأكيـدات بـان روسـيا 
ستسـلم إيران هذا النظـام، لكن ذلك لـم يتحقق. 
ومثل هذه الصواريخ سـتجعل من الصعب قصف 
المنشـآت النوويـة الإيرانيـة، وهـو احتمـال لـم 

تستبعده الولايات المتحدة وإسرائيل.
جدير بالذكر أن موسـكو حذرت مؤخرً امن أنها 
سـتزود إيران بصواريخ من طـراز S300 المضادة 
للطائـرات في حـال بدء تحـرك عسـكري غربي ـ 
عربي لإسقاط نظام بشار الأسد بالقوة، ولم ترق 

لها النتائج المترتبة علي ذلك.
جاء ذلك على لسـان عضو اللجنة الاستشارية 

لـوزارة الدفـاع ورئيـس معهـد دراسـات الدفـاع 
بموسـكو روسـلان بوكوف. وأضـاف بوكوف أن 
سـقوط النظـام السـوري سـيرفع بشـكل كبيـره 
احتمال تعرض إيران لضربه أمريكية إسرائيلية، 
ولذلك فـإن قرار موسـكو اسـتئناف تزويد إيران 
بصواريخ S300 الروسية سيأتي في وقت مناسب 

تماما.
وبقولـه هـذا أشـار روسـلان بوكوفإلـى أنـه 
مثلمـا كان قـرار روسـيا وقـف تزويد إيـران بهذا 
النـوع مـن الصواريخ فـي العـام 2010 صحيحا، 
فسـيكون صحيحًـا اليوم أيضا في ظـل التغيرات 
الإسـتراتيجية فـي سـورية والشـرق الأوسـط ، 
اسـتئناف إمـداد طهـران بالصواريـخ، علـى حد 
قولـه. في السـياق ذاتـه، يُشـار إلـى أن منظومة 
الدفاع الجوي الصاروخيـة أو المجمع الصاروخي 
مخصـص  المـدى  المتوسـط   S300 للجـو  المضـاد 
لحمايـة المواقع والمؤسسـات الصناعية والإدارية 
والقواعد العسـكرية ومراكز المراقبة والإدارة من 

ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.
وهـي قادرة علـى تدميـر الأهداف البالسـتية، 
ولديهـا إمكانيـة نظريـة لإنـزال ضربـات بمواقع 
 S300 أرضية، وفي الوقت الحاضر تشكل منظومة

أساسا للدفاع الجوي في روسيا.

بناءً على طلب بيريس الذي حذر من أن الخطوة ستؤدي لخلل في ميزان القوى وسيدفع إسرائيل للتدخل عسكريا

«يديعوت أحرونوت»: روسيا ستعيد النظر في تزويد نظام الاسد بصواريخ إس 300 
وستزود إيران بالصواريخ لمنع إسرائيل وأمريكا من مهاجمتها في حال إذا تم التدخل عسكريا في سورية

■ الدوحــة ـ ا ف ب: بــدا المجلــس 
الوطنــي الســوري المعــارض مترددا 
مســاء الجمعة ازاء خطــة تهدف الى 
الســورية، تحظى  المعارضة  توحيــد 
الغربيــة  الــدول  مــن  الكثيــر  بدعــم 
والعربيــة وتوافق عليهــا المجموعات 
التــي تقاتــل نظام الرئيس الســوري 

بشار الاسد.
في المقابل انتخب المجلس الوطني 
مكتبا تنفيذيا جديدا له عصر الجمعة 
يتألف من 11 عضــوا على ان ينتخب 
لاحقــا رئيســا لــه. وكان قــام قبــلا 
بتوســيع امانته العامة ليضــم اليها 

جورج صبرة المســيحي والشــيوعي 
السابق. 

وتأتــي هــذه الانتخابــات داخــل 
المجلس الوطني السوري قبل ساعات 
من استئناف اجتماعات في الدوحة 
تضــم مختلــف مكونــات المعارضــة 
السورية اضافة الى المجلس الوطني 
لمناقشــة ما عــرف ب»هيئــة المبادرة 

الوطنية السورية». 
هــذه  فــي  المشــاركون  واعلــن 
حــدود  فــي  وهــم  الاجتماعــات 
الخمسين شــخصا مســاء الخميس 
انهــم على قــاب قوســين وادنى من 

الاتفاق علــى بنية سياســية موحدة 
للمعارضة السورية. 

وهــذه المبــادرة التوحيديــة التــي 
تســتند بشــكل اساســي الــى خطة 
وضعها المعارض رياض سيف لقيت 
تحفظات الخميس من ممثلي المجلس 
الوطني الذي طلبوا مهلة حتى الجمعة 

لاعطاء موقفهم النهائي منها. 
وتنــص هذه المبادرة على تشــكيل 
هيئــة سياســية مــن حوالي ســتين 
عضــوا يمثلون المجلــس الوطني وما 
فــي  الثــوري»  ب»الحــراك  يعــرف 
الداخــل في اشــارة الــى مجموعات 

المدنيــين الذيــن يديــرون الانتفاضة 
فــي الداخل، اضافة الــى المجموعات 
ومكونــات  ديــن  وعلمــاء  المســلحة 

اخرى من المجتمع السوري. 
لاحقــا  الهيئــة  هــذه  وســتقوم 
بتشــكيل حكومــة انتقاليــة من نحو 
عشــرة اعضاء مع مجلس عســكري 
العســكرية علــى  العمليــات  لقيــادة 

الارض في مواجهة قوات النظام. 
ويخشى المجلس الوطني تهميشه 
داخل هذه الهيئــة الجديدة لذلك قدم 
الاربعاء مبــادرة خاصة بــه لتوحيد 
المعارضــة من خلال تشــكيل «مؤتمر 

وطني» فــي «الاراضي المحررة» يضم 
300 عضــو يمثلون المجلــس الوطني 
والجيــش  المحليــة  والتنســيقيات 
الوطني الحر والشخصيات المنشقة، 
على ان تنبثق عن هذا المؤتمر حكومة 
انتقالية تدير المناطق المحررة شــمال 
ســورية وتوزع المساعدات الانسانية 
العسكرية، حسب  وتدير المجموعات 
ما قال عضو المجلس الوطني نجاتي 

طيارة لفرانس برس. 
المعارضــة  اجتماعــات  وتنعقــد 
هــذه تحت اشــراف قطــر والجامعة 
العربية وســط اجواء مــن الضغوط 

علــى المعارضين الســوريين من دول 
عربية وغربية لتشكيل هيئة سياسية 

تحظى باعتراف دولي. 
وبعــد ان حظــي المجلــس الوطني 
بصفــة «الممثل الشــرعي» للمعارضة 
الســورية بعــد قيامــه فــي تشــرين 
الاول (اكتوبــر) 2011، تعرض لاحقا 
لانتقــادات عنيفــة خصوصا من قبل 
الادارة الامريكيــة مــع التشــكيك في 

تمثيله الحقيقي. 
وكان نحو 400 شــخص يشكلون 
الوطنــي  للمجلــس  العامــة  الهيئــة 
انتخبوا الاربعاء امانــة عامة جديدة 

من 41 عضوا انتخبت بدورها الجمعة 
مكتبا تنفيذيا جديدا من 11 عضوا. 

والاعضاء الـ11 هم هشــام مروة، 
سالم المسلط، حســين السيد، جمال 
الورد، فــاروق طيفور، جورج صبرة، 
عبد الباســط ســيدا، نذيــر الحكيم، 
عبد الأحد اســطيفو، خالــد الصالح، 
أحمــد رمضان، علــى ان يقوم المكتب 
التنفيــذي لاحقــا بانتخــاب رئيــس 

جديد للمجلس الوطني. 
ومــن بــين الاعضــاء الاحد عشــر 
للمكتــب التنفيذي هنــاك اربعة جدد 
هم جمال الورد وحســين الســيد عن 

الحراك الثوري وســالم المســلط عن 
العشائر، وهشام مروة كمستقل. 

وقال صبــرة لوكالة فرانس برس 
بعد انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي 
«نامــل بان تشــكل هــذه الانتخابات 
الحرة والشــفافة نموذجا يحتذى به 
وتبشر بانتخابات حرة في سورية». 
المكتــب  تشــكيلة  ان  واوضــح 
التنفيــذي اتاحــت تمثيــل «الحــراك 
الثــوري فــي الداخــل والاســلاميين 
والاشــوريين  والاكراد  والعلمانيــين 
والمســيحيين ولاول مــرة ممثــل عن 

العشائر». 

غياب العنصر النسائي.. وتوقع إضافة 10 بالمئة إلى الأعضاء لـ«ضرورات وطنية»

المجلس الوطني السوري متردد ازاء مبادرة سيف لتوحيد المعارضة ويستعد لانتخاب رئيس جديد

المعارضتان سهيل الاتاسي (يسار) وريما  فليحان على هامش اجتماع الدوحة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
وجهت السـلطة الفلسـطينية الجمعة 
انتقادات شـديدة هـي الأولى مـن نوعها 
لأحد مستشـاري الرئيـس المصري محمد 
المحـرر  لسـان  علـى  ووصفـت  مرسـي، 
السياسـي لوكالة الأنباء الرسمية «وفا»، 
اتهامـات المستشـار محمـد سـيف الدولة 
للرئيـس محمـود عبـاس بالتنـازل عـن 
حـق العودة بــ «العميـاء»، وهـو ما دعا 
السـفير المصري لدى السلطة الذي التقى 
أبو مـازن للإعلان بأن بلاده لم تصدر أي 
موقـف حـول تصريحـات أبو مـازن، في 

مسعى لتخفيف التوتر.
«وفـا»  لــ  السياسـي  المحـرر  وقـال 
مسـتغرباً مـن تصريحـات سـيف الدولة 
انقيـاداً  تمثـل  التصريحـات  هـذه  «إن 
أعمى من قبل شـخصية رسـمية  يفترض 
منصبـه توخي الدقـة، وتحـري الحقيقة 
من مصادرها، وهي متيسرة للسيد سيف 
الدولـة، لا أن يلقـي الكلام علـى عواهنه، 
وينخرط مـن حيث يـدري أو لا يدري في 
حملة ظالمة وشعواء تمتد خيوطها من تل 
ابيب بقيادة وزير الخارجية الإسـرائيلي 
افيغدور ليبرمان مروراً بعواصم إقليمية، 
وليـس انتهاءً بغزة، حيـث جددت حركة 

حماس تأكيد مشروعها الانقسامي».

الرئيـس  انتقـد  الدولـة  سـيف  وكان 
عباس، بعد تصريحاته الأخيرة التي قيل 
أنه استغنى فيها عن حق عودة اللاجئين، 
لكن الرئيس الفلسـطيني عـاد وأكد عقب 
التلفزيـون  معـه  أجراهـا  التـي  المقابلـة 
حـق  عـن  يتنـازل  لـن  أنـه  الإسـرائيلي 
العـودة، وأن موقفه بعـدم العودة لمدينة 

صفد مسقط رأسه يعد موقفا شخصيا.
عـن  صحافيـة  تصريحـات  ونقـل 
المستشـار سـيف الدولـة اتهـم الرئيـس 
عباس بالتخلي عن حق العودة، وقال «إن 
أقـوال أبو مـازن التي جاءت فـي مقابلته 
مع القناة الثانية الصهيونية تمثل ضربة 
قوية لكل الفلسـطينيين، لأن حق العودة 
حـق أقرته الأمم المتحدة»، وأعرب سـيف 
الدولـة عـن أمله بـأن تكـون تصريحات 
أبو مازن مجرد «زلة لسان وليست موقفا 
رسميا»، وقال أن تصريحاته مثلت صدمة 

لكل الفلسطينيين.
هـذا وكتـب المحـرر السياسـي لوكالة 
الرئيـس  مادحـا  الفلسـطينية  الأنبـاء 
عبـاس «يعلم القاصي قبل الداني تمسـك 
الرئيـس عبـاس ومعه كل قيادة الشـعب 
الوطنيـة  شـعبنا  بحقـوق  الفلسـطيني 
الثابتـة والمشـروعة، كمـا يعلـم الجميـع 
أيضـا أن هذه الحقـوق ليسـت مطروحة 
للمسـاومة أو الانتقـاص منهـا بـأي حال 
مـن الأحـوال، وفـي مقدمتها حق شـعبنا 
في العودة والتعويض على أساس القرار 

الأممـي 194، وهو ما تمسـك بـه الرئيس 
عباس خلال المفاوضات بمختلف مراحلها 

دون التماس شفاعة أو شهادة أحد».
وبالعـادة  السياسـي  المحـرر  وحـذر 
وكالـة  فـي  السياسـي  التحليـل  يكتـب 
«وفـا» من قبل أحـد الساسـة المقربين من 
الرئيس عبـاس من مغبـة «الانخراط في 
حملة التشويه والتحريض المتعمد» التي 
يتعرض لها الرئيس عبـاس، على أبواب 
الذهاب إلـى الأمم المتحـدة، موجهاً بذلك 
حديثه لمستشـار الرئيـس المصري محمد 

مرسي.
وقال فـي ختام تصريحـه «إننا نتوقع 
مـن جميـع  العـرب أن يكونـوا عونـاً لنا 
الوطنيـة  معركتـه  فـي  لشـعبنا  وسـنداً 
العادلة لنيل الاعتراف بدولتنا وعاصمتها 
القدس الشريف، وانضمامها إلى الجمعية 
العامة لـلأمم المتحدة، وليس التباري في 
إضعـاف موقفنـا ومشـاركة ليبرمـان في 
التشـكيك بشـرعية القيادة الفلسـطينية 
ورئيسها لتسهيل مهمة إجهاض مسعانا، 
وتدمير مشـروعنا الوطني بذرائع واهية 
حتى ولو تلطت خلف أقدس الشـعارات، 

واختفت وراء أكثرها طهرانية».
وهـذه ربمـا المـرة الأولى التـي يخرج 
السـلطة  قبـل  مـن  رسـمي  انتقـاد  فيهـا 
الإعلاميـة  مؤسسـاتها  أو  الفلسـطينية 

الرسمية ضد مسؤول عربي رفيع.
وبالعـادة ينـأى الإعـلام الفلسـطيني 

الرسـمي بنفسـه عن خـوض أي حملات 
إعلامية ضد مسؤولين رسميين عرب.

وزار الرئيـس عبـاس مصـر أكثـر من 
مرة بعد فوز الدكتور محمد مرسي مرشح 
الإخوان المسلمين في الانتخابات، وقالت 
مصر في ظل حكم مرسـي أنها تقدم الدعم 
للفلسـطينيين، وتسـاند مخطـط القيادة 

في التوجه للأمم المتحدة.
وسـارع السـفير المصري لدى السلطة 
الفلسـطينية ياسـر عثمان بالإعلان عقب 
موقف السـلطة المنتقد للسياسي المصري 
البـارز بالإعـلان أن بـلاده لم تصـدر أي 
موقف رسمي مصري حول أية تصريحات 
للرئيس محمـود عباس، فـي خطوة أراد 

من خلالها تخفيف الأزمة.
وقـال عثمـان في تصريـح صحافي «لا 
توجـد أيـة ممارسـة مصريـة رسـمية في 
هذا الشأن»، وأضاف «الثابت والمعلن هو 
دعم مصر للقيادة الفلسطينية في نضالها 
لاسـترجاع الحقـوق الفلسـطينية كاملة، 
وهـو الأمـر الذي ظهـر جليـا فـي التأييد 
والمساندة المصرية الكاملة لمسعى القيادة 

بشأن التوجه للأمم المتحدة».
وشـدد على أن بلاده تقف مـع القيادة 
مواجهـة  فـي  الفلسـطيني  والشـعب 
التهديدات الإسـرائيلية بفـرض عقوبات 
علـى الشـعب الفلسـطيني علـى خلفيـة 

خطوة الأمم المتحدة.
مـع  اجتماعـاً  الجمعـة  عثمـان  وعقـد 

الرئيس عبـاس بمقر المقاطعة بمدينة رام 
اللـه، حيث أطلعـه الرئيس الفلسـطيني 
على آخر استعدادات القيادة الفلسطينية 
للتوجه نحـو الأمم المتحدة لنيل عضوية 
دولة فلسـطين بصفة مراقـب في الجمعية 

العامة.
وأعـرب الرئيـس عبـاس عـن تقديره 
للشـعب  المتواصـل  المصـري  للدعـم 
الحقـوق  لنيـل  وقيادتـه  الفلسـطيني 
الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة  المشـروعة 
المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس على حدود 

عام 1967.
وأكد السـفير عثمان خـلال اللقاء على 
الدعم المصري القوي للقيادة الفلسطينية 
فـي توجهاتهـا للحفاظ على حق الشـعب 
الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته 

المستقلة.
وشـدد على مسـاندة القيادة المصرية 
للتوجه الفلسـطيني نحـو الأمم المتحدة، 
الإمكانيـات  كافـة  لتقـديم  واسـتعدادها 
للوقوف إلـى جانب القيادة الفلسـطيني 
قرارهـم  فـي  الفلسـطيني  والشـعب 
التاريخي بالتوجـه نحو الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وجـدد السـفير المصـري رفـض بـلاده 
لأية عقوبات أو تهديدات إسـرائيلية تجاه 
الشعب الفلسطيني وقيادته جراء التوجه 
الفلسطيني الذي يأتي للحفاظ على عملية 

السلام وإنقاذها من الانهيار.

المستشار سيف الدولة اتهم أبو مازن بالتخلي عن حق العودة.. وسفير مصر نفى أن تكون هذه التصريحات رسمية

المحرر السياسي لـ«وفا» يحذر مستشار الرئيس مرسي من الانخراط
 في حملة التحريض ضد الرئيس عباس ويصف انتقاداته بـ«العمياء»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

انتقــد رئيــس الحكومــة المقالــة التــي تديرها 
حركة حمــاس في غزة إســماعيل هنيــة الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس، ورد هنية في خطبة 
صلاة الجمعة علــى تصريحات أبو مــازن بأنه لا 
يريد العودة للعيش في مدينة صفد مسقط رأسه، 
بالقول «أنا من جورة عســقلان وسأعود وأعيش 

فيها».
وقــال هنية الــذي اعتبر تصريحــات أبو مازن 
الأخيــرة بأنها تعد تنازلاً عن حــق العودة «لا أحد 

يملك التنازل والتفريط عن حق العودة».
وأضــاف «إذا كان البعض يقول أن صفد بلدي 
ولا يحق لي العيش فيهــا، أنا أقول أني من جورة 
عســقلان وســأعيش فيها»، مشــدداً على أن حق 

العودة «لا يملك أحد التنازل عنه».
وكان هنيــة الذي ينحدر من بلدة الجورة قضاء 
مدينــة عســقلان يــرد علــى تصريحــات الرئيس 
عبــاس التي قــال فيهــا ان موقفــه بعــدم الرغبة 
بالعودة للعيش في مدينة صفد مسقط رأسه تعد 
شخصية، وكان عباس عاد وأكد عقب تصريحاته 
هــذه بالتأكيد علــى أنه لــن يفرط في حــق عودة 

اللاجئين.

وتطــرق رئيــس حكومة حماس بغــزة إلى عدة 
ملفــات خــلال الخطبة، مــن بينها مــا يتعرض له 
المسجد الأقصى وكل المقدسات من قبل اعتداءات 
مــن قبل الاحتــلال الإســرائيلي، وقال «الشــعب 
وممارســاته  للعــدو  يستســلم  لا  الفلســطيني 
وســيعيد بناء كل ما يدمره الاحتلال حتى تحرير 

الأقصى».
ورحــب هنيــة بوفد رجــال دين مســلمين قدم 
مــن مصر إلى غزة، وقال ان زيــارة الوفد المصري 
«دليل على السياسة المصرية الجديدة التي خطها 
الرئيــس محمــد مرســي باســتمرار التواصل مع 
فلســطين»، مؤكداً أن مصر «لن تتورط مجددا في 
حصار غــزة، وان مصر الثــورة لا يمكن أن تعطي 

غطاء للعدوان على قطاع غزة».
وأكــد أن الربيع العربــي جاء ليعيــد مصر إلى 
القيادة، ويعيد لقضية فلسطين أهميتها وتصحح 

البوصلة للجميع نحو فلسطين.
وتطــرق هنية إلــى عملية القصف الإســرائيلي 
لأحد مصانع الأســلحة في الســودان، حيث ندد 
بالهجــوم، وقــال «إن إرهاب الكيان الإســرائيلي 
يتخطى الحدود، ويمارس إرهاب دولة»، مستغربا 

من الصمت العربي لاستهداف عاصمة عربية.
وعبر عــن التضامن التــام مع الســودان، كون 
الســودان رغم البعد الجغرافي «لم يتخل أبدا عن 

دعم ونصرة الشعب الفلسطيني».

استغرب من صمت الدول العربية على قصف إسرائيل الأخير للسودان

هنية يرد على الرئيس عباس:
 أنا من جورة عسقلان وسأعيش فيها

المعارض رياض سيف يتحدث للصحافيين

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت شبكة «سكاي 
نيـوز» الجمعـة أنها وجـدت «دليـلاً دامغاً» 
على استخدام نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد للقنابل العنقودية ضد المدنيين.
وقالـت الشـبكة إنها عثرت علـى الدليل 
المتكـرر مـن قبـل  النفـي  الرغـم مـن  علـى 
الحكومـة السـورية وإصرارها علـى أنها لا 

تملك حتى هذا النوع من الذخائر.
يضـم  الـذي  فريقهـا،  أن  وأضافـت 
الصحافـي أليكـس كروفـورد والمنتـج نـك 
لودلم والمصوريـن غاروين ماكلوكي وجيم 
فوستر، سافر إلى شـمال سورية واكتشف 
هناك العشـرات من القنابل العنقودية غير 

المتفجرة الروسية الصنع.
وأشارت الشبكة التلفزيونية البريطانية 
إلى أن الشـهود الذين تحـدث إليهم فريقها 
الصحافي قالوا ان القنابل العنقودية كانت 
تنـزل عليهم مثل المطـر وأن الكثيـر منها لم 

ينفجر ولا يزال في منازلهم.
وقالـت إن شـخصين قُتـلا فـي بلـدة تل 
رفعـت القريبـة مـن الحـدود التركيـة حين 
ألقـت مقاتـلات تابعـة للحكومة السـورية 
قنابـل عنقوديـة، فـي حـين لا يـزال الكثير 

منها منتشـراً على مساحة واسعة وسقطت 
فـي الحقول وعلى أسـطح المنـازل وضربت 
السيارات في الطرق، وكذلك في بلدة معرة 

النعمان. 
وأضافـت أن مـن وصفتهـم بالمتمرديـن 
ينتشـرون بقوة في بلدتي تل رفعت ومعرة 
النعمـان. ونسـبت إلى أحد سـكان بلدة تل 
رفعت قولـه «لـدي ثلاثة أطفـال وجميعهم 
مرضـى الآن واعتقـد أن مرضهـم نجـم عن 
القنابـل العنقوديـة.. وأنـا لـم أسـمع أبـداً 
بـأن رئيسـاً يهاجم شـعبه بهـذه القنابل لا 
فـي الشيشـان ولا فلسـطين أو أي مكان في 
العالـم». وأشـارت الشـبكة إلـى أن وزيـر 
أدان  هيـغ  وليـام  البريطانـي  الخارجيـة 
هـذا الاكتشـاف واعتبـره «دليـلاً آخر على 

وحشية نظام الأسد».
وقال هيغ، حسب سكاي، إن الاستخدام 
الظاهـر للذخائر العنقوديـة «يُمثل تجاهلاً 
مروعـاً للحيـاة الإنسـانية ويعـزز الحاجة 
الملحـة لتوحيد جميع أعضـاء مجلس الأمن 
الدولـي مواقفهـم والـرد علـى الأزمـة فـي 
سـورية، وتكثيـف جميـع الـدول الجهـود 

لمحاسبة نظامها».

«سكاي نيوز» تقول إنها وجدت 
دليلاً على استخدام النظام السوري 

للقنابل العنقودية ضد المدنيين
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■ بيروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: قتل اربعة 
اشـخاص الجمعـة في تفجيـر سـيارة مفخخة امام 
مبنـى بلديـة فـي ريف دمشـق، فيمـا قتل مـا لا يقل 
عـن 20 من افراد الأمن السـوريين وأصيب عدد آخر 
عندمـا هاجـم مقاتلـون مـن المعارضـة مقـرا للأمن 
العسكري في شمال سورية، بحسب ما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وأضاف المرصد نقلا عن شـهود عيان وطبيب أن 
الهجوم وقع في رأس العين وهي بلدة يسكنها مزيج 
من العرب والأكراد في محافظة الحسـكة في شـمال 
شـرق البلاد. واجتاح المعارضون البلدة الحدودية 
مساء الخميس. وقال في بيان إن مصير أكثر من 25 

شرطيا لا يزال مجهولا. 
وقال قائد ميداني ومصادر بالمعارضة إن مقاتلي 
الجيـش السـوري الحـر اسـتولوا علـى بلـدة على 
حدود تركيا الخميس ويواصلون التقدم للسـيطرة 
علـى مناطـق حدوديـة مـن قـوات الرئيـس بشـار 

الاسد. 
وقالـت المصـادر إن عشـرة اشـخاص قتلـوا في 
اشـتباكات سـيطر خلالهـا مقاتلـو المعارضـة علـى 
راس العـين وهي بلـدة عربية-كرديـة في محافظة 
الحسـكة المنتجة للنفط بشـمال شرق سـورية على 

بعد 600 كيلومتر من دمشق.
وقـال خالـد الوليـد وهـو قائـد ميدانـي لمقاتلي 
الجيـش السـوري الحـر مقـره فـي الرقـة -وهـي 
محافظة مجاورة للحسـكة - «المعبر مهم لانه يفتح 
خطا اخـر الي تركيا حيـث يمكننا ارسـال الجرحى 

والحصول على امدادات».
وقـال الوليـد عبـر الهاتـف مـن راس العـين ان 
مقاتلـي المعارضـة سـيطروا علـى منطقـة واسـعة 
بمحـاذاة الحدود التركية بعمق 80 كيلومترا بما في 

ذلك طريق يصل من مدينة حلب الي الحسكة.
جاء ذلك في الوقت الذي اسـتمرت فيه العمليات 
العسـكرية الواسـعة في ريف دمشـق حيث واصل 
الطيـران الحربـي السـوري الجمعـة قصـف المـدن 
والقـرى، فيما اوقع قصف مدفعي لبلدة في محافظة 

دير الزور في شرق البلاد 12 قتيلا صباحا.
وافاد المرصد في بيانات متلاحقة عن «اشتباكات 
عنيفـة» بين القـوات النظاميـة السـورية ومقاتلين 
معارضـين فـي منطقـة البسـاتين الواقعة بـين بلدة 
داريـا في ريف دمشـق وحـي كفرسوسـة في غرب 
العاصمة، مشـيرا الـى تعرض المنطقـة «لقصف من 

صواريخ الطائرات الحوامة». 
وذكـر ان «القـوات النظامية تنتشـر فـي محيط 
البسـاتين تمهيـدا لاقتحامها». وكانت هـذه المنطقة 

شهدت اشتباكات عنيفة الخميس. 
وذكرت الهيئة العامة للثورة السـورية في بيان 
ان القصـف العنيف بقذائف الهاون والمدفعية يطال 
ايضـا نهر عيشـة وحي الحجر الاسـود فـي جنوب 

دمشق. 
كمـا نفذت طائرات حربية غـارات جوية صباحا 
علـى مناطـق عدة فـي الريـف، بينهـا مدينـة دوما 

وبلدة عربين، بحسب المرصد. 
وفي شـريط فيديو نشـره ناشـطون على موقع 
«يوتيـوب» الالكترونـي ويحمـل تاريـخ الجمعـة، 
يمكـن مشـاهدة طائرة حربيـة تلقي اربعة اجسـام 
بيضاء فوق مدن الغوطة، بحسـب ما يقول المصور، 
ثم تحدث انفجارات ضخمة ويتصاعد دخان ابيض 

كثيف. 
ويعلـق المصـور «تريـد ان تمـوت او تعيـش في 

سورية؟ أبشر يا بشار ستموت في سورية». 
في كفرنبودة في ريف حماة (وسط)، رفع شبان 
سـاروا فـي مقدمـة تظاهرة لافتـات كتـب عليها «يا 
بشـار يا كـذاب، نتمنى ان تصدق هـذه المرة وتبقى 
في سـورية لتلقـى مصير اسـتاذك القذافـي»، و»يا 
بشار ستموت على ارض سورية ولن تدفن بارضها 

الطاهرة بل في مزبلة التاريخ». 
وهتـف المتظاهرون «يا شـام ثـوري ثوري، على 
القصـر الجمهوري»، و»ما رح نهـدا ولا نرتاح حتى 
نشـيلك يـا سـفاح، و»نحنـا مع حلـب والشـام رح 

منسقط هالنظام». 
فـي مدينـة دومـا في ريـف دمشـق الذي يشـهد 
ان  ناشـطون  قـال  واسـعة،  عسـكرية  عمليـات 
متظاهرين خرجوا «رغم قصف الميغ». وأظهر شريط 
فيديو مجموعة من الشـبان والرجال يصفقون على 
وقـع اغنية يؤديهـا احدهم وفيها «جايينك يا شـام 
جايينك يا شام، لندوس الاسد وندعس عالنظام». 
ورفعت لافتات كتب عليها «والله ستداس باقدام 
الجيش الحر ايها الوغد»، و»نشار الفسد: ستموت 

في سورية وستحنط في ايران». 
ورسـم على احدى اللافتات جرذ باللون الازرق 

مع عبارة «عشت فاسدا وستموت كالجرذان». 
في ابطع في درعا (جنوب)، كتب متظاهرون على 
لافتاتهم «مقاومة الطغاة من طاعة رب السـموات»، 
و»اعمـل لثورتـك كان النظام سيسـقط غدا، واعمل 

لوطنك كانك ستعيش فيه ابدا». 
ان  الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
التظاهرات شـملت احيـاء القابـون وجوبر وبرزة 
والعسـالي في جنوب وغرب دمشـق، وهـي احياء 
توجد فيهـا جيـوب للمقاتلين المعارضـين، ومناطق 

استمرار العمليات العسكرية الواسعة في ريف دمشق.. ومتظاهرون يردون على تصريح الاسد بانه يريد «الموت في سورية»

مقتل 20 عنصرا من قوات النظام في اشتباكات قرب الحدود مع تركيا 
والمعارضة تسيطر على بلدة راس العين.. وقتلى بانفجار سيارة مفخخة امام مبنى بلدية في ريف دمشق

دمار شامل في منطقة تفتناز قرب ادلب بعد قصف عنيف لقوات النظام السوري

ا ف ب:  ـ  التركيـة (سـورية)  السـورية  ■ الحـدود 
اعلـن احد قادة الجيش السـوري الحر الذي يشـكل اهم 
قـوة معارضة مسـلحة انـه يعيد تنظيم صفوفه لكسـب 
ثقة المجتمـع الدولي، مضيفا ان قيادته بدأت تسـتقر في 

سورية.
المجلـس  الشـيخ  مصطفـى  الركـن  العميـد  ويقـود 
العسـكري الاعلى للجيش السـوري الحـر الذي تعرض 
لانتقـادات بسـبب عجزه عـن ضبط الوحـدات المختلفة 
التي تشكله ويشتبه في ارتكاب بعض عناصرها جرائم 

حرب. 
في الايام العشرة الاخيرة اعاد الجيش السوري الحر 
ترتيـب صفوفه في خمسـة الوية في الشـمال والجنوب 
والشـرق والغرب والسـاحل، واسـتعد لانتخاب قيادة 
جديدة على ما اكد الشيخ في مقابلة مع فرانس برس في 

شمال سورية. 
وقال ان «هذه الهيئة سـتعمل بشكل منظم ومنضبط. 
عند الانتهاء من تشكيلها سيعلم المجتمع الدولي الى اين 

تذهب الاسلحة». 
واضـاف ان اولويـات الجيش السـوري الحـر تكمن 
مـن  اقـوى  باسـلحة  والتـزود  الصفـوف  تنظيـم  فـي 
الكلاشـنيكوف والصواريخ اليدوية الصنع التي يضطر 

عدد من وحداته الى الاكتفاء بها حاليا. 

واعربـت واشـنطن التـي تدعو الـى رحيـل الرئيس 
السـوري بشار الاسد عن خشـيتها من سيطرة جماعات 
اسـلامية متشـددة علـى الانتفاضـة واسـتيلائها علـى 

اسلحة مخصصة للمعارضة. 
وردا على انتقادات مفادها ان قيادة الجيش السوري 
الحـر بعيدة عـن قاعدتها، قـال الشـيخ ان الجيش الحر 
الـذي تسـتقر قيادتـه باغلبيتهـا فـي تركيـا ارسـل 200 
ضابـط هـو احدهم الـى المناطـق «المحررة» في سـورية 

الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال البلاد. 
واوضـح ان «القـادة والضبـاط لا ينبغـي ان يكونوا 
بعيديـن جدا عن الجبهة وعن رجالهم. يفضل ان يكونوا 
في الميدان، فهذا افضل من اجل التنظيم ونفسية القوات 

والسيطرة على الميدان». 
واكـد انه يقـود 70 الف رجـل وهو رقم يتعـذر التأكد 
منـه. واعتبر ان ربـع ضباط الجيـش النظامي انشـقوا 

ولكن نصف هؤلاء المنشقين اعتقلوا. 
وفيما اعتبر الشيخ ان المجلس الوطني السوري الذي 
يشكل اكبر حركة معارضة وتسيطر عليه حركة الاخوان 
المسلمين لا يمثل الشعب السوري اكد ان الجيش السوري 

الحر يمثل السوريين جميعا. 
غيـر ان عـددا مـن المعلومـات يشـير الـى انـه يتألف 
باغلبيته من مقاتلين من العرب السنة، اقله في الشمال. 

تتصـرف  المسـلحة  «المجموعـات  ان  الشـيخ  وقـال 
كالميليشـيات، ونحن كضباط لا نقبل بذلك على الاطلاق 
(...) مـن المهـم ان تنفصـل المؤسسـات العسـكرية عـن 
المشاغل السياسية وتمثل كل اطياف المجتمع السوري». 
والاشـكالية لا تكمـن فحسـب في كسـب ثقـة المجتمع 
الدولـي، فالجيـش السـوري الحـر بحاجة الـى تجاوز 

انقساماته التي تضعف حركته. 
وهاجم الشـيخ حركة الاخوان المسـلمين التي عاشت 
غلبيـة قادتهـا في المنفـى في ظل حكـم الرئيـس الراحل 
حافـظ الاسـد واتهمهـا بشـراء ولاء عـدد مـن وحـدات 

الجيش السوري الحر. 
قبل اسـبوع وصفت المفوضية العليا لحقوق الانسان 
في الامم المتحدة اعمالا كشـف عنها شـريط فيديو بانها 
«جرائم حرب» حيث يظهر معارضون مسلحون يعدمون 
جنـودا في الجيش النظامي، بعد اسـرهم وضربهم وهم 

جرحى. 
واكد الشيخ ان التحقيق جار وان منفذي هذه الاعمال 
سيحاكمون ما ان يستعيد القضاء مجراه في سوريا بعد 

سقوط الاسد. 
وقال «ربما ليست هناك آلية فعلية حاليا (...) لضمان 
محاسـبة كل مخالف، لكن على المدى المتوسـط ستجري 

محاسبة كل من انتهك حقوق الانسان والاقليات». 

الجيش السوري الحر يعيد تنظيم صفوفه وقادته يقتربون من الجبهة

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: دعـا فيليبـو غرانـدي 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  لوكالـة  العـام  المفـوض 
اللاجئـين الفلسـطينيين «الأونـروا» إلى «حـل عادل» 

لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً في سورية.
وحـث غرانـدي في خطابـه أمـام الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة على إيجـاد «حل عادل لمحنـة اللاجئن 
الفلسـطينيين البالـغ عددهم 5 ملايين شـخص، معرباً 
عن قلقه الشديد إزاء وضع اللاجئين الفلسطينيين في 

سورية في ظل الأزمة المشتعلة في البلاد.
ودعا إلـى توفير مزيد مـن الحمايـة للمدنيين قائلاً 
«أنا قلق جداً، دعوني أشدد على هذه الأمر مرة أخرى، 
حيال التقارير التي تفيد بأن اللاجئين الفلسطينيين في 

سورية قد يتورطون في الصراع القائم في البلاد».
وأضاف «أود من هذا المنبر مناشـدة جميع الأطراف 
في الصراع وهؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ لدى أطراف 
الصراع، لضمـان تلافي هذا الوضع»، مشـدداً على ان 
«تـورط للاجئـين الفلسـطينيين في الصراع السـوري 
سـيكون ضـاراً للجميـع وسـيزيد مـن تعقيـد الوضع 

المعقد أصلاً».

اللاجئـين  مـن  كبيـراً  عـدداً  ان  إلـى  أشـار  وإذ 
وأصيبـوا  قتلـوا  السـوريين،  وكذلـك  الفلسـطينيين، 
وأجبـروا علـى مغـادرة منازلهـم، لفـت إلـى ان 5 مـن 
موظفي الأونروا الفلسـطينيين قتلوا في سـوريا، كان 
آخرهم معلمـة قتلت يوم الاثنين الماضـي في العاصمة 

دمشق.
مـن جهته عبـر إيهاب حامـد المندوب السـوري في 
اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، والتي 
تناقـش عمل وأولويـات الأونروا، عن أسـفه لتعرض 
اللاجئـين الفلسـطينيين للاعتداءات في سـوريا، رغم 

محاولة الحكومة حمايتهم. 
وقـال حامد إن «سـوريا تسـتضيف أكثر من نصف 
مليون لاجـئ فلسـطيني كأخوة أعزاء لحـين عودتهم 
الدعـم  أنـواع  كل  لهـم  وتقـدم  المغتصبـة،  لديارهـم 
وتعاملهـم معاملـة المواطنـين السـوريين دون تمييـز، 
حيـث بلغ مجمـوع ما أنفقتـه الحكومة السـورية على 
مسـاعدة اللاجئـين الفلسـطينيين المقيمـين فيهـا نحو 
مائتي مليـون دولار عام 2011، وبزيادة تبلغ 8 ملايين 
دولار عـن عـام 2010، رغـم الأوضـاع الصعبـة التـي 

تمـر بها البـلاد خاصة في ظـل العقوبـات الاقتصادية 
المفروضة عليها». 

«إذ نعبـر عـن أسـفنا الشـديد لسـقوط  وأضـاف 
ضحايا من اللاجئين الفلسطينيين وموظفي الأونروا، 
فإننـا نؤكد بأن سـوريا كما كانت دومـاً هي أحرص ما 
تكون على حياة هؤلاء، كما أنها لم تدخر جهدا لحماية 
أراضيهـا  علـى  المتواجديـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
ولمسـاعدتهم على تأمين سبل العيش الكريم، ولا سيما 

خلال الأزمة الحالية التي تمر بها سورية». 
وتابـع «في هـذا الصـدد فإننـا نؤكد علـى انه لولا 
الإجـراءات المتخـذة مـن قبـل الجهـات المختصـة فـي 
ومنشـآت  الفلسـطينيين  اللاجئـين  لحمايـة  سـورية 
الأونروا وموظفيها، لكانت الخسائر في صفوفهم أكبر 
بكثيـر نتيجة للاعتـداءات التي تقوم بهـا المجموعات 
الإرهابيـة المسـلحة ضدهـم، وخاصـة خـلال الأيـام 

القليلة الماضية». 
وشـدد حامـد علـى ان «سـورية عملـت وسـتعمل 
جاهدة على الوقوف ضد أي محاولة لتوريط اللاجئين 

الفلسطينيين فيما يجري في سورية».

المفوض العام للأونروا يدعو لـ«حل عادل» لمحنة اللاجئين 
الفلسطينيين وخصوصا في سورية

مختلفة في ريف العاصمة. 
كمـا سـارت التظاهـرات في قـرى ومـدن عديدة 
في محافظة حماة ودرعا والحسـكة (شـمال شرق) 
وحلب (شـمال) وادلب (شـمال غـرب) ودير الزور 

(شرق). 
ودعا الناشطون المعارضون للنظام الى التظاهر 
الجمعة في سـورية ضـد النظام تحت شـعار «اوان 

الزحف الى دمشق». 
وشهدت العاصمة والمناطق المحيطة بها تصعيدا 
فـي العمليـات العسـكرية على الارض خـلال الايام 

الماضية. 
فـي محافظـة ديـر الزور (شـرق)، قتل مـا لا يقل 
عن اثني عشـر مواطنا في قصف مدفعي على مدينة 
القورية، بحسـب المرصد السـوري الذي اشـار الى 
تعـرض مدينـة البوكمال فـي المحافظة نفسـها على 
الحـدود مـع العـراق لقصف مـن القـوات النظامية 

بالطائرات الحربية. 
كما افاد عن اشـتباكات في محيط كتيبة المدفعية 

قرب مدينة الميادين. 
وقتـل فـي سـورية الخميـس 142 شـخصا فـي 
اعمال عنـف في مناطق مختلفة من البلاد، بحسـب 
المرصـد الذي يعتمـد للحصول علـى معلوماته على 
شـبكة من ناشـطي حقوق الانسـان في كافة انحاء 
سـورية وعلى مصادر طبية في المستشفيات المدنية 

والعسكرية. 
وقد احصى المرصد سـقوط اكثر من 37 الف قتيل 
فـي النـزاع المسـتمر منذ حوالى عشـرين شـهرا في 

سورية. 

■ انقــرة ـ رويترز: قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشــؤون 
اللاجئين الجمعة إن نحو تســعة آلاف لاجئ سوري فروا إلى تركيا 
خلال الســاعات الاربع والعشــرين الماضية وذكرت وسائل إعلام 

تركية أن 26 ضابطا سوريا منشقا عن الجيش وصلوا إلى تركيا.
ويعيــش أكثــر مــن 120 ألــف لاجــئ ســوري مســجلين حاليا 
فــي مخيمات تركيــة. ويعيش عشــرات الالاف من الســوريين غير 

المسجلين أيضا في بلدات وقرى حدودية تركية.
وكان مسؤول بوزارة الخارجية التركية قد قال في وقت سابق 
إن الدفعــة الأحدث من اللاجئين شــملت ثمانية آلاف ســوري وهو 
عــدد كبير يفــر في يوم واحد من المؤكد أنه ســيزيد قلــق أنقرة من 

تدفق اللاجئين.
وتطالــب تركيا منــذ وقت طويل بإقامة منطقــة آمنة محمية من 

الخارج داخل سوريا لكن الاقتراح لم يلق قبولا دوليا يذكر. 
وانتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجلس الأمن 

الدولي مجددا الجمعة.
وقــال خلال زيارة لاندونيســيا «هــذا أمر غريب. هنــاك فظائع 
ترتكب حاليا في ســورية وهــذه الفظائع يديرها زعيــم دولة. ومع 
استمرار هذه الفظائع.. ما زالت الأمم المتحدة تلتزم الصمت تجاهها. 
«إلى متى سيستمر هذا؟ ومتى ستتحمل الدول دائمة العضوية في 
مجلس الامن المسؤولية؟ إننا ملزمون بالعمل معا لمواجهة هذا وإلا 

فلا يمكننا وصف هذا الكيان الدولي بالديمقراطي».
وأحدث تدفق للاجئين السوريين على تركيا من بين أكبر الأعداد 
في يوم واحد منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في 

مارس آذار من العام الماضي.

وقالــت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشــؤون اللاجئين إن ألف 
ســوري فروا أيضا إلــى لبنان وفر ألف آخرون إلــى الأردن ليرتفع 
العدد الإجمالي للاجئين المسجلين أو الذين يحصلون على مساعدة 
في المنطقــة إلــى 408 آلاف. وذكــرت وكالة الأناضــول للأنباء أن 
نحو خمســة آلاف سوري عبروا الحدود إلى إقليم سنليورفا الليلة 
الماضية هربا من القتال بين المعارضة الســورية والحكومة في بلدة 

راس العين على الجانب الاخر من الحدود.
وأفــادت الوكالــة التركية بأن 26 ضابطا في الجيش الســوري 
بينهــم لواءان انشــقوا وفــروا إلى تركيــا الليلة الماضيــة في أكبر 
انشــقاق جماعي لعســكريين برتب كبيرة في صفوف الأســد منذ 
شــهور. والضباط هــم لــواءان و11 عقيدا وضابطــان برتبة مقدم 
واثنان برتبة رائد وأربعة برتبة نقيب وخمســة برتبة ملازم وإنهم 

عبروا إلى اقليم هاتاي الحدودي مع اسرهم وعدد آخر من الجنود 
وهو ما شكل اجمالا 71 شخصا.

وتم نقل المجموعــة إلى مخيم أبايدين بإقليم هاتاي حيث تأوي 
تركيــا ضباطــا آخرين انشــقوا عن جيش الأســد. وكان انشــقاق 
ضباط كبــار وفرارهم إلى تركيا يحدث بشــكل شــبه يومي خلال 

شهور الصيف لكنه تباطأ بعد ذلك.
والعلاقات بين ســوريا وتركيا اللتــين كانتا حليفين وثيقين في 

السابق عند أدنى مستوياتها منذ تفجر الانتفاضة على الأسد.
وردت تركيــا بالمثــل على ســقوط قذائف مورتر علــى أراضيها 
نتيجة الاشــتباكات الجارية في ســورية وتبحث مــع حلفائها في 
حلف شــمال الأطلســي ما إذا كانت ستنشــر صواريــخ باتريوت 

الدفاعية على الحدود. 

ـ ا ف ب: شـن الرئيـس السـوري  ■ دمشـق 
بشـار الاسـد هجومـا لاذعا علـى رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب اردوغـان، قائلا انـه يعتقد 
نفسـه «السـلطان العثماني الجديـد» و»خليفة»، 
وذلك فـي مقابلة مع قناة تلفزيونية روسـية بثت 

الجمعة.
وفي حديث الى قناة «روسيا اليوم» في دمشق 
اجـري بالانكليزيـة، قـال الرئيـس السـوري ان 
اردوغان «يعتقد شـخصيا انه السلطان العثماني 
الجديـد، وانـه يسـتطيع السـيطرة علـى المنطقة 
كمـا كان الامر خلال عهـد الامبراطورية العثمانية 
وتحـت مظلة جديـدة. انه يفكـر في اعماقـه بأنه 

خليفة». 
واعتبـر الاسـد ان حكومـة اردوغان هـي التي 

تدعم المعارضة السـورية المطالبة باسـقاط الاسد 
«وليس تركيا وليس الشـعب التركي» لان الاخير 

«بحاجة لعلاقات جيدة مع الشعب السوري». 
اما اردوغان فيعتقد انه «اذا اسـتولى الاخوان 
المسـلمون علـى الحكم فـي المنطقـة، خصوصا في 
سورية، يستطيع ان يضمن مستقبله السياسي»، 

بحسب الاسد. 
الحكومـة  رئيـس  السـوري  الرئيـس  وحمـل 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  الـى  المنتمـي  التركيـة 
العلاقـات  فـي  التدهـور  مسـؤولية  الاسـلامي، 
الدبلوماسـية، والتحول في سياسـات تركيا «من 

صفر مشاكل الى صفر اصدقاء». 
وكشـف الاسـد ان اتصالـه الاخيـر باردوغان 
يعـود الى ايـار (مايـو) 2011 لتهنئتـه بفوزه في 

الانتخابات التشريعية. 
وشـهدت العلاقات بين البلديـن الجارين تأزما 
منـذ دعـم تركيـا الاحتجاجـات المطالبة باسـقاط 
الاسـد، والتـي انطلقـت منتصـف آذار (مـارس) 

 .2011
واتخـذ هذا التوتر طابعا عسـكريا مع اسـقاط 
الدفاعات الجوية السـورية في حزيران (يونيو) 
الماضـي، طائـرة حربية تركيـة قالت دمشـق انها 

اخترقت اجواءها فوق المياه الاقليمية. 
واسـتبعد الاسـد احتمـال انـدلاع حـرب بـين 
سـورية وتركيـا لان «غالبيـة الشـعب التركـي لا 
تريـد مثل هـذه الحـرب (...) وينطبـق الامر ذاته 
على الشـعب السـوري»، مشـيرا الـى ان الخلاف 
بين البلدين «يتعلق بالحكومات والمسؤولين، بين 

مسؤولينا ومسؤوليهم بسبب سياساتهم». 
كذلـك تكرر في الفتـرة الماضية تبـادل القصف 
المدفعي عبر الحدود منذ مقتل خمسـة اتراك جراء 
قذيفـة مصدرهـا الاراضي السـورية في تشـرين 

الاول (اكتوبر) الماضي. 
وتعليقـا على سـقوط القذائف، قال الاسـد ان 
معرفـة مصدرهـا تتطلب «وجـود لجنة مشـتركة 
بـين الجيشـين مـن اجـل معرفة مـن يقصـف من. 
هناك الكثير مـن الارهابيين على الحـدود ولديهم 
مدافع هاون»، مؤكدا ان تركيا رفضت طلبا سوريا 

لتشكيل لجنة مماثلة. 
ويستخدم النظام السوري عبارة «الارهابيين» 
للاشـارة الى المقاتلين المعارضين الذين يحاربون 

القوات النظامية. 

الاسد يقول ان اردوغان يعتبر نفسه «خليفة» و«السلطان العثماني الجديد»

فرار نحو تسعة آلاف لاجئ و26 ضابطا سوريا إلى تركيا 

مسـؤول  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  أبيـب  تـل   ■
إسـرائيلي بـارز الجمعـة أن بـلاده حذرت 
دمشـق من السـماح بامتداد الصراع الدائر 
مرتفعـات  إلـى  السـورية  الأراضـي  علـى 

الجولان المحتلة. 
وكتب نائب رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
موشـيه يعلون باللغة العبرية في حسـابه 
على موقـع التواصـل الاجتماعـي «تويتر» 
إن «الجانـب الاخر تلقى عددا ليس قليل من 
الرسـائل مؤخـرا، وهو يتصـرف حتى الان 

يتصرف طبقا لهذه الرسائل». 
وأدلى يعلون بهذا التصريح بعد يوم من 

سـقوط ثلاث قذائف هاون سـورية طائشة 
يبـدو أنهـا أطلقـت خـلال قتال بـين القوات 
السـورية والثـوار على مرتفعـات الجولان 

التي تحتلها إسرائيل. 
وكانـت القذائـف التـي اطلقت فـي وقت 
سـابق هذا الاسبوع من سـورية قد سقطت 
علـى مركبـة عسـكرية إسـرائيلية ودخلت 
ثـلاث دبابات سـورية يوم السـبت الماضي 
إلـى المنطقة منزوعة السـلاح فـي مرتفعات 
الاراضـي  بـين  تفصـل  التـي  الجـولان 

الاسرائيلية والسورية. 
وكتب يعلون «نرى أن النظام في دمشق 

مسؤولا عما يحدث على طول الحدود». 
وحذر من أن «الوضع الحالي في سورية 
يمكن أن يسـتمر لفترة طويلة.. وإذا رأيناه 
يمتـد في اتجاهنا سـنعرف كيـف ندافع عن 
مواطنينـا».  واحتلـت إسـرائيل مرتفعـات 

الجولان من سورية في حرب 1967. 
وتتسـم مرتفعات الجولان، وهي هضبة 
اسـتراتيجية تطـل علـى شـمال إسـرائيل، 
إسـرائيل  ووقعـت  عـام.  بشـكل  بالهـدوء 
وسورية اتفاقا لفصل القوات في عام 1974. 
وتتمركـز قـوة مراقبة تابعة لـلامم المتحدة 

في المنطقة. 

إسرائيل تحذر سورية بعد سقوط قذائف هاون 
طائشة على مرتفعات الجولان 

إيران وإندونيسيا تحذران من 
التدخل الاجنبي في سورية 

■ نوسـا دوا (اندونيسـيا) ـ د ب أ: أعـرب رئيسـا إيـران 
محمود أحمدي نجاد، واندونيسيا سوسيلو بامبانج يوديونو، 

الجمعة عن معارضة بلادهما لآي تدخل أجنبي في سورية. 
جاء ذلـك على هامش منتدى للديمقراطيـة يعقد في منتجع 

جزيرة بالي الاندونيسية. 
وقـال الرئيس الايرانـي: «لايجب فـرض الديمقراطية على 
أي دولـة»، ولكـن يجـب في نفـس الوقـت وضع حد للمأسـاة 

الانسانية في سورية. 
وأوضـح الرئيس الإندونيسـي أنه في ظل عـدم وجود حل 
منظـور للازمـة السـورية، يتعين علـى المجتمع الدولـي تعزيز 
الجهـود الدبلوماسـية لمسـاعدة أطـراف النزاع علـى التوصل 

لسلام. 
ورأي يوديونـو أنـه يجب علـى جميع دول العالـم أن تهتم 
بمـا يجرى في سـورية وقال إن بلاده والجمهورية الاسـلامية 
تتبنيان وجهة نظر فحواها أن العملية السياسـية في سـورية 

يجب أن تترك للسوريين وحدهم. 
يشـارالى ان ايـران تدعم بقـوة حكومة الرئيس السـوري 

بشار الاسد. 
تشـهد سـورية اضطرابات عنيفـة منذ اذار (مـارس) العام 
الماضـي اودت بحيـاة نحـو 36الـف شـخص بحسـب بيانات 

المرصد السوري لحقوق الانسان، المعارض. 

مسؤول ايراني يرى أن الوضع 
الحالي في سورية أفضل من 

السابق برغم التفجيرات 
■ طهـران ـ يـو بـي آي: رأت إيـران الجمعـة ان الوضـع الحالـي 
فـي سـورية أفضل مـن السـابق بكثيـر برغـم التفجيـرات والأعمال 
«الإرهابيـة». ونسـبت وكالـة «مهـر» الـى مسـاعد وزيـر الخارجية 
للشـؤون القنصلية والبرلمانية حسـن قشـقاوي قوله» آنـا على ثقة 
بـان الوضـع الحالي في سـورية هـو أفضل بكثيـر من السـابق رغم 

التفجيرات والأعمال الإرهابية».
وأضـاف «ان المواقـف الراهنة للـدول التي كانت تدعـم المعارضة 
ان  أعلنـوا  الأميركيـين  المسـؤولين  ان  حتـى  تغيـرت  قـد  السـورية 
الديمقراطيـة الداميـة فـي سـورية لا تتحقـق ويجـب العـودة الـى 

الدبلوماسية الإيرانية التي هي الديمقراطية غير الدامية».
من جهة أخرى نفى قشـقاوي وجود مفاوضات سـرية ومباشـرة 
بـين إيـران والولايـات المتحـدة، وقـال ان المفاوضات مـع أميركا هي 
فـي إطـار مجموعـة «5+1» حول الموضـوع النووي ، وحـول العراق 

وأفغانستان في المؤتمرات الدولية.
وقال قشـقاوي ان إعادة انتخاب الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
«لن تؤثر على مسار البرنامج النووي الإيراني وان هذه الانتخابات 
أثبتـت ان الشـعب الأمريكـي لا يميل الـى السياسـات المتطرفة التي 

يطرحها بعض الساسة الأمريكيين».

ب:  ف  ا  ـ  (اندونيسـيا)  دوا  نوسـا   ■
اعربـت المفوضـة العليـا لحقـوق الانسـان في 
الامم المتحـدة نافـي بيـلاي الجمعة عـن قلقها 
«الشـديد» لاقـرار اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الاحمـر بعجزهـا عـن مواجهـة تفاقـم الازمـة 

الانسانية في سورية.
وقالـت نافي بيلاي في مقابلـة اجرتها معها 
وكالـة فرانـس برس «هـذه هي اهميـة اللجنة 
الدوليـة للصليب الاحمر: انهـم يتمكنون على 
الـدوام من الوصـول الى السـكان، الا في حال 
كان ذلـك مسـتحيلا فعـلا. وبالتالـي فـان هذا 
التصريـح مقلق جدا»، في اشـارة الى تصريح 
صدر عـن رئيـس الصليب الاحمر بيتـر ماورر 

الخميس. 
وقال ماورر في مؤتمر صحافي الخميس في 
جنيف «لا يمكننا تطوير عملياتنا بسرعة كافية 

لمواجهة تفاقم الوضع الانساني في سوريا». 

واضـاف ان «هناك العديد مـن النقاط التي 
لا تصـل اليها اي مسـاعدة ولا علم لنا بالوضع 

فيها ولا بعدد الناس المعنيين». 
ورات بيـلاي «ذات مغـزى كبيـر ان تقـول 
اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمر انهـا عاجزة 

عن القيام بهذه المهام الرئيسية». 
كما انتقدت «فشل» مجلس الامن الدولي في 

وضع حد للازمة في سورية. 
وقالـت متحدثـة علـى هامش منتـدى حول 
الديمقراطيـة جـرى فـي بالي وانتهـى الجمعة 
«ان الفشـل فـي مسـاعدة الشـعوب الضحايا 
ظهـر جليـا على ضـوء الوقائـع الجارية جرت 
منذ اكثر من 18 شـهرا والاف الاشخاص الذين 
قتلـوا فـي سـورية».  وتابعـت «ادعـو مجلس 
الامن الـى الالتزام بالاتفاقيـات التي اقرها هو 
نفسه والمعايير التي حددها، اي ضمان السلام 

والامن في العالم». 

نافي بيلاي تبدي 
«قلقا شديدا» حيال صعوبات 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: اعلنـت اليابان الجمعة انها تتوقع الصليب الاحمر في سورية
مشـاركة 150 مندوبـا يمثلـون نحـو 60 دولة في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) في مؤتمر دولي يرمي الى زيادة الضغط 

على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ان المؤتمر سيضم 
مسـؤولين حكوميـين كبـارا مـن دول «مجموعـة اصدقاء 

الشعب السوري» التي تدعم المعارضة. 
الا انـه لـم تصـدر اي توضيحـات وخصوصـا بشـان 
موعد انعقاد المؤتمـر.  والاثنين الماضي، اعلن الامين العام 
للحكومـة اليابانيـة وكبيـر المتحدثـين باسـمها اوسـامو 
فوجيمورا ان هـذا الاجتماع في اليابان يهدف الى «زيادة 
عدد الدول التي تتبنى عقوبات ضد النظام السوري والى 

زيادة فعالية هذه العقوبات». 
والخميس نددت وزارة الخارجية السـورية بمشـروع 
عقـد هـذا المؤتمر معتبـرة انه لن يكـون «مؤتمـر اصدقاء 
سـورية» وانمـا مؤتمر ضـد سـورية، كما ذكـر التلفزيون 

السوري الرسمي. 
وبحسـب وكالـة الانبـاء اليابانية كيودو، فـان وزارة 
الخارجية السورية طلبت من طوكيو العدول عن مشروع 
عقد هذا المؤتمر، لكن مسـؤولا في الـوزارة اليابانية اعلن 

ان المؤتمـر سـيعقد.  وقـد عقـدت اربعـة مؤتمـرات لهـذه 
المجموعة حتى الان، اولها في باريس في نيسـان (ابريل) 
ثم في واشـنطن في حزيران (يونيـو) والدوحة في تموز 
(يوليو) ولاهاي في ايلول (سبتمبر). وفي هولندا تمثلت 

حوالي ستين دولة في المؤتمر. 
وجمدت طوكيو اصولا للرئيس الاسد وقادة عسكريين 
سـوريين في اليابان منذ ايلول (سبتمبر) 2011 في الوقت 

نفسه مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. 
وحظـرت اليابـان ايضـا فـي تمـوز (يوليـو) الماضـي 

الرحلات الجوية التجارية الاتية من سوريا. 
من جهة اخرى، ياتي الكشـف عن مشـروع عقد مؤتمر 
«اصدقاء الشعب السوري» في اليابان في حين ان المغرب 
مرشـح ايضا لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لكنه اعرب عن أمله 
في «توافر الشـروط» المناسـبة لذلك مع معارضة سورية 
موحدة «قادرة على لعب دور في تسوية النزاع»، بحسب 
ما صرح مصدر قريب من الحكومة المغربية لوكالة فرانس 

برس الخميس. 
وكان هـذا الاجتماع مقررا في تشـرين الاول (اكتوبر) 
فـي المملكـة المغربية لكنة ارجىء ولم يحـدد حتى الآن اي 

موعد جديد لانعقاده. 

اليابان تتوقع مشاركة مندوبين عن نحو
 60 دولة في مؤتمر «اصدقاء الشعب السوري»
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

إسـتقبل الأردنيـون فـي حـراك خمـس محافظـات 
تأكيـدات رئيـس الوزراء عبـد الله النسـور بخصوص 
رفـع وشـيك للأسـعار بسـبعة إعتصامـات ومسـيرات 

إحتجاجية على الأقل سيعقبها مثلها السبت.
واسـتيقظ نشـطاء الحراك على صفحـات التواصل 
الأردنيـة صبـاح الجمعـة على عبـارات نشـرت بكثافة 
على لسـان رئيس الـوزراء يقول فيها بأنـه قرر التوكل 
علـى اللـه وتحمل مسـؤولياته ورفع أسـعار المشـتقات 

النفطية.
الحكومـات  بشـأنها  تتـردد  التـي  النسـور  خطـوة 
المتعاقبـة إقترنـت بوضعه آلية جديدة مـع تعهدات بأن 
لا يمـس رفـع الأسـعار الطبقـات الفقيـرة حيـث وعدت 
الحكومـة تقـديم دعـم نقـدي لجميـع الأردنيـين بـدون 
إسـتثناء لتعويض فارق رفع الأسعار أملا في أن يساهم 
هـذا التكتيـك بإحتـواء موجـة مرتقبـة مـن الإحتقـان 

والإحتجاج.
مؤشـرات الموجة الأولية ظهرت الجمعة حيث نظمت 
أربعـة إعتصامات ومسـيرات في مدينة الكـرك جنوبي 
البـلاد وعاد الحـراك للظهور في مسـيرة مدينة الطفيلة 

ثم نظـم الأخوان المسـلمون مسـيرة إعتراضيـة بمئات 
المشاركين في مدينة إربد شمالي البلاد.

قبـل ذلـك أعلنت قـوى حزبية وسـطية أنها سـتنظم 
وقفـات إحتجاجيـة ضـد رفـع الأسـعار فيمـا طالبـت 
النقابـات المهنية من حكومة النسـور تجنب خيار الرفع 
وتلقـت الحكومـة عشـرات النصائـح والتحذيـرات من 
تداعيـات ونتائج رفع الأسـعار على الواقـع الإجتماعي 

الصعب والمعقد.
وفيما يبدو عليه الأمر أن حكومة النسور مصرة على 
رفع الأسـعار وماضية في وصفتها الإقتصادية الخاصة 
بتحرير الرفـع والدعم فيما يظهر الشـارع تجاوبا مقلقا 
مـع إلتقـاط النشـطاء لقصـة الأسـعار وبنـاء تحالفات 
إحتجاجيـة  قـد تنتهـي بإعـادة إنتاج خطـوط الحراك 

الشعبي.
الأخـوان المسـلمون وفي مجلسـهم الشـورى عادوا 
للتأكيـد على مقاطعـة الإنتخابات المقبلـة ردا فيما يبدو 
على تسـريبات لـم تكن جـادة حول مخاطبتهـم مجددا 
بشـأن المشـاركة في الإنتخابـات فيما ظهروا بالشـارع 
فـي نقطة «حساسـة» مثـل مدينة إربد  في إشـارة تقول 
ضمنيا أنهم سـيتعاملون مع الشـارع عندما يتعلق الأمر 

بملف وقضية رفع الأسعار.
مقابـل ذلك قال الناشـط السياسـي المحامي موسـى 
العبدلـلات لـ»القـدس العربـي» بـأن وفدا يمثـل جبهة 
المعارضة الأردنية الموحدة ونشـطاء العشـائر إستقبل 

من قبل نشـطاء بنـي حميدة في محافظـة مادبا جنوبي 
لإسـتقلال  دعمـا  ثنائـي  تفاعـل  فـي  عمـان  العاصمـة 
وحريات القضاء.  وكان اللافت وفقا للعبدللات أن على 
رأس المسـتقبلين الرئيـس الأسـبق للمجلـس القضائي 
محمد المحاميد الذي أقالته الحكومة السابقة من منصبه 
فـي ظـروف غامضـة وإثـر مقاومتـه لمحـاولات التدخل 

الحكومي في القضاء على حد تعبير العبدللات.
 وضم الوفـد الزائر لبني حميدة الناشـطين المثيرين 
للجدل الدكتور احمد عويدي العبادي والدكتور حسـام 
العبدلـلات ويمكـن القـول أن مشـاركة القاضـي البارز 
المحاميد في إسـتقبال نشطاء الحراك والمعارضة  مؤشر 

جديد في السياق الحراكي.
وقال العبدللات ان الهدف من هذا اللقاء بين نخبة من 
نشطاء العشـائر الأردنية وأشقائهم في بني حميدة هو 
التأكيد على إستقلالية القضاء وعدم تدخل الحكومة به 
مشـيرا لان تشكيلة المحكمة الدسـتورية الأخيرة  أثبتت 

مرة أخرى بان أدوات التنفيذ تسعى للتدخل.
وكان لـواء فقـوع فـي مدينـة الكرك والـذي يمثل في 
الواقـع قبيلة بنـي حميدة قد نظم إعتصامـا إحتجاجية 

ضد رفع الأسعار.
وحصلت هذه التداعيات فيما تجتهد وزارة النسـور 
فـي الإسـتعداد لموجـة متوقعـة مـن الإحتجاجـات عبر 
حديثهـا عن آلية لتعويض المواطنـين نقديا وعبر إعلان 

وزير الطاقة بان إتفاقية الغاز مع مصر تتجدد.

مسيرات وإعتصامات الجمعة والسبت والاخوان المسلمون ضد الانتخابات وفي الشارع:

حكومة النسور «تتوكل على الله» وتتهيأ لرفع الأسعار والشارع يستعد للرد عليها
باحتجاجات ولقاءات «اعتراضية» بين نشطاء العشائر الأردنية

موسى العبدللات محمد المحاميد عبد الله النسور

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

علـى الرغـم مـن الحمـلات العالمية 
التـي أطلقتهـا الخارجية الإسـرائيلية 
لتحسـين صـورة الدولـة العبريـة في 
العالم والعمل على عـدم زيادة عزلتها 
الدوليـة، على الرغم من ذلك، فإن كبار 
المحللـين في الإعلام العبـري يتوقعون 
بسـبب  الدوليـة  العزلـة  تـزداد  أنْ 
ممارسات دولة الاحتلال في سياستها 
الخارجيـة، ومن ناحية أخرى، يُشـدد 
حتـى صنـاع القرار فـي تل أبيـب على 
تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية 
الـذي  الأمـر  الأوسـط،  الشـرق  فـي 
ينعكس سـلبًا على علاقات إسـرائيل، 
وفـي هذا السـياق اعتبر نائـب رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، ووزير الشؤون 
أن  يعلـون  موشـيه  الإسـتراتيجية، 
تراجـع الهيمنـة  الأمريكية فـي المنطقة 
يثر القلق في إسـرائيل، مشـيرا إلى أن 
إسـرائيل تعتبـر الولايات فـي جامعة 
المتحـدة  الولايـات  إن  (بارإيـلان)، 
تعتبر أحـد أهم مركبـات الأمن القومي 
الإسـرائيلي، لذلك فإسـرائيل قلقة من 
تآكل مكانتها، وزاد قائلاً إن هذا التآكل 
يتجسـد في الصعوبات التي تواجهها 
واشنطن في كبح منافسيها في المنطقة، 

والحفاظ على ثقة حليفاتها.
تحريـر  رئيـس  رأى  ناحيتـه  مـن 

صحيفة «هآرتس» العبرية، ألوف بن، 
أنـه مع ليبرمـان فإن حـزب (الليكود) 
سـيكون حزبًا يمينًياً متطرفًا، عدوانيا 
بالعزلـة  يتباهـى  للأجانـب،  وكارهًـا 
الدولية لإسـرائيل ويرى في الجماهير 
العربيـة عـدواً داخليـاً وخطـراً علـى 
الدولـة، مشـيرًا إلـى أنـه فـي حكومة 
نتنياهـو الحاليـة أيهـود بـاراك، دان 
مريـدور، وبينـي بيغـن، ممـن روجوا 
فـي  أمـا  معتدلـة،  خارجيـة  لسياسـة 
أو  سـيختفون  القادمـة  الحكومـة 
سـيحيدون، ونتنياهـو سـيفقد مظهر 
الاعتدال فـي (الليكود)، وهو سـيدفع 
نحو سياسـة خارجية ذات نزعة قوة، 
ولـن يتمكـن مـن الادعـاء بـأن وزيـر 
الخارجيـة لا يمثـل مواقـف الحكومة، 
كمـا درج علـى التنكـر لليبرمـان فـي 
وزيـر  هاجـم  كلمـا  الحاليـة،  الولايـة 
الخارجيـة علناً أبو مازن، تركيا، أو أي 
دولة أخـرى أثارت حفيظتـه، على حد 

تعبيره.
مـن ناحيته قـال الضابـط المتقاعد، 
شـاؤول أرئيلي، وهو من قادة مبادرة 
بصحيفـة  نشـره  مقـالٍ  فـي  جنيـف، 
«هآرتـس» قـال إنـه إذا تجاوزنـا أفق 
الانتخابات أمكننـا أن نُقدر أن حكومة 
إسرائيل التالية قد تحتاج إلى مفاوضة 

الفلسطينيين.
البدايـة  سـتكون  مفاوضـة  وهـي 
سـيناريو ما، لكن نهايتها، فيما يتعلق 
مشـروطة  الأقـل،  علـى  بإسـرائيل 

الـوزراء  لرئيـس  العـام  بالتصـور 
بعامـة وبرؤيتـه للصراع الإسـرائيلي 
قائـلاً:  وتابـع  بخاصـة.  الفلسـطيني 
حتـى لـو كان أكثريـة الأحـزاب تختار 
منـذ زمـن بعيـد أنْ تدفن رؤوسـها في 
الرمـل وتتجاهـل الصـراع، وبصـورة 
أقـوى مـع اقتـراب الانتخابـات، فـإن 
سـيناريو متشـائما قـد يحثهـا دفعـة 
أم  الانتخابـات  قبـل  سـواء  واحـدة، 
بعدها، والأسباب المحتملة لذلك كثيرة 
مثـل: توتر يـزداد في المسـجد الأقصى 
بسـبب محـاولات اليمـين المسـيحاني 
تغييـر الوضـع الراهـن والسـائد منذ 
مئـات السـنين، واحتجـاج اجتماعـي 
للفلسـطينيين فـي الضفة يبـدأ موجهًا 
ضـد  موجهـا  وينتهـي  السـلطة  علـى 
إسـرائيل، أو (جباية الثمن) المتطرفة، 
التي تعتدي على المسـاجد والكنائس، 
أو حتـى زخـم البناء في المسـتوطنات 
إذا تم تحقيـق نية الحكومـة أن تمضي 
المتقاعـد  القاضـي  تقريـر  مـن  أجـزاء 
إدمونـد ليفي، الـذي أكد على شـرعية 
المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الضفة 
رئيـس  إن  أريئيلـي  ورأى  الغربيـة. 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو إذا انتخب 
مرة أخـرى سـيحتاج إلـى التفاوض، 
لكن تبين من ولايته الأخيرة أنه ليس، 
فنتنياهـو بخـلاف كل أسـلافه تقريبًا 
صاحب إيديولوجية، عالمه مقسوم بين 
الأسـود والأبيـض. فالعـدل والحكمـة 
موضوعـان فـي جعبـة طـرف واحـد 

فقط، هو طرفه. وفي خطابه الأخير في 
الأمم المتحـدة قسـم العالم إلـى متنور 
ومُنيـر، وبدائـي وظلامي حيـث مكان 

الفلسطينيين أيضا.
ويُعرف نتنياهو منتقدي إسـرائيل 
ويُعـرف  للسـامية  معـادون  بأنهـم 

مؤيديها بأنهم أفاضل أمم العالم.
ويراوح مسـتقبل إسرائيل كما يرى 
بـين المحرقة والنهضـة دائما، ويرى أن 
الدولـة الفلسـطينية في حـدود ما قبل 
عدوان العام 1967، هي تهديد وجودي 
للدولـة العبريـة. وخلـص المحلـل إلى 
القول إن وحدته مـع افيغدور ليبرمان 
الذي يرى رئيس السلطة الفلسطينية، 
السـلام  أمـام  عائقًـا  عبـاس  محمـود 
سـتعزز اعتقاداته وتؤدي بإسـرائيل 
نهائيا إلى منزلة شـعب يسكن وحده، 
وقـد عمـل نتنياهـو بصـورة واضحة 
علـى مجابهـة رئيـس أمريكـي يتولـى 
عمله، وأصبح زعماء أوروبا يرون أنه 
لا يقـول الحقيقـة، وهـو لم يمنـع المس 
بالعلاقـات بمصـر وبـالأردن. فليـس 
هو وليس ليبرمـان المنبوذ من المجتمع 
الدولي، هما الزوجين المناسـبين لليوم 

المتوقع لإسرائيل، على حد تعبيره.
أمـا المحلل عكيفـا إلدار فقـد ذكر أنه 
في زيارته الأخيرة إلى إسـرائيل حذر 
وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، من 
ازديـاد العزلة التي تحيط بإسـرائيل، 
وطالـب قادتها باسـتئناف المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين وتحسـين العلاقات 

مع مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن التفوق 
العسـكري ليس كافيًـا لتوفيـر الأمن، 
وأن المطلـوب هـو دمج هـذا التفوق مع 
جهود دبلوماسية، وأن إسرائيل يجب 
أن تقـوم بترسـيخ علاقاتهـا مع بعض 
ا لنتائج غير متوقعة قد  الدول، تحسـبً
يفضـي إليهـا الربيع العربـي، على حد 

تعبيره.
دانـي  (احتيـاط)  الجنـرال  أمـا 
روتشيلد، رئيس مجلس الأمن القومي 
الإسـرائيلي السـابق فرأى في دراسة 
قـام بإعدادها فـي المركز الأورشـليمي 
للأبحاث) إن تحول الشـرق الأوسـط 
السياسـي  للإسـلام  معقـل  إلـى 
الراديكالي، المرتكز على دعم جماهيري 
تطبيـع  لتوقعـات  حـدًا  وضـع  متـين، 
العلاقات بين إسرائيل والدول العربية 
وإنشاء علاقات إسـتراتيجية مع دول 
مركزية في المنطقـة، وتابع أنه لا يمكن 
التهـرب مـن الانطبـاع بـأن الولايـات 
المتحـدة ترى فـي إسـرائيل بخطواتها 
المسـتقبلية خطـرا اسـتراتيجيا أكثـر 
مما تراها حليفًا اسـتراتيجيا، وخلص 
إلـى القـول إن الصـورة التـي أعطيت 
لحكومة إسـرائيل الحالية فـي أوروبا 
وفي الولايـات المتحدة بالغة القسـوة 
والانتقـادات ضدهـا في العالم ليسـت 
نزيهة دائما، لكن من ناحية إسـرائيل، 
هـذا إخفـاق دبلوماسـي مـدو، لجهـة 
أن نطـرد مـن المدينة وأن نأكل السـمك 

النتن، على حد وصفه.

الجنرال روتشيلد: أمريكا ترى في إسرائيل خطرا استراتيجيا

تعاظم القلق الإسرائيلي من ازدياد العزلة الدولية بسبب تآكل
■ القـدس ـ ا ف ب: اعلن وزير الدفاع دور أمريكا في المنطقة والتحالف اليميني المتطرف والجمود بالعملية السلمية

ان  الجمعـة  بـاراك  ايهـود  الاسـرائيلي 
اسـرائيل تدرس «سبل واوان الرد» على 
انفجـار نفـق الخميس على الحـدود بين 
اسـرائيل وقطاع غزة، اصيب فيه جندي 

بجروح طفيفة.
وصـرح باراك في تصريـح نادر حول 
الوضـع فـي غـزة ان «اسـرائيل تـدرس 
جديـا مسـالة انفجـار نفـق علـى حدود 
قطاع غزة في جنوب كيسـوفيم (وسـط 

القطاع». 
واضاف باراك في بيان ان «اسـرائيل 
تعتبـر حمـاس مسـؤولة عـن الحـادث 
وتـدرس سـبل واوان الرد»، في اشـارة 
الى الحركة الاسـلامية التي تسيطر على 

القطاع. 

واصيـب جنـدي اسـرائيلي بجـروح 
طفيفـة مسـاء الخميـس بانفجـار النفط 
بالقرب من السـياج الامني بين اسرائيل 
وقطـاع غـزة، بحسـب المتحدثـة باسـم 

الجيش افيتال ليبوفينز. 
الجنـود  مـن  مجموعـة  وتوغلـت 
الاسـرائيليين بعـد ظهر الخميـس بعمق 
200 متـر داخـل قطـاع غـزة فـي منطقـة 
ملاصقة للسـياج الامنـي لتفكيك عبوات 

ناسفة وضعها فلسطينيون. 
الانفجـار  ان  ليبوفيتـز  واضافـت 
وقـع بينمـا كان الجنود يسـتعدون عند 
عودتهم لاصلاح قسم من السياج تعرض 

لاضرار. 
وقالـت ان «هـذا النفـق هـو مـن اهـم 
الانفاق التي تم اكتشافها وكان فيه مئات 

المتفجرات. واحدث الانفجار فجوة عمقها 
خمسة امتار وعرضها اربعة امتار». 

ووقع الحـادث فـي المنطقـة التي قتل 
فيها فتى فلسطيني بعد ظهر الخميس في 
غارة اسـرائيلية على جنـوب قطاع غزة 
بالقرب من الحدود مع اسـرائيل، حسب 

ما اعلنت مصادر طبية فلسطينية. 
ولـم يؤكـد الجيـش الاسـرائيلي بعد 

اطلاق النار من مروحية. 
وتابعـت ليبوفيتـز «في وقت سـابق، 
حصـل اطلاق نـار بالسـلاح الالـي على 

الجنود الذين ردوا على المعتدين». 
واعلنت كتائب القسـام في بيان نشر 
فـي غـزة تبنيهـا لـ»هجـوم بالمتفجرات 
اصيـب بـه جنـدي صهيونـي بجـروح» 

بالقرب من السياج الامني. 

باراك: اسرائيل تدرس الرد
بعد تفجير نفق على الحدود مع غزة

■ رام الله ـ د ب أ: ذكر مسـؤول فلسـطيني رفيع الجمعة 
أن السلطة الفلسـطينية لن تتراجع عن قرارها لمطالبة الامم 
المتحـدة بالاعتراف بفلسـطين كدولة غير عضـو في المنظمة 

الدولية. 
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
واصـل أبو يوسـف إن القرار نهائي وأنهم سـيتوجهون إلى 

الامم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر). 
وقـال لوكالة الانباء الالمانية إنهم لن يتراجعون تحت أي 

ظروف. 
وتأتي تصريحات ابو يوسف ردا على تقارير بأن الولايات 
المتحدة ربما تطلب من الفلسـطينيين تأجيل اقتراحهم حتى 
يطرح الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما الذي أعيـد انتخابه 

لولاية ثانية يـوم الثلاثاء الماضي أفكارا جديدة حول إحياء 
المفاوضات المتعثرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. 

وأضـاف أن مسـودة الاقتـراح حـول وضـع الدولـة غير 
العضـو جرى تسـليمها بالفعل إلـى الدول الاعضـاء بالامم 
المتحدة. وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبعوثين 
إلى العديد من الدول للحصول على دعمهم لاسـتصدار قرار 

من الامم المتحدة. 
ويقول الفلسطينيون إن أكثر من 115 من أصل 193 عضوا 
بـالامم المتحدة قالوا إنهم سـيؤيدون المحاولة الفلسـطينية 
ممـا سـيعطيهم أغلبيـة كبيـرة لتمريـر مشـروع القانـون. 
بالاضافة إلى ذلك مـن المتوقع أن تمتنع أكثر من 50 دولة عن 

التصويت وتصوت نحو 20 دولة ضده. 

السلطة الفلسطينية تؤكد انها لن تتراجع عن الحصول 
على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين «كدولة غير عضو» 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

تشـهد الاراضي الفلسطينية حملة شبابية تطالب 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بتجريم المتهمين 
بارتكاب جرائم شـرف بحق النسـاء من خلال سـن 
قوانـين رادعـة وتسـريع محاكمتهـم وذلـك فـي ظل 
تواصـل سـقوط الكثيـر من النسـاء  بالقتـل بحجج 

وادوات مختلفة متذرعين بالشرف.
ويواصـل العديـد مـن النسـاء والرجـال توجيه 
رسـائل لمكتـب عبـاس عبـر «الفيسـبوك» والفاكس 
تطالبه بالاسراع في سن قانون عقوبات رادع  يجرم 
مرتكبي تلك الجرائم للحد منها  والغاء العذر المخفف 

في قانون العقوبات لمنفذي تلك الجرائم.
علـى  حائـرات»  «صبايـا  مجموعـة  وكانـت 
«الفيسـبوك» المتخصصة بمناقشـة قضايـا المرأة قد 
دشنت تلك الحملة قبل اسابيع لينضم اليها العشرات 
من الشباب والشـابات على الفيسـبوك والناشطين 
في مجال حقول الانسـان للمطالبـة بتجريم عمليات 

قتل النساء بغض النظر عن الأسباب.
قانـون  بتغييـر  الشـبابية  الحملـة  وتطالـب 
العقوبات الساري المفعول من عام 1960 في الاراضي 
الفلسـطينية لتشـديد العقوبـات علـى مرتكبي تلك 
الجرائـم التي باتت منتشـرة بتشـجيع من السـلطة 
كونها لا تسن قوانين رادعة بحق القتلة على حد قول 
الناشـطة  والكاتبـة بثينة حمدان في رسـالتها التي 

بادرت باعدادها وتوجيهها للرئيس محمود عباس.
وكتبت حمدان للرئيس: هل تحلم سيدي الرئيس 
أن يكـف الجانـي من تلقـاء نفسـه عن مهنـة القتل؟ 
نعـم إنهـا مهنـة بترخيـص مـن السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية لانك لـم تحاكم قتلة النسـاء، واكتفيت 
بعـذر «الشـرف» وهل للجريمة من شـرف؟ولم تغير 
القانون السـاري في الضفة الغربية لعام 1960 وفي 
قطاع غزة لعام 1936. ولان السـلطة تعرف أن معظم 
جرائـم قتل النسـاء يتضح فيهـا وبعـد التحقيق أن 
السبب هو مشاكل عائلية أو جنون الرجل أو مطالبة 
المـرأة بحقها فـي الميراث.. ومع ذلـك تعاقب محاكمنا 

بعد صمـت محفز لعملية قتل اخـرى، تعاقب الجاني 
بالسجن لشهور فقط قبل أن يخرج منتصراً».

وواصلـت حمـدان قائلـة: ولأن السـلطة لا تهتـم 
بالرأي العام الفلسطيني الذي يهتز على وقع جرائم 
القتل وتترك قضايا القتـل في المحاكم ما بين المماطلة 
والتسـويف، ثم تخفيف الحكم بداعي إسقاط الحق 
الشـخصي في قضايا رأي عام؟ وهل هناك أحد يملك 
هذا الحـق فيمن قتلت غـدراً! ولانك سـيدي الرئيس 
لـم تطلـب حتـى الآن تسـريع محاكمـة أي مـن قتلة 
النسـاء، فحتى قضية آية برادعيـة التي أعلنت على 
المـلأ تجميد بند يتعلق بتخفيـف العقوبة على القاتل 
تحـت ما يسـمى «الشـرف»، لكنك لم تجمـد تطبيقه، 

ولم يتغير شيء منذ ذلك الاعلان.
وتابعـت حمـدان: إننـي وباسـم ملايين النسـاء 
إلـى كل المؤسسـات  الشـريفات أوجـه لومـي هـذا 
والقيادات الرسـمية والأهلية بلا استثناء، وأتوجه 
أيضـاً إليـك سـيادة الرئيـس فقـد وعـدت المـرأة في 
برنامجـك الانتخابي وضمن البند 13 (حماية حقوق 
المرأة): وعدتهـا بالحماية من التمييـز ومنحها حقها 
في المسـاواة.. وصولاُ إلـى تطوير القوانـين الكفيلة 
بحمايـة الأسـرة والطفولـة.. فهـل تحمـي النسـاء 

بصمتك!
واضافـت حمدان برسـالتها: آية وآيـات وفاطمة 
ونانسـي ورندة.. ألسن نسـاء من جنس الانسانية 
قتلـن ولم نفعل لهن شـيئاً، ولم تفعل أنت يا سـيادة 
الرئيـس شـيئاً سـوى أنـك رفعت يـدك عـن قتلهن؟ 

فسمحت بقتل غيرهن؟ 
الكثيـرون  أيدهـا  التـي  رسـالتها  فـي  وسـردت 
وتناقلوهـا عبر مواقع التواصـل الاجتماعي عدد من 

الأمثلة عن قضايا قتل النساء في فلسطين:
1ـ وجـدت جثة آيـة برادعية في بئـر بالخليل في 
نيسـان مـن عـام 2010، اعتـرف عمها والجنـاة ولم 

يحاكموا حتى الآن؟
2- فـي شـهر يوليـو 2012 قتلـت امـرأة علـى يـد 

زوجها في أحد شوارع بيت لحم.
3- قتلـت فتـاة فـي طولكـرم وأخـرى فـي مخيم 

الشاطىء في الشهر نفسه.
4- فـي شـهر ينايـر 2012 صـدر حكـم بحـق أب 

اغتصـب ابنتـه عـام 2007 أي بعـد وقـوع الجريمـة 
وسـجنه بخمس سنوات، وكان الحكم السجن عشر 
سـنوات، تم تخفيفه إلى خمس  بسبب اسقاط الحق 
الشـخصي.. علمـا أن نسـبة الاعتـداءات الجنسـية 
داخل الأسـرة هـي 75 بالمئة مـن مجمـل الاعتداءات 

الجنسية في المجتمع الفلسطيني.
5- فـي فبرايـر مـن 2012 حكـم بالسـجن خمـس 
سـنوات لقاتل شـقيقته في طولكرم… قاتل مع سبق 

الاصرار. هل هذا هو حكمه؟
6- في أيلـول من عام 2011 وفي مخيم الدهيشـة 
اغتصبـت طفلة بعمر 12 سـنة، وقتلهـا خالها بعد أن 
اكتشف حملها… القضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر 

من عام لماذا؟
7- فـور إعلان نتائج الثانوية العامة هذا الصيف 
قتلـت فتاة 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها 

بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها. 
أمـا الشـاب ماجـد شـراب مـن نابلـس فقـال فـي 
رسـالته التي ارسلت لعباس: باسـمي وباسم ابناء 
الوطـن بـكل اطيافه نناشـد سـيادتكم بسـن قانون 
صـارم يعاقـب كل من يقـدم على القتل تحـت ذريعة 

الشرف
وتابـع: نحـن مسـلمون يحكمنا الدين الاسـلامي 
ومـا نـص عليـه كتـاب اللـه عز وجـل ولـكل جريمة 
عقوبة مذكورة بالقران وسنة الرسول الاعظم محمد 
عليه السلام. كلنا امل في سيادتكم ان تصدر مرسوم 

رئاسي وسن قانون رادع يمنع هذه الظاهرة.
أمـا عاطف ابـو الرب من جنـين فقال في رسـالته 
لعبـاس: جـاء فـي قرآننـا الكريم قـول اللـه تعالى» 
كم قتل نفسـاً بغير حـق، فكأنما قتل النـاس جميعاً» 
صدق الله العظيم، سيدي الرئيس هذه قاعدة علينا 
أن نسـير عليها، ولا يجوز قتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق، وبين لنا الله أن إنزال عقوبة القتل منوطة 
بيد الحاكم، بعد توفر أركان وشروط كثيرة، وهي في 
الغالب لن تتوفـر، خاصة في موضوع الزنا، وبما أن 
الكثيـر مـن بناتنا ما زلن يقتلن بـدون وجه حق، فلا 
بـد من تفعيل قانـون رادع بحق من يقـوم بقتل فتاة 
أو امـرأة، وذلك للحفاظ على حياة الإنسـان، والمرأة 

إنسان عظيم كرمها الله، كما كرم الرجل. 

حملة شبابية بالاراضي الفلسطينية تستغيث بعباس لوقف مسلسل
«جرائم الشرف» وبسن القوانين الرادعة وتسريع محاكمة القتلة ب:  ف  ا  ـ  الفلسـطينية)  (الاراضـي  اللـه  رام   ■

يخبىء الرخام السميك المحيط بضريح ياسر عرفات 
في رام الله، اكبر سر في تاريخ فلسطين، لكن المحققين 
يأملون في ان يتوصلوا في النهاية الى معرفة السبب 

الذي ادى الى وفاته قبل ثماني سنوات.
وفيمـا اجرى القضاة الفرنسـيون تحقيقا قضائيا 
حول اغتيال الزعيم التاريخي الفلسطيني، بناء على 
شكوى من ارملته سهى عرفات، سيقوم خبراء المختبر 
السويسري الذي كشف وجود كميات غير عادية من 
البولونيـوم علـى بعض مـن اغراض عرفـات، بأخذ 
عينـات من رفاتـه في 26 تشـرين الثانـي (نوفمبر).  
لكن هـذه التحقيقات التي حفز على اجرائها بث قناة 
«الجزيرة» فيلمـا وثائقيا في تموز  (يوليو) عن وفاة 
عرفات، اعادت تفجيـر الخلاف بين ارملته واقربائه. 
وقد تسـلمت الجزيرة من ارملـة عرفات آخر آغراضه 
الشـخصية التي تبين وجود اثار لهذه المادة المشـعة 

السامة عليها. 
ووافقت السلطة الفلسطينية التي فاجأتها مبادرة 
سهى عرفات، على نبش الرفات «شرط موافقة ارملته 

وابن اخته ناصر القدوة الذي يمثل العائلة». 
ويطالـب القـدوة الـذي يـرأس «مؤسسـة ياسـر 
عرفات» ويعرب منذ سنوات عن «اقتناعه بمسؤولية 
اسـرائيل عن تسـميم ياسـر عرفات»، بتشكيل لجنة 
تحقيـق دولية. لكنه يقـر بانتفاء «الدليـل الملموس» 

الذي باتت تؤمنه قناة الجزيرة كما قال. 
وكرر القـدوة هذا الاسـبوع «معارضتـه المبدئية» 
نبـش الرفـات «لان اخذ عينـات بعد ثماني سـنوات 

يمكن الا تكون مفيدة طبيا». 
واضـاف فـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«كل فلسـطيني مقتنـع بـأن عرفات قد اغتيـل»، «لكن 
المشـككين يقولون انه حتى لو فتـح الضريح فلن يتم 

التوصل الى الحقيقة». 
وفـي اسـتطلاع للـرأي اجري فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر)، قـال اكثر مـن 80 بالمئة من الفلسـطينيين 
انهـم يصدقون الشـائعات عـن اقدام اسـرائيل على 
تسميم عرفات، واعرب 93 بالمئة عن املهم في الكشف 
عن الملف الطبي الذي نشر في 12 تموز (يوليو) 2012 

لكنه لم يكشف اسباب الوفاة. 
الوحـدة  رمـز  عرفـات،  شـعبية  تتراجـع  ولـم 
الفلسـطينية الضائعة. وقال ضياء الاحمد (35 عاما) 
الـذي تصور الى جانب اشـهر صورة لعرفـات، «اننا 

نفتقد اليه في هذا الوقت». 
واضـاف «كنت كلما رأيت صورة ابو عمار اقول ان 

الشعب الفلسطيني كله قد تصور معه، ما عداي». 
وخلافـا لناصـر القـدوة، لـم توجه سـهى عرفات 
التهمـة الـى اي طـرف. واكتفـت فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) بالقـول لوكالة فرانس بـرس ان «الحقيقة 
حول وفاة الشهيد عرفات تهم كل وطني فلسطيني». 
ولدى ايداع شكوى حول الاغتيال، شدد محاموها 
الفرنسـيون على انهـا «موجهة ضد مجهـول، بحيث 
لا تتهـم سـهى وزهـوة (ابنتهمـا) احـدا، لا دولـة ولا 

مجموعة ولا فردا». 
وبينما كان ياسـر عرفـات يحتضر، فجرت سـهى 
عرفـات فضيحـة باتهامهـا ثلاثة مـن قدامـى رفقائه 
ومنهـم محمـود عبـاس «بأنهـم كانـوا يسـعون الى 
وراثـة الحكم» و»يحاولـون دفن ابو عمـار حيا» من 

خلال توجههم الى فرنسا لزيارته في المستشفى. 
وحيال الكشـف عن وجود البولونيوم الذي احيا 
الشـكوك ضد اسـرائيل، القوة النووية الوحيدة في 
المنطقـة، تؤكد الدولـة العبرية ان لا علاقـة لها بوفاة 
عرفات، لكنها لم تستبعد وقوع عملية اغتيال قام بها 

منافسون فلسطينيون. 
لكن هذا النفي من جانب اسـرائيل التي اغتالت او 
حاولت اغتيال عدد من القادة الفلسطينيين، لم تبدل 

يقين الفلسطينيين بعد ثماني سنوات على الوقائع. 
ففي الاسبوع الماضي، اعترفت اسرائيل رسميا من 
خلال نشر مقابلة مع رئيس مجموعة كوماندوس بعد 
وفاته، بأنها اغتالت في 1988 في العاصمة التونسية 
المسـؤول الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية ابو 
جهـاد للقضاء علـى الانتفاضـة الفلسـطينية الاولى 

 .(1993-1987)

التحقيق حول وفاة عرفات ينبش احقادا قديمة

ضريح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
استؤنفت في الرباط اول امس الخميس 
المفاوضات بين المغـرب والاتحاد الأوروبي 
من أجل التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد 
للشـراكة بـين الجانبـين فـي قطـاع الصيد 
البحري، دون توقع التوصل لاتفاق نهائي 

بسبب وجود العديد من الثغرات.
وذكـرت مصـادر مقربة مـن المفاوضات 
انه سـيتطلب جولة جديدة في بروكسـل، 
برغـم رغبة الجانبين في انجاز الاتفاق قبل 

نهاية العام الجاري.
قيمـة  خفـض  فـي  المغـرب  يرغـب  ولا 
بسـبب  يتلقـاه  الـذي  المالـي  التعويـض 
الاتفاقية (36.1 مليون يورو سـنويا)، ومع 
ذلك، فقد أوضح البرلمان الاوروبي ضرورة 

ان يكون الاتفاق مربحا.
وقالـت وزارة الفلاحة والصيد البحري 
المغربية إن ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد 
الاوربـي والجانـب المغربـي بـدأوا جولـة 
أولى مـن المفاوضات بغـرض التوصل إلى 
برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري 
المغـرب والاتحـاد  لـكل مـن  يكـون مفيـدا 

الأوروبي معا.
وذكـر بيـان للـوزارة أن ممثلـي الدول 
الأعضـاء بالاتحاد والجانـب المغربي بدأوا 
جولة أولى من المفاوضات بغرض التوصل 
إلـى برتوكـول اتفـاق جديـد حـول الصيد 

البحري .
وأوضـح البيـان أن برتوكـول الاتفـاق 
المذكور يندرج في إطار اتفاق الشراكة حول 
الصيـد البحـري الـذي يحدد من بـين أمور 
أخرى المبـادئ والقوانين والاجراءات التي 
تحكـم التعـاون فـي المجـالات الاقتصادية 
والمالية والتقنيـة والعلمية٬ ويمثل بالتالي 

القاعدة الأسـاس للعلاقة التي تربط ما بين 
الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد 

البحري.
وأضـاف البيـان أن برتوكـول الاتفـاق 
يحدد شروط دخول سفن الاتحاد الأوروبي 
إلى مناطـق الصيد المغربيـة وصيغ مراقبة 
الصياديـن بهـذه المناطق والشـراكات بين 

المقاولات في هذا المجال.
المكلفـة  الأوروبيـة  المفوضـة  وأعربـت 
البحـري،  والصيـد  البحريـة  بالشـؤون 
ماريا داماناكي عن «سـرورها « باستئناف 
المفاوضـات فـي أفـق التوصـل إلـى اتفاق 
جديد بينهما حول الصيد البحري، معتبرة 
أن «التعـاون مـع المغـرب أمـر أساسـي في 
جهودنـا الراميـة إلـى تدبير فعـال لمخزون 

الأسماك».
وأشـارت المفوضة الأوروبيـة، في بيان 
إلى أن «المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا 
فـي مسلسـل مفاوضات فـي أفـق التوصل 
إلـى برتوكـول اتفـاق جديـد للشـراكة في 
قطاع الصيـد البحري يتماشـى مع إصلاح 
السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها 
الخارجي»، مشـددة على ضرورة أن تكون 
هـذه الشـراكة المتجـددة مفيـدة لـكل مـن 

المغرب والاتحاد الأوروبي معا.
وينظـم البروتوكـول التراخيـص التي 
تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات 
الاقتصاديـة التي يحصل عليهـا المغرب في 
المقابل ومدته أربع سنوات، ويمنح الاتفاق 
تراخيـص لــ119 سـفينة منهـا 100 تابعة 
للصيادين الإسـبان بممارسـة نشاطهم في 
الميـاه المغربيـة، بالإضافـة إلـى الحصـول 
علـى حصة إضافية تقدر بــ60 ألف طن من 
أنواع الأسـماك البحرية التي تستخدم في 
الصناعة مثل سـمك الأنشوجة والاسقمري 
يخصـص منهـا ألـف و333 طـن لإسـبانيا 

وحدها.
وقـرر البرلمان الأوروبي يـوم 14 كانون 

الاول (ديسـمبر) 2011 عـدم تمديد اتفاقية 
الصيـد البحـري مـع المغـرب وكان الاتفاق 
رخصـة   119 يمنـح  الطرفـين  بـين  القـديم 
للصيد البحري لأسـطول الصيد الأوروبي٬ 

معظمها لفائدة سفن صيد إسبانية.
واعـادت مصادر قـرار عـدم التمديد في 
حينهـا الـى مناهضـين للمغـرب ومؤيدين 
لجبهـة البوليزاريـو الذين كانوا يسـعون 
لربـط التمديد بحقـوق الانسـان بالمناطق 
الصحراويـة محـل النـزاع وربـط التمديد 
بتخصيـص جزء مـن التعويضات المغربية 
لتطويـر البنيـات التحتيـة بهـذه المناطـق 

وتقديم تقرير حول كيفية صرفها.
الممثلـة  ان  بوسـت  الـف  موقـع  وقـال 
السـامية للاتحـاد الأوروبـي في الشـؤون 
الخارجية والأمن كاثرين أشـتون لم تتعهد 
خـلال لقائها رئيس الحكومـة المغربية عبد 
الإلـه بـن كيـران ومباحثاتها مـع الدكتور 
الخارجيـة  وزيـر  العثمانـي  الديـن  سـعد 
المغربي بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين 
المغـرب والاتحاد خلال زيارتـه الى الرباط 
الاثنـين الماضـي وأعلنت فـي المقابل تطوير 
العلاقات ودعم الإصلاحات السياسـية في 

المغرب.
والتزمـت كاثريـن أشـتون بالعمل على 
توقيـع اتفاقيـة الصيـد البحـري فـي إطار 
مـا تسـمح بـه القوانـين الأوروبيـة، وهذا 
يعنـي حسـب نفـس المصـدر أنها سـتلتزم 
بالموقـف الذي ينص علـى تعامل خاص مع 
ميـاه الصحراء المغربيـة. ويرفض الاتحاد 
الأوروبـي أن تكـون مياه الصحـراء ضمن 

الاتفاقية الجديدة.
وقالـت صحيفـة «التجديـد» المقربة من 
حـزب العدالـة والتنمية الحزب الرئيسـي 
بالحكومة المغربية انـه تم إحباط مناورات 
مناوئـة  تعديـلات  اعتمـاد  إلـى  هدفـت 
للمغـرب في التقرير السـنوي حول حقوق 
وصادقـت  الأوروبـي،  للاتحـاد  الإنسـان 

لجنة الخارجيـة في البرلمان الأوروبي على 
التقرير السـنوي لسـنة 2011 حول حقوق 
الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة 
الاتحـاد الأوروبـي فـي هـذا الشـأن، دون 
إدراج تعديـلات اقترحها أعضـاء بالبرلمان 
الأوروبـي، جـاء ذلـك بفضـل سلسـلة من 
اللقاءات عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة 
المغـرب – الاتحـاد الأوروبـي مـع أعضـاء 
البعثـة  وتحـركات  الأوروبـي،  بالبرلمـان 

الدائمة للمغرب.
الوضـع  صفـة  مـن  المغـرب  ويسـتفيد 
المتقـدم مـع البرلمـان الأوروبـي ـ الـذي له 
صفـة تقريرية في الاتحـاد الأوروبي ـ، من 
أهـم بنـود ذلـك تفعيـل لجنة مشـتركة بين 
المجلسين تشـتغل على ملفات بينها برنامج 
الإرشاد الوطني لدعم المجالات الاجتماعية 

والهيكلية وحقوق الإنسان.
ونقلـت الصحيفـة عن  مصـدر مطلع أن 
هناك «لوبي» كبير مناوئ للمغرب يشـتغل 
في أروقة البرلمان الأوروبي في مجال حقوق 
الإنسـان يدعـم خصـوم الوحـدة الترابية 
(جبهـة البوليزاريو) وأكـدت نزهة الوافي 
النائبـة البرلمانيـة المقيمـة بالخـارج، على 
عـدم الاقتصار علـى عمل اللجنة المشـتركة 
فقـط، ودعـت إلـى الاسـتفادة مـن الوضع 
المتقـدم للمغرب مع البرلمـان الأوروبي عبر 
اسـتثمار اللجنـة في تكوين قنـوات أخرى 
لتسـويق مبادرة الحكـم الذاتي والتعريف 
وعقـد  للمغـرب،  الإصلاحيـة  بالتجـارب 
لقـاءات مباشـرة بـين الفـرق البرلمانية مع 
نظيراتها في البرلمان الأوروبي، وقالت إنه 
حـان الوقـت لتقييم مدى اسـتفادة المغرب 
من الوضع المتقدم ومدى ملامسـة الأهداف 

المرجوة اجتماعيا واقتصاديا.
مـن  أيضـا  يسـتفيد  المغـرب  أن  يذكـر 
وضعية «الشـريك مـن أجـل الديمقراطية» 
في مجلس أوروبا الذي له صفة استشارية 

داخل الاتحاد الأوروبي.

انباء عن عدم توصل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لاتفاق جديد في قطاع الصيد البحري

صورة من الارشيف لصائدي اسماك التونة

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: عقـد مجلـس 
الأمن الدولي جلسـة حول الوضـع في ليبيا 
تحدث فيهـا الممثل الخاص للأمـين العام في 
ليبيا طـارق متري عن التطـورات في البلاد 
في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة والقتال 
الأخيـر في بني وليـد، مؤكـداً أهمية إصلاح 

القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية.
الأمنـي  القطـاع  إصـلاح  إن  متـري  قـال 
وتفعيـل السـلطة القضائيـة بشـكل كامـل، 
هما أمران أساسـيان ينبغي على السـلطات 

الليبية أن تقوم بتعزيزهما.
وأوضـح متري، الـذي كان يتحـدث عبر 
الأقمـار الصناعية مـن مقر عملـه بالعاصمة 
الليبيـة، ان بعثـة الأمم المتحـدة فـي البـلاد 
مسـألة  بشـأن  العمـل  تواصـل  (أنسـميل) 
الاعتقـالات المرتبطة بالنزاع بما في ذلك حث 
وزارات العدل والدفـاع والداخلية للتعجيل 
بفـرز المعتقلـين والتحقيق في حالات سـوء 

المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها.
يحتجـز  حيـث  مصراتـة،  «فـي  وقـال 
العديـدون خـارج سـلطة الدولـة، اتخـذت 
السـلطات الوطنية والمحليـة مؤخراً مبادرة 
لإقامـة عمليـة فرز شـاملة، هذه خطـوة إلى 
الأمام والبعثة على اسـتعداد للمساعدة في 

تنفيذها، لقد أحـرز تقدم كبير في نقل مرافق 
الاحتجـاز من الكتائب المسـلحة إلـى وزارة 
العـدل، وفـي حـين تـن العديـد مـن المرافق 
هـي الآن تحت سـيطرة المجالس العسـكرية 
المحليـة أو اللجـان الأمنية المرتبطـة بوزارة 
الدفـاع أو العدل، إلاّ أن بعضها لا يزال خارج 

سيطرة أجهزة الدولة».
وأثـار متـري، الـذي كان يتحـدث للمـرة 
الأولى أمام مجلس الأمن بعد توليه لمنصبه، 
مـا جـرى مؤخـراً فـي منطقـة بنـي وليد من 
العمليـات  أن  معلنـاً  ومواجهـات،  اقتتـال 
الحكومـة  وأن  انتهـت  هنـاك  العسـكرية 
وضعت خططاً لضمان الأمن وإعادة النظام، 
مؤكداً اسـتعداد «الأنسـميل» للمساعدة في 

هذا الإطار.
وأشـار إلـى ان «الأنسـميل وفريـق الأمم 
المتحـدة أجريـا أربـع عمليات حـول وداخل 
احتياجـات  تقييـم  أجـل  مـن  وليـد  بنـي 
عشـرات الآلاف من المشردين داخليا وتقديم 
المسـاعدة، فضـلاً عـن تقييم الحالـة الأمنية 
أرسـلت  وقـد  المدينـة،  داخـل  والإنسـانية 
البعثة أيضاً فريقاً لمساعدة الجيش النظامي 
في عمليـة إزالـة القنابـل، وفـي 31 أكتوبر، 
بدأت الحكومة السـماح للعائـلات بالعودة 

إلى بني وليد».
وذكـر متري أنـه نقل إلى رئيـس الوزراء 
الجديد علي زيـدان ورئيس الجمهورية قلق 
الأمم المتحـدة والمجتمـع الدولـي البالغ فيما 
يتعلـق بحماية المدنيـين، وحث علـى عودة 
الأسـر النازحـة فـي أقصـر وقـت ممكـن مع 
ضمان الخدمات الأساسـية، قائـلاً إنه تلقى 
تأكيـدات بأنـه تم اتخـاذ تدابير لاسـتعادة 
النظام العـام وتقليل الأعمال الانتقامية ضد 
السكان أو ممتلكاتهم وبأن الجيش النظامي 

والشرطة ستحل محل الكتائب المسلحة.
وإذ اعتـرف  بالتقـدم الـذي أنجـز خـلال 
العـام الماضـي نحـو تحقيـق الاسـتقرار في 
البـلاد التـي كانـت لــ42 سـنة مجـردة من 
الديمقراطية والمؤسسـات وحقوق الإنسان 
ان  علـى  شـدد  انـه  إلا  القانـون،  وسـيادة 
«المشـاكل التي تواجهنا لا ينبغي الاسـتهانة 
بهـا، ولكنها ليسـت مسـتعصية علـى الحل، 
فبناء دولـة ديمقراطيـة هو عمليـة تراكمية 
تحتـاج إلى وقـت وصبر لكنهـا تتطلب، أولاً 
وقبـل كل شـيء، جهـداً متواصلاً وتماسـكاً 

وعزماً من قبل الحكومة».
وأضاف انه «سـنة واحدة منـذ التحرير، 
يطالـب شـعب ليبيـا الكثيـر مـن سـلطاته 

المنتخبة، وهذه علامة على حياة ديمقراطية 
نابضة».

وأشار الممثل الخاص إلى ان البعثة عملت 
العـام الماضـي بشـكل وثيـق مـع الحكومـة 
والمجتمع المدنـي والمجتمع الدولي لضمان ألاّ 
يدخر جهدا في المساعدة على تحقيق الهدف 
المتمثـل فـي بنـاء دولـة ديمقراطيـة، قائـلاً 
إنـه يتطلع إلـى مواصلة هذا الحـوار مع كل 

يستحقه من عزم ومثابرة.
مـن جهته قال رئيس لجنـة مجلس الأمن 
المعنية بتطبيق العقوبات على ليبيا السفير 
البرتغالي فيليبي كابرال إن اللجنة ناقشـت 
في اجتماعها الأخير الأمور المتعلقة بانتشار 

الأسلحة من ليبيا.
الـدوري  للتقريـر  اسـتعراضه  ولـدى 
السـابع للجنة قال كابـرال أمام المجلس «في 
العاشـر من تشـرين الأول/ أكتوبر ناقشـت 
اللجنـة، بناء علـى طلب من أحـد الأعضاء، 
قضايـا تتعلق بانتشـار الأسـلحة مـن ليبيا 
إلـى المنطقة بما فـي ذلك التقاريـر الإعلامية 
التـي أفادت بانتهـاك الحظر المفـروض على 
اللجنـة  أرسـلت  ذلـك  ولمتابعـة  الأسـلحة، 
رسـائل إلـى الـدول المعنيـة تطلـب توفيـر 

معلومات حول تلك التقارير».

الامم المتحدة تؤكد اهمية إصلاح القطاع الامني
وتفعيل السلطة القضائية في ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـررت الحكومة المغربيـة منع اطبـاء القطاع 
العمومي من العمل بالقطاع الخاص، كما نجحت 
فـي مفاوضات مع مصانـع الدواء فـي تخفيض 

اثمان عشرات الانواع من الادوية.
الحسـين  المغربـي  الصحـة  وزيـر  وأعلـن 
الـوردي أن الحكومة قـررت منع أطبـاء القطاع 
العـام بالمغرب من الاشـتغال بالقطـاع الخاص٬ 
مؤكـدا أنه سـتتم معاقبة كل من تثبـت مخالفته 
لهذا القرار سـواء مـن الأطباء أو مـن المصحات 

الخاصة.
وقال الوردي إن لجان تفتيش ستسهر ابتداء 
من الأسـابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا 
«القرار السياسـي الذي لا رجعة فيه» وتسجيل 
أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في 
حق المخالفين، موضحا أنـه تم اتخاذ هذا القرار 
تطبيقـا للقانـون الذي ينظـم هذا الأمـر والذي 
ينص على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون 
والتـي انتهـت سـنة 2001 على عـدم الجمع بين 
العمـل في القطـاع العام والعمل في مؤسسـات 

القطاع الخاص.
وأضاف أن القرار جاء لتثمين الموارد البشرية 

العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار 
إليهـا وتمكينهـا مـن اسـتعمال كافـة مواردهـا 
البشـرية من أجل خدمة الاحتياجـات الصحية 
للمواطنـين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا 

بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.
وقـال وزيـر الصحـة المغربـي ان الحكومـة 
نجحـت فـي مراجعـة للأثمـان المرتفعـة لبعض 
أنواع الدواء، وذلـكَ بعدَ توقيع اتفاق معَ صناع 
الأدويـة فـي 11 تمـوز/ يوليـو الماضـي وآخـر 
مـع الصيادلـة يـوم 22 تشـرين الاول/ أكتوبـر 
المماضـي، حيـثُ تمَّ الاتفـاق علـى تخفيض ثمن 

الأدوية.
واوضح المسؤول المغربي إن ثمنَ الدواء سيتم 
ا  تخفيضه على مرحلتـين، الأولى تخفيضاً فوريَّ
لحوالى 320 دواء موجها لعلاجِ بعض الأمراض 
الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، والقلب، 
والجهـاز  والإنعـاش،  والتخديـر  والتعفنـات، 
الهضمي، والغددن والجهاز العصبي...)، والتي 

ستعرفُ انخفاضاً تفوقُ نسبته 50 بالمائة.
وتشـهد المرحـة الثانيـة انخفاضَ ثمـن عددٍ 
جد مهـم من الأدوية بعـدَ إصدار القـرار الجديد 
المتعلـق بتحديد ثمن الأدوية مـع إقرار هوامش 
الاقتصـادي  توازنهَـا  للصيدليـة  تحفـظُ  ربـحٍ 

خدمـةً للصحـة بمفهومهَا الشـامل، مع الحرص 
على عـدم الإضرار بمصالح أي طـرف، ومنْ بين 
الأدوية المشـمولة بقرار التخفيض، الذي يدخلُ 
حيـز التطبيق بداية العام المقبـل، أدوية الجهاز 
الهضمـي التي سـيتراجعُ ثمنهـا 44 و51 بالمائة، 
فيمَـا سـتنخفضُ أدويـة الأمراض التنفسـية بـ 
51 و55بالمائـة إلـى جانبِ تراجـع أثمنة الأدوية 
بالمائـة  ب41  القلـب  أمـراض  لعـلاج  الوجهـة 
وأخرى لعلاج السرطان سيبلغ الفرقُ بين ثمنها 
سـابقاً وثمنها بعد التخفيض نسـبة 80 بالمائة، 
وهيَ خطوة في سبيل تمكين المواطن من الولوج 
إلى الدواء بمَا يراعي قدرته الشـرائية، يضيفُ 

الوزير في اللقاء نفسه.
مـن جهـة اخـرى أشـارت الجمعيـة المغربية 
لمحاربـة التدخين والمخدرات٬ أن نسـبة التدخين 
في مؤسسـات التعليـم بالمغرب تبلـغ 14 بالمائة 
في الإعـدادي، و25 بالمائة بـين تلاميذ الثانوي٬ 

و35 بالمائة بين طلبة التعليم العالي.
وحـذرت الجمعيـة مـن أن أكثرمـن 13 بالمائة 
من المدخنين بالمغرب تقل أعمارهم عن 15 سـنة٬ 
وأن 48 بالمائـة منهـم تتـراوح أعمارهـم بـين 15 
و19 سـنة٬ وتبلغ بالنسـبة لـ 36 بالمائة أكثر من 

20 سنة.

الحكومة المغربية تمنع اطباء القطاع الحكومي
 من العمل بالقطاع الخاص

مدريد  ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يرغب المسـلمون في فرنسـا بإعلان 
الدولـة الفرنسـية أشـكال التهجم على 
الإسلام والمسـلمين بمثابة معاداة لهذه 
الديانة علـى غرار ما تعتبره في معاداة 
السـامية. وتكشـف هذه المطالبة تطور 
أجنـدة مطالـب مسـلمي فرنسـا الذين 
يرغبـون في حماية حقوقهـم بمبادرات 

نوعية.
في هذا الصدد، نقلت مختلف وسائل 
الاعـلام الفرنسـية أول أمـس الخميس 
وأمـس الجمعـة تصريحـات عبـد اللـه 
زكـري، مدير المرصد الفرنسـي الخاص 
بمكافحة معـاداة الإسـلام، الذي طالب 
من الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولند 
«مكافحـة  مـن  يجعـل  رسـميا  إعلانـا 
معـاداة الإسـلام» قضيـة وطنيـة على 
شـاكلة مـا صرح بـه فـي بداية الشـهر 
الجاري خلال استقباله رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو عندمـا 
اعتبـر أن «مكافحـة مناهضـة السـامية 

قضية وطنية فرنسية».

وقدم عبد الله زكري عددا من الحجج 
التي تبرر تقـديم طلب مثل هذا وخاصة 
بارتفـاع  مسـتدلا  الظرفيـة  هـذه  فـي 
وأشـكال  المسـلمين  تجـاه  العنصريـة 
التهجـم علـى هـذه الديانـة في فرنسـا 
وجـاءت  الأخيـرة.  السـنوات  خـلال 
تصريحاتـه فـي أعقـاب لقائـه برئيس 

الحكومة الفرنسية جان مارك أيروت.
وعمليا، تنتعش في فرنسا ولأسباب 
سياسية مناهضة الإسلام والتهجم على 
المسلمين الذي تعدى الى محاولة عرقلة 
بنـاء مسـاجد أو رمـي مسـاجد ببقايـا 
الخنازير علاوة على كتابات تحريضية 
خطيرة تعتبر الوجود الإسلامي بمثابة 

غزو للثقافة الفرنسية.
الرئاسـية  الانتخابـات  وخـلال 
فرنسـا  شـهدتها  التـي  والتشـريعية 
هذه السـنة، عمـل اليمين بمـا فيه الذي 
الحركـة  «اتحـاد  بالمعتـدل  يوصـف 
الشـعبية» الـذي ينتمـي إليـه نيكـولا 
سـاركوزي علـى توظيـف الإسـلام في 
البرامـج الانتخابية من خـلال الحديث 
عن «الهوية الفرنسـية» التـي تتعرض 
الوطنيـة  الجبهـة  وذهبـت  للخطـر. 
المتطرفة أبعد عندما اعتبرت أن الإسلام 
يغزو فرنسـا ويهدد ثقافتها وتقاليدها. 

اليمينيـة  الأحـزاب  بعـض  واسـتغلت 
الاغتيالات الإرهابية التي قام بها محمد 
مـراح هـذه السـنة بقتله فرنسـيين من 
أصـول يهوديـة ومغاربيـة لشـن حملة 

حقيقية ضد الإسلام.
نجـاح  علامـات  أبـرز  ضمـن  ومـن 
الخطـاب العنصـري ضـد الإسـلام في 
السـامية  معـاداة  ارتفـاع  هـو  فرنسـا 
بنسـبة 34٪ السـنة الماضيـة، و٪14 
خلال النصف الأول من السنة الجارية، 
كبيـرت،  قلقـا  تثيـر  المقبلـة  والأرقـام 
وفـق ما نقلـت وكالة فرانـس برس عن 
مديـر المرصـد المذكور. فـي الوقت ذاته، 
يبـرز اسـتطلاع للـرأي نشـرته جريدة 
الماضـي  أكتوبـر   25 يـوم  «وفيغـارو» 
أن 60٪ مـن الفرنسـيين يعتقـدون أن 
الإسـلام أصبـح حاضـرا بقوة فـي هذا 
البلد الأوروبي. كما يؤكد هذا الاستطلاع 
أن 43٪ مـن الفرنسـيين يؤكـدون أن 
الإسلام هو خطر على الهوية الفرنسية 

في حين أن 40٪ يعتقدون العكس. 
ويبقـى رقـم 43٪ الذيـن يعتبرون 
الإسـلام خطرا على فرنسـا عاملا مقلقا 
يبـرز مدى احتمال تقبل نصف الشـعب 
حـول  السـلبية  للأفـكار  الفرنسـي 
الإسـلام. والمقلق هـو أن هـذا الرقم في 

ارتفاع مستمر.
منـاداة  تعتبـر  ذلـك،  غضـون  فـي 
مسلمي فرنسـا لرئيس الدولة فرانسوا 
هولند بجعل «مكافحة معاداة الإسلام» 
على غـرار «مكافحـة معاداة السـامية» 

تطورا هاما في مسـيرة مطالب المسلمين 
بالحصـول علـى ضمانـات وإجـراءات 
قانونيـة تحميهـم مـن أشـكال معـاداة 
الإسلام، وهي أشكال يرغب البعض في 

تصنيفها في خانة حرية التعبير.

مسلمو فرنسا يرغبون في إعلان فرانسوا هولاند «مكافحة مناهضة الإسلام» 
على غرار إعلانه «مكافحة مناهضة السامية»

فرنسوا هولاند

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبـت جمعيـة مغربية تنشـط في 
ميـدان حقوق الانسـان باعـادة قطاع 
السـجون الى وزارة العـدل بعد تقرير 
قدمتـه هيئـة رسـمية عـن الانتهاكات 
والتعذيب الممارس ضد نزلاء السجون 
والظروف اللاانسـانية التـي يتم فيها 

سجنهم.
وقالـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
مـن  بـات  انـه  (مسـتقلة)  الانسـان 
الضروري بعد تقريـر المجلس الوطني 
لحقوق الانسان (مؤسسة رسمية) ان 
يتمّ إرجـاع مهمة تدبير وتسـيير قطاع 
السجون إلى وزارة العدل والحريات، 
للسـجون  العـام  المنـدوب  «وإبعـاد 
الحاليـة  الوضعيـة  عـن  المسـؤول  ـ 
الجسـيمة  الانتهـاكات  فـي  والمتـورط 
لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا والتي 
يجـب مسـاءلته بصددهـا- عـن أيـة 
مسؤولية احتراما من الدولة للضحايا 

وعائلاتهم وللمجتمع برمته».
الـذي  التقريـر  الجمعيـة  وثمّنـت 
لحقـوق  الوطنـي  المجلـس  أنجـزه 
المغربيـة،  السـجون  حـول  الإنسـان 
مسـجّلة «أهميـة التقريـر، سـواء مـن 
حيث صدوره عن مؤسسـة دسـتورية 
كمؤسسـة وطنيـة لحقـوق الإنسـان، 
أو مـن حيـث الحقائـق التـي حملهـا، 
والتـي مافتئـت تقاريـر المنظمـات غير 
الحكوميـة المغربيـة والدولية تتعرض 
تقاريـر  وضمنهـا  إليهـا،  وتنبـه  لهـا 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان منذ 
أكثر من عقدين من الزمان، أو من حيث 
التوصيـات التي حملهـا، والتي بلغت 

100 توصية».
«خطـورة  الجمعيـة  وسـجلت 
التقريـر،  رصدهـا  التـي  الإنتهـاكات 
خاصـة فـي الشـق المتعلـق بالتعذيب 
والمعاملات القاسـية والمهينة والحاطة 
من الكرامـة» مطالبين مصطفى الرميد، 
وزيرالعدل والحريات باعتباره رئيس 

النيابـة العامـة، بــ»أن يأمـر بالقيـام  
بواجباتها - حماية للحق في السلامة 
البدنية والأمان الشـخصي للسـجناء 
والسجينات - وذلك بتحريك المساءلة 
الإنتهـاكات   تلـك  لمرتكبـي  القضائيـة 

ومعاقبتهم».
وطالبت الجمعية بضرورة أن يعمل 
المجلس الوطني لحقوق الإنسـان على 
متابعة تفعيل هـذه التوصيات، «حتى 
لا يكون مصيرها الإهمال أو التباطؤ في 
التنفيذ كما جرى للعديد من التوصيات 
الاستشـاري  المجلـس  عـن  الصـادرة 
لحقـوق الإنسـان حـول السـجون أو 

قطاعات ومجالات أخرى».
وذكـرت الجمعية، المجلـس الوطني 
لحقوق الإنسـان، بما أعلن عنه سـابقا 
من تقارير حول مراكز الدرك والشرطة 
القضائيـة (بما فيها تلك التابعة لإدارة 
المحافظة على التراب الوطني) ومراكز 

رعاية الطفولة والأحداث.

بعد تقرير قدمته هيئة رسمية عن الانتهاكات والتعذيب ضد المساجين

جمعية حقوقية مغربية تطالب
 بإعادة قطاع السجون لوزارة العدل

■ باريـس ـ ا ف ب: اعتمـد البرلمـان الفرنسـي نهائيا مقترح 
قانـون تقدم به الاشـتراكيون لجعل يـوم 19 آذار/مارس تاريخ 
وقف اطـلاق النار في 1962 فـي الجزائر، «يومـا وطنيا لذكرى» 

ضحايا حرب الجزائر.
ويأتـي التصويـت في حـين اثيرت مجددا مسـألة مسـؤولية 
فرنسـا وجرائمهـا خـلال حـرب الجزائـر قبـل بضعـة اسـابيع 
مـن زيـارة الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد الـى العاصمة 

الجزائرية. 
وتم اقرار مشـروع القانون في مجلس الشـيوخ بأكثرية 181 
صوتا ضد 155. وقد اعلن اليسار تأييده للقانون وعارضه اليمين 
اثـر نقاشـات محتدمة. وبعـد اقراره فـي الجمعيـة الوطنية في 
كانون الثاني/يناير 2002 وبالصياغة نفسـها، تم اقرار مشـروع 

القانون نهائيا بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ. 
(معارضـة)  اليمينيـون  الشـيوخ  مجلـس  اعضـاء  وقـال 
انهـم سـيطعنون فـي القانـون بداية مـن الجمعة امـام المجلس 

الدستوري، منددين بما اعتبروه «تشويشا ديمقراطيا». 
والقانـون الوارد في فصلين مقتضبـين، يحدد 19 اذار/مارس 
يومـا لاحياء «ذكـرى الضحايـا المدنيين والعسـكريين في حرب 

الجزائر والمعارك في تونس والمغرب». 
واثار ادراجه على جدول اعمال مجلس الشـيوخ بعد عشـرة 
اعـوام على اقـراره في الجمعيـة الوطنية، نقاشـا حـادا تخلله 
احيانـا انفعال كبير على خلفية جدل حول الماضي الاسـتعماري 

لفرنسا. 
واعرب الكثير من نواب اليسـار عن «قلقهم» من غياب توافق 
علـى تاريـخ 19 آذار/مارس الـذي يعتبر لدى العديـد من قدامى 

المحاربين تاريخ هزيمة. 
ودافع اليسـار عـن نص يجمع ويكـرم كل ضحايـا النزاع في 
حين ندد اليمين بنص تقسيمي واتهم اليسار بالتلاعب بالتاريخ 

قبيل سفر الرئيس فرنسوا هولاند الشهر المقبل الى الجزائر. 
وقالت السـيناتورة جويل غاريو- ميلام «رئيس الجمهورية 
سـيزور الشـهر المقبـل الجزائر، يبـدو ان الدفع بالقانـون هدفه 

استخدامه دبلوماسيا» خلال الزيارة. 
والتاسـع عشـر من آذار/مارس موعد وقف اطلاق النار غداة 
اتفاقيـات ايفيان في 18 اذار/مـارس 1962، هو موضوع توترات 
بـين اليسـار واليمـين وكذلـك بـين جمعيـات محاربـين قدامـى 

وعائدين من الجزائر. 

الوطنـي  الاتحـاد  الجمعيـات،  هـذه  ابـرز  احـدى  وكانـت 
للمحاربـين القدامى فـي الجزائر والمغرب وتونـس (اف ان أ كا) 
التي تمثل 350 الف منتسـب، تناضل منذ سنوات من اجل اعلان 
19 اذار/مارس يوما وطنيا لتكريم الضحايا. وكانت نحو اربعين 
جمعيـة اخرى تقـول انها تضم مليـون عضو، تدافع فـي المقابل 
عـن موعد الخامس مـن كانون الاول/ديسـمبر الذي تم تحديده 
رسـميا منذ 2003 لاحياء ذكرى الضحايا، لكنه لا يصادف مع اي 

حدث في حرب الجزائر. 
وتم التصويـت في اوج نقاش بشـأن تعبير فرنسـا عن الندم 

للجزائر مستعمرتها السابقة (1962-1830). 
وكان وزير المجاهدين الجزائري محمد شريف عباس اعلن في 
نهاية تشـرين الاول/اكتوبر «انه بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر 
من جرائم في حق شـعب اعزل وبالنظر لمخلفاته والاثار العميقة 
التي تركها (...) من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون 
يريدون اعترافا صريحا بما ارتكب في حقهم»، بحسـب ما نقلت 

وكالة الانباء الجزائرية. 
ورد وزيـر الدفـاع الفرنسـي السـابق جيـرار لونغيه (يمين) 
باشـارة بذيئة بيده من اسـتديو قناة تلفزيون فرنسية، ما اثار 

ردود فعل غاضبة واسعة من مسؤولين جزائريين. 
وفي مقابلة نشـرت الخميـس، بدا وزيـر الداخلية الجزائري 
دحـو ولـد قابلية وكأنه يدعـو الى التهدئـة، معتبـرا ان مطالبة 
باريس بتقديم اعتذار او التعبير عن الندم عن عملها الاستعماري 

«الاجرامي» في الجزائر «قد تم تجاوزها». 
والجزائر هي احد الشركاء المميزين لفرنسا في المتوسط لكن 
العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة تشهد بانتظام فترات 

توتر. 
والحرب التي ادت الى استقلال الجزائر في 1962 لم تعتبرها 
السـلطات الفرنسـية «حربا» الا في 1999 وكانت قبل ذلك تشير 

اليها بمجرد «احداث الجزائر». 
وبعـد تولي هولانـد الرئاسـة اعتبر الرئيـس الجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقة انه «وحدها قـراءة موضوعية للتاريخ» يمكن 

ان تتيح للجزائر وفرنسا «تجاوز آثار الماضي الاليم». 
من جانبه قال الرئيس الفرنسي الذي سيزور قريبا الجزائر، 
قبـل انتخابـه انه «بـين ندم لـم يتم التعبيـر عنه ابدا وتناسـي 
مـدان بالضرورة، هناك مـكان لنظرة هادئة ومسـؤولة لماضينا 

الاستعماري ولخطوة واثقة باتجاه المستقبل».

البرلمان الفرنسي يقرر يوم 19 آذار يوما وطنيا لذكرى ضحايا حرب الجزائر إصابة 8 مسلحين بقصف
للجيش الجزائري استهدف

مخابئهم في شمال شرق البلاد 
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أسـفرت عمليـة تمشـيط يقـوم بهـا الجيـش 
الجزائـري فـي جبـال وغابات ولايتي تسـبة وخنشـلة، في أقصى شـمال 
شـرق البـلاد عن إصابة 8 مسـلحين بجراح متفاوتة الخطـورة بعد قصف 

طال مخابئهم.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية، الجمعـة، عن مصـدر أمني، قوله 
إن المناطق الحدودية بين ولايتي خنشـلة وتبسـة، شـهدت ليل الثلاثاء - 
الأربعـاء الماضي، قصفـاً جوياً من طائرات حربية على مخابئ للمسـلحين 
في المنطقة. واشـار المصدر الى أن الأضواء الكاشـفة استُعملت في العملية 

بعد أن حاول عناصر الجماعات المسلحة التسلّل إلى مناطق أخرى.
وأكـد إصابـة 8 مسـلحين من عناصـر «تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 

الإسلامي» الذي كانوا يردون على ضربات الجيش بالأسلحة الرشاشة.
يذكر أن عناصر القاعدة يتخذون من جبال وغابات شمال شرق الجزائر 

معاقل لهم.
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النائب العام ليس ابو لهب
البدايـة مـع المعـارك الصحافيـة فـي «المصري اليـوم»، حيث شـن حمـدي رزق 
عاصـم عبد الماجـد القيادي في الجماعة الاسـلامية حملة على المهنـدس عبدالماجد، 
عضو مجلس شـورى الجماعة الاسـلامية، بادئا بهجوم حاد على القوى الليبرالية 
واليسـارية، أولئـك الذيـن يعلنـون الحـرب- في ظنـه- لمنـع النص علـى تطبيق 
شـرع الله في الدسـتور الجديد! سـبحان الله!! أي حرب هذه التي تتحدث عنها يا 
باشـمهندس؟! لم نسـمع إعلان حرب في التحرير، لم نسـمع رفضًا فضائيًا لتطبيق 
شـرع اللـه، نسـمع تأكيـدًا مـن كل القـوى الليبرالية واليسـارية وحتى المسـيحية 
علـى النـص على مبـادئ الشـريعة، لا أحـد ينكرهـا، ولاهـم برافضيها كافـة يقول 
الباشـمهندس مسـتنكفًا: «إذا كانوا يصفـون مليونياتنا بمظاهـرات قندهار، فإننا 
نقـول إن مظاهراتكـم هي مليونيـات تل أبيب»، هـل وصل الاحتراب إلـى حدود تل 
أبيـب؟! إنا لله وإنا إليه راجعون، الحقيقة يا باشـمهندس انهـا مظاهرات مصرية، 
لا أفغانيـة ولا إسـرائيلية، والمهـم أن تكون سـلمية، تريدون أحكام الشـريعة، وهم 
يريـدون مبـادئ الشـريعة، ولا أنتـم ولا هم منـوط بكم الحديث باسـم الشـريعة، 
للشـريعة رب يحميها «لست عليهم بمسيطر»، «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، 
«ولكم دينكم ولي دين»، فما بالك بالاختلاف بين أبناء الوطن حول مبادئ الشريعة 
أم أحكام الشريعة، تقول إن النزول هدفه ردع الليبراليين واليساريين وإظهار العين 
الحمراء لهم من خلال الحشود الهائلة التي ترفع صوتها بالتكبير والمطالبة بتطبيق 
شرع الله، يا باشمهندس لن ترغمنا على شيء، والعين الحمراء التي تهدد بإظهارها 
ظهرهـا إلا أمنا الغولة، ولكـن الدعاة يظهرون  ُـ لـن تخيف أحدًا، العـين الحمراء لا ت
الرحمة والحكمة والكلمة الطيبة والموعظة الحسـنة، لسـت فـي معركة مع كفار مكة 
لتحشد لهم الجنود والعتاد، والأصنام ليست منتصبة في ميدان التحرير لتحطمها، 
ومصر والحمد لله فتحها «عمرو بن العاص»، والنائب العام ليس «أبولهب وامرأته 

حمالة الحطب» لتضرب عنقه!

الاخوان ووهم الأغلبية
ونبقى مع «المصري اليوم» وخالد السـرجاني الذي يسخر من الاخوان لتعاملهم 
مع القـوى السياسـية بمنطق المغالبـة: يتصرف «الاخـوان المسـلمون» باعتبارهم 
حزبـاً حاكماً، ولا أحد يعرف ما هو السـند السياسـي أو القانونـي الذي يتصرفون 
بـه على هذا الأسـاس، فـإذا كان الأمر اسـتناداً إلـى نتائج الانتخابات التشـريعية 
السـابقة، فبعيدا عـن أن القضاء حل البرلمـان، فهم لم يكن لديهـم أغلبية مطلقة في 
البرلمـان المنحـل، وإذا كان الأمـر اسـتنادا إلـى نجـاح الرئيـس مرسـي المنتمي إلى 
الجماعة في الفوز بانتخابات رئاسـة الجمهوريـة، فيجب أن يتذكر الاخوان أنه في 
الجولة الأولى حصل على 25٪ فقط من الأصوات، ونجاحه في الجولة الثانية كان 
بعـد دعـم تيارات سياسـية أخرى له وفي أي بلـد ديمقراطي عندمـا ينجح الرئيس 
بنسبة 51 ٪ فإن شغله الشاغل يكون هو ماذا يفعل لكي يجذب الـ49 ٪ الآخرين 
أو قطاعا كبيرا منهم إلى صفه، لكي تكون له قاعدة شـعبية مستقرة ولكن ما يحدث 
لدينـا هو أن الاخوان تصـوروا أنهم حزب الأغلبية الحاكم، وبدأوا في عملية أخونة 
فجة للمناصب الإدارية، فالرئيس مرسي قسم المناصب بين البيروقراطية التقليدية 
التي يمكن اعتبارها من فلول النظام السابق والاخوان، فعين نوابا للمحافظين كلهم 
مـن الاخوان، وكلهم مـن غير ذوي الخبرة في العمل المحلـي، والوزراء والمحافظون 
المنتمـون إلـى تيارات سياسـية كلهم من الاخوان، أمـا التيارات الأخـرى فليس لها 
نصيـب فـي الكعكة على الرغم مـن أنها لديها كـوادر أكثر كفاءة من كـوادر الاخوان 
ومنـذ يومين نشـرت جريـدة «التحرير» تقريـراً صحافيـاً موثقاً ومروعـاً في نفس 
الوقـت حول عمليـات الأخونـة التي تتـم فـي الإدارات المحلية، وهـي مروعة ليس 
فقط لأنها عمليـة أخونة فجة وإنما لأنها تأتي بعديمي الكفاءة لتولي مناصب كبرى 
تتطلـب حداً أدنى من الكفـاءة والخبرة. وهو ما يعني أن هذا الأمر يمكن أن يسـقط 
جهـاز الدولة ويجعله يعجز عن أداء الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين وحتى لو 

كان الاخوان حزب الأغلبية.

الحكومة المرتعشة لاتستطيع العمل
نتحول نحو جريدة «الاهرام» والكاتب عبد المحسـن سـلامة الذي ينتقد حكومة 
قنديل بسـبب التخبط الذي تعيشـه: الحكومـة تبدو مرتبكة وضعيفة ومرتعشـة، 
وانعكـس ذلك على الأداء الحكومي في مجـالات مختلفة، إلا أن أبرز مظاهر الارتباك 

والتردد ظهرت واضحة جلية في التعامل مع أزمة سيناء وقضية غلق المحال.
قـد تبدو قضية غلق المحال قضية سـهلة وأخـذت أكبر من حجمهـا بكثير، إلا أنها 
نموذج للقرارات غير المدروسـة، وعودة للقرارات العشـوائية التي كانت تصدر ثم 
يتـم تجميدها أو الالتفاف حولها لتفقد معناها مبدئيا أؤيد تماما قرار غلق المحال في 
العاشـرة مسـاء، والمطاعم والكافيتريات في الثانية عشـرة، ويمكن زيادتها ساعة 
فـي الصيـف، وهو قرار معمول به فـي معظم دول العالم المتقـدم، وقد كنت ذات مرة 
في زيارة لألمانيا، وفي تمام الساعة الثامنة كانت المحال تغلق أبوابها، وهكذا الحال 
فـي دول عديدة، ولم يثبت أن ذلـك ضار بالاقتصاد أو المبيعات أو تأثرت السـياحة 
أو غيرهـا صحيـح أن الظروف الحالية التـي تمر بها مصر ظروف اسـتثنائية، ومن 
الممكن تفهم مطالب الغرف التجارية في تلك الظروف، لكن ليس معني ذلك أن القرار 
خاطـئ، بل هو قرار صحيـح تماما، فلا يصـح أن يتحول الليل الى نهـار، وأن تعمل 
البائعـات فـي المحال الى مـا بعد منتصـف الليل في ظـروف قهرية وغير إنسـانية، 

بالإضافة الى الضغط على الكهرباء والمواصلات طوال هذه الساعات.

حرية النت من حسنات مبارك: 
حجب المواقع الاباحية!

لاقى قرار النائب العام حجب المواقع الأباحيه جدلاً واسعاً غير ان محمد خير في 
صحيفـة «التحرير» يراه اسـتبدادياً: واحدة من الحسـنات القليلة لعهد مبارك هي 
حرية الإنترنت في مصر والجودة النسبية لخدمات الاتصالات، وإذا كان من المفهوم 
أن يرفـع التيار الديني مثل تلك الشـعارات البراقة والضبابيـة «معًا لحجب المواقع 
الإباحيـة»، فمـن المفتـرض لغيرهم أن يدرك أن كلمـة «إباحية» لدى التيـار الديني، 
ونوابـه، تبـدأ من عند المواد الجنسـية وتنتهي إلى أفلام وروايـات نجيب محفوظ، 
وفنـون ولوحـات عصر النهضـة، وقائمة لا تنتهي مـن الإنتاج السـمعي والبصري 
والمقـروء. ومن المعروف أن «القانون لا يعرف زينب»، فالتشـريع عندما يصدر فإنه 
يصـدر لينفذ، ولن يتوقف منفذو الأحكام أمام النقاشـات النقديـة حول الفارق بين 
لوحة لمايكل أنجلو وصورة من موقع «إباحي» تبدأ المشـكلة عندما نتصور أنه يمكن 
التعاطـي مع المـواد المعرفية «الصوت والصـورة والفيلم والأغنيـة»، بنفس طريقة 
التعاطي مع الأشـياء المادية «المخدرات مثلا»، فالمخدرات، كونها شـيئا ماديا، فيمكن 
مكافحته بالطرق المادية «مصادرة البضاعة، مراقبة الحدود، اعتقال التجار.. إلخ»، 
أمـا المواد المعرفية فتواجه بالأسـاس مشـكلة في التعريف «نجيـب محفوظ إباحي 
في نظر السـلفيين ومعظم الاخوان». وبينما قد تسـمع أنت كلمة «إباحية» فيرد إلى 
ذهنك تجارة الرقيق الأبيض، فإن أخاك السـلفي سـيتذكر معظم ما تعرضه شاشـة 

التليفزيون.
 وحـول نفس الموضوع وفي نفس الصحيفة كتب عبد الجليل الشـرنوبي: ظللت 
رئيسًـا لتحريـر موقـع «اخـوان أون لاين» طيلـة 2005 رغم حظره فـي مصر، وكان 
الحجـب هـو فاتحة الخيـر في انتشـار الموقع، ودعانـي الحقوقي جمـال عيد لندوة 
قبـل ثورة 25 يناير بقليل لمناقشـة حكم صدر بغلق المواقـع الإباحية، ففوجئ بأنني 
ضـد حجبها، لأنه باختصـار (لا يوجد محجوب على الإنترنـت)، ولأن حجب الفقر 
والجهل والقمع أهـم، والغريب أن رئيس الأغلبية البرلمانية من الحزب الوطني كان 
مؤيـدا تماما للحكم باعتباره انتصارا للأخلاق؟ وبعد الثورة والنهضة يصدر نفس 

القرار رغم أن حجب الفقر والجهل والقمع لم يتم.

الجيش يعتذر عن موقعة الكلب
اصـداء قيـام ضابـط بالجيش بإطـلاق الـكلاب على مدنيـين مؤخراً فـي احدى 
محافظات الدلتا اسـفر عن حالة من السـخط العام لكن موقف الجيش جاء مفاجئاً 
فيمـا بعد كمـا يقول احمد عبد التواب فـي صحيفة «التحرير» : أخيراً، ها هو شـيء 
يسـتحق الإشـادة في هذا البلـد في هـذه المرحلة الصعبة مـن الزمان! فقـد اعترف 
المتحـدث الرسـمي باسـم القـوات المسـلحة العقيـد أركان حـرب أحمـد محمد على 
بخطأ وقع فيه عدد من أفراد القوات المسـلحة أُضير منه مدنيون مسـالمون، وقال إن 
الموضوع أحيل فوراً إلى النيابة العسكرية، ثم، وفيما الناس تحت تأثير الدهشة غير 
قين أن يأتي يوم يرون فيه مسؤولاً يعترف بخطأ بدر من ناحيته أو من تابعين  مصدِّ
لجهته، أضاف المتحدث الرسمي في نفس اليوم، وبعد ساعات فقط وفي بيان للرأي 
العـام، بأن عقوبات تم توقيعها على المخطئين الموضوع متعلق بما أسـرعت البديهة 
الشـعبية بتسـميته»موقعة الكلب»، عندما ذهب محافظ كفر الشـيخ المهندس سعد 
الحسيني إلى ميناء البرلس للاحتفال بعيد المحافظة، وكانت فرصة لأبناء المحافظة 
أن يتقدمـوا لـه بطلباتهم وشـكاواهم، وظن الناس أن هذا حقهم البسـيط وأن على 
رهم كان لهم رأي  المحافظ أن يُنصت لهم، إلا أن شـباب الاخوان المسـلمين ومَن يُسَـيِّ
آخـر فمنعوهم ماديـاُ من الاقتراب مـن المحافظ والتحـدث معه، في ظاهـرة جديدة 
أصبح شـباب الاخوان يتعاطونها حيث يشـكلون حاجزاً بشـرياً بالعضلات يحول 
بين الجماهير وقيـادات الاخوان الذين يتقلدون المناصـب، ومن الطبيعي أن يؤدي 
المنع بهذه الطريقة إلى احتكاكات قد تصل إلى اشـتباكات، وقال شـهود العيان على 
التليفزيـون وفي الصحف إن هذا المنع اسـتفز الجماهيـر وأغضبها وراحوا يهتفون 
ضـد المحافـظ وجماعـة الاخوان. ولكـن، ما الـذي أتي بأفـراد القوات المسـلحة إلى 
المشـهد؟ وما هو تفسـير الصور التي يظهر فيها جندي ممسـكاً بكلب ضخم مخيف؟ 
وكيـف هاجـم هذا الكلـب بعـض البسـطاء وعقرهم بما تسـبب في جـروح تحتاج 
علاجـاً بالمستشـفى؟ فـي تكملة الحكايـة وتفسـير الغامض منهـا، وبعـد أن أجرت 
القوات المسـلحة تحقيقاً فيما حدث، اتضح أن مدير مكتب المحافظ ومعه مدير ميناء 
البرلس توجها إلى نقطة حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة والموجودة بالميناء 

للاستنجاد بأفرادها لحماية المحافظ من الجماهير الغاضبة.

كلب خايب مالوش صاحب
ومـا دمنا نحـن بصدد الكلب فـلا بد ان نعرج علـى صحيفـة «الجمهورية» حيث 
السـاخر محمد العزبـي: واقعة معروفة ولـم ينته التحقيق مع الكلـب بعد.. هذا إذا 

اعترف! 
مسـكين فـلا بد وأنه تحـت التدريب ولن يجد مـن يدافع عنـه فجمعياتنا لحقوق 
الانسـان ليست لديها فرصة لمد نشـاطها الى الكلاب ثم انه ليس له صاحب تنصلت 
منه كل جهة رسمية.. المحافظ قال وانا مالي.. والشرطة قالت نحن في اجازة بمرتب 
لا نقـوم الا بتعذيب الآدميين.. والجيش نفى بكل الطرق أن الكلب العقور ينتمي الى 
أي وحدة عسكرية لا ينفي كل ذلك أن «رابح الشهاوي» يحمل آثار عضة الكلب ولعله 
أخـذ الحقن المضادة قبل ان يظهـر في الفضائيات آخر ما تفتق عنه ذهن المسـئولين 
أن الكلـب ضـال تردد على وحدة حرس الحدود على شـاطئ البحيـرة عند البرلس 
والجنود يحسـون بالملل. فقدموا له الطعام وانس لهم.. هو نفس الكلب الذي خرج 
يهاجـم المتظاهريـن. ومطلوب القبض عليـه اذا أمكن ومحاكمتـه حتى يحصل على 
البـراءة لاختفـاء الادلة لماذا كفر الشـيخ؟ لأن محافظها من الاخـوان. أم لأنها معقل 
كبير المعارضين. أم لأنه مصيف قديم أعادته للأذهان سـرقة شـاليه أحد مستشاري 
الرئيس أم لأن الكلاب كثرت وكشـرت عن انيابها؟ نسـمع قصصـا عن الوفاء ونقرأ 
فتاوي عن النجاسـة ونتابع اسعار سوق الكلاب المدللة: حراسة ووجاهة! ونعجب 
لأن دنياهـا مثـل البشـر. البعـض يعالج في بـلاد بـره والضالة تموت علـى قارعة 
الطريـق ابن الكلب من الشـتائم الدارجـة المقررة علينا في افلام السـينما لأنها أكثر 
أدبا من ذكر الام المقررة على كل من يدخل قسـم شـرطة أموت من الخوف لو أن كلب 
شـرم الشـيخ اقترب مني واذكر كلاب السجن الحربي الحقيقية التي استخدمت في 
الوان مهينة من التعذيب. ولقد مات مدربها أبو شـوارب زي الصقر ميته الكلاب في 

حادث نادر على الطريق الصحراوي.. سبحان الله.

العصر الأمريكي للمعونة انتهى
ونبقـى مع «الاهرام» حيث اكد سـمير رضـوان وزير المالية الأسـبق في حوار مع 
الصحيفـة، حيـث اكد أن مصر حاضرة وبقـوة في ذهـن الإدارة الأمريكية، أما قصة 
المعونة فالأمر مختلف والهدف الرئيسـي منها هو توعية السياسـية الأمريكية حول 
العالم وهذا الأمر مستقر منذ الرئيس كينيدي في الثمانينيات وما بعد حرب الخليج 
كانـت هناك رغبـه لـدى الإدارة الأمريكيـه في توعيـة الاقتصاد المصـري والجيش 
المصـري. ومن هنـا كانت معونة اقتصادية وأخرى عسـكرية والجزء الاقتصادي أو 
المدنـي بـدأ يتقلص مع تقلـص دور المعونة فـي العالم كله، وقد ظهـرت بدائل أخري 
كالمشـاركة الاقتصاديـة والاسـتثمارات وغيرها، وقـد وصلت الآن إلـى 200 مليون 
دولار فقـط لمصـر، ونحـو1.7 مليار دولار معونات عسـكرية سـنويا ولكـن دائما ما 
تسـتخدم المعونة كأداة ضغط سياسـية فـي كثير من الأحيان وأخرهـا الاعتداء من 
قبـل متظاهريـن علـى السـفارة الأمريكية بالقاهـرة. يضيـف رضوان ما اسـتطيع 
قولـه في هـذه القضيـة إن إدارتنـا لملف المعونـة الاقتصاديـة كان خاطئا وسـيئا.. 
وآخـر هذ المشـكلات ما انتهـى بالقبض على عـدد من منظمات المجتمـع المدني ومنها 
منظمـات أمريكيـة، رغم أنهـا تقدمت بطلبات للتسـجيل وفق القانـون المصري ولم 
يتـم الترخيـص، وتركت تعمل لسـنوات طويلة، ولكن لأهداف سياسـية تم مداهمة 
مقراتهـا وإلقـاء القبض على العاملين بها للعديد من التهـم. ولكن المثير في الأمر أنه 
تم تسـفيرهم بأساليب غير مفهومة بينما تجري حاليا محاكمة المصريين المتهمين في 
ذات القضيـة فقط.. وفي رأيي هي إدارة سـيئة للغاية لبعـض الوزراء في الحكومة 
وهذا أمر مسـتغرب فقد كان هناك سـخط شـعبي على الحكومة فأرادت تحقيق ربح 
سـريع بهذه القضية الأكثر مـن ذلك أن الإدارة الأمريكية خصصـت 40 مليون دولار 
لتدعيـم الديمقراطيـة في مصر وهذا بعلم الحكومة المصريـة وبموافقتها كانت تقوم 
بتدريـب شـباب وأحـزاب مضربـين علـى الانتقال السـلمي للسـلطة.. وهـذا أيضا 
بموافقـة الحكومة وقـد حضرت جانبا من هـذه المفاوضات من هنا أقـول إن العصر 
الذهبـي للمعونـة الاقتصادية انتهـى ليس في مصـر وحدها،ولكن فـي العالم كله، 
وذلـك لتغيـر الفكـر العالمـي والإرادات الدوليـة وظهور قـوى أخرى على السـاحة 
العالميـة تغيـر موازين ومعـادلات القرار السياسـي، فهناك تقرير يصـدر من منظمة 
التعـاون والتنمية في باريس حول المعونة في العالم، يشـير الى تقلص المعونة في 

العالم بأسره والتوجه نحو أساليب جديدة للشراكة والاستثمارات بدلا منها.

هل قتلت امريكا عمر سليمان؟
ومـن مقالات الجمعه التي تثير تسـاؤلاً خطيراً تلك التي كتبهـا محمد بركا ت في 
صحيفة «الأخبار» أثار اهتمامي الشـديد ذلك الذي جاء على لسـان السـيد « محمد 
فريـد زكريا » رئيـس حزب الاحـرار الثورة، والأمـين العام لتجمع الثـوار الاحرار، 
ونشـرته جريدة « الأخبار » بالأمس في صفحتها السـابعة، والذي وجه فيه اتهاما 
مباشراً للمخابرات الأمريكية باغتيال اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق، 
والـذي شـغل منصب نائب رئيـس الجمهورية عـدة أيام قليلة، خـلال أحداث ثورة 

الخامس والعشرين من يناير . 
وقد اسـتوقفني، ان ما ذكره الرجل ليس اسـتنتاجا أو تخمينا من جانبه، ولكنه 
نقـل لما قالـه له اللواء عمر سـليمان بنفسـه، خلال مقابلـة له معه، بنـاء على طلب 
اللـواء، أثناء وجـوده في مستشـفى النيل بالقاهرة، قبل سـفره للعـلاج بالخارج 
فـي الرحلـة التي توفي خلالهـا، وانه كان اخر مـن التقي به وتحدث معـه وفي هذا 
السياق كما يقول زكريا كشف له رئيس المخابرات الأسبق عن معلومات مهمة تتعلق 
بمؤامـرة على مصر، وأكد له انه يسـتأمنه عليهـا، خاصة انه أصبـح متأكدا انه في 
طريقـه للمـوت، وطلب منـه أن يعاهده على كشـف هـذه المعلومات فـي حينها، كي 

يعرف الشـعب انه تم اغتياله لرفضه وتصديه لمخطط وأجندة أمريكية إسـرائيلية 
تسـتهدف تقسـيم المنطقة، واثارة القلاقل، وتعريض مصر للخطـر وقد لفت انتباه 
الكاتب بقوة ما ذكره فريد زكريا نقلا عن اللواء عمر سـليمان، الذي أصبح الآن بين 
يـدي الله سـبحانه وتعالـي، ان هذا المخطط يسـتهدف بالتحديد سـيناء، وتفجير 
الاضطرابـات فـي مصـر والمنطقـة، والعمل على أن تتحول سـيناء الـى بؤرة تجمع 
وارتكاز للجماعات المتطرفـة المرتبطة بالقاعدة، وجر الجيش المصري وقوات الأمن 
الى حرب طويلة مع هذه الجماعات في سـيناء، والسـعي لخروج سـيناء من نطاق 
سـيطرة الدولة المصرية، واقامة امارة متطرفة بهـا، وان هناك اتفاقا ضمنيا تم بهذا 
الخصـوص وهذا فـي تصـوري كلام خطير في ظل مـا يحدث في سـيناء الآن ومنذ 
فتـرة، ولذلـك اقول ان على كل الجهات المسـئولة البحث والتقصـي، وإذا ما صحت 

أقوال الرجل نكون أمام شهادة تستحق الانتباه والحذر وبالغ الاهتمام .

من ينشر اليأس في مصر؟
باتـت لغـة اليأس والأحباط تنتشـر اينمـا حللـت او ارتحلت وهو مـا دفع وائل 
قنديل في جريدة «الشـروق» لشـجب هـذه الروح ومن ورائها : هنـاك على ما يبدو 
ماكينـة عملاقـة تمـارس الحفر فـي الأدمغـة والوجـدان، لإثـارة الفـزع والهلع بين 
المصريين، ودفعهم إلى شـواطئ الإحباط والإحسـاس باللاجدوى، والأسى والندم 
على ثورتهم، وكأن شيئا واحدا إيجايبيا لم يتحقق منها فمن أفلام الرعب المصنوعة 
باحترافية شـديدة عما يجري في سـيناء، إلى إغراق الناس بشلالات من حواديت 
أمنا الغولة عن الخراب الاقتصادى، والانهيار الأمني، مرورا بالتفزيع من الدسـتور 
القـادم، تشـعر وكأنـك في جنـازة، الحزن فيهـا صناعـي مزيف بامتيـاز، وصفوف 
اللاطمـين واللاطمـات تمتد على الجانبين وكأن الهدف الأسـمى لقطـاع من محترفي 
العويـل السياسـي الآن أن يقنعوا الناس بأن الثورة جلبت الخراب، وأن ما عاشـه 
النـاس من تطورات وأحداث سياسـية جـاءت بأول رئيس منتخب فـي تاريخنا لم 
يكن سـوى هـلاوس وضلالات لا وجـود لها في الواقـع يتابع وائـل قنديل إن تجار 
وموزعـي اليأس والخوف ينشـطون بهمة شـديدة هـذه الأيام وكأنهـم يخوضون 
معركتهـم الأخيـرة ضد الثورة، ويشـنون أشـرس هجماتهم على الوعـي وما تبقى 
من أمل في نفوس الجماهير بمسـتقبل أفضل بعد الثورة والمثير للدهشـة في قضية 
الدسـتور علـى سـبيل المثـال، أن الذيـن يصدعـون رؤوس البلاد والعبـاد بنحيب 
متواصل على دستور لم يولد بعد، مطالبين بأن يأتي توافقيا، يطلقون النار على أي 
بادرة توافق تلوح في الأفق السياسـي، الأمر الذي يشعرك بأن بعضهم يتكسب من 
هذه الحالة من تمزيق الثياب وإهالة التراب، بحيث إذا جاءهم دستور توافقي لحد 
بيوتهم لن يفتحوا له الباب والحاصل أننا أمام سوق حرة للدجل السياسي تنتعش 

فيها الشعوذة على نحو غير مسبوق.

ثورة يوليو سبب تعليم الرئيس مرسي
ونتحـول نحو صحيفـة «الأخبار» والكاتب جـلال عارف الذي هاجم المستشـار 
حسـام الغرياني رئس لجنة كتابة الدسـتور: قراءة التصريحـات التي جاءت على 
لسـان المستشـار الغريانـي رئيس الجمعية التأسيسـية للدسـتور، لا تتـرك مجالاً 
للهـدوء ولا مسـاحة لالتقـاط الأنفـاس الأخ الغريانـي اسـتقبل أمـس الأول وفـداً 
مـن أهلنا العمـال والفلاحين ليقدمـوا مطالبهم التـي تتمحور حول تحقيـق العدالة 
الاجتماعية، وحماية العمال من الفصل التعسـفي، وتتمسـك ببقاء نسـبة الـ٪50 
من مقاعـد البرلمان للعمال والفلاحين الأخ المستشـار الغرياني فاجأ الجميع بهجوم 
كاسح على ثورة يوليو، معتبراً أن مصر تعرضت لأكبر عملية نصب في تاريخها منذ 
52 وحتـى ثورة يناير . ثم أضاف سـعادته مخاطباً العمال والفلاحين : « لا تخدعكم 
نسـبة الــ 50٪ التي منحتها ثـورة يوليو للعمال والفلاحين، فقد اسـتخدموها في 
التغطيـة على عمليـات النهب والسـرقة التي كانـوا يقومون بها في أعقـاب الثورة 
باسـم الدفاع عـن حقوق العمال والفلاحـين أعرف أنه حديث لا يسـتحق الرد، لولا 
المكان الذي يحتله الأخ الغرياني على رأس لجنة الدسـتور، فعلى مدى سـتين عاماً 
مـن عمر ثـورة يوليـو لم يتوقـف مثل هذا الهجـوم الـذي يدين أصحابـه ولا يدين 
الثورة . سـمعناه من أبواب تحريضية كانت تتحدث باسـم أعداء مصر، وسـمعناه 
من قوى الثورة المضادة، وسمعناه من الخائفين من أن يمتلك الشعب مصيره . وفي 
كل الأحـوال كانـت الملايين في مصر تعـرف الحق من الباطل، وتـدوس بأقامها على 
أحاديث الضلالة وحملات التحريض من حق الأخ الغرياني أن يعتبر ما فعلته ثورة 
يوليو للعمال والفلاحين نصباً واحتيالاً، ولكن فليسـأل رئيس الجمهورية : هل كان 
يمكـن أن يكون كما هو لولا فدادين الإصلاح لأسـرته ومجانية التعليم التي وفرتها 

ثورة يوليو؟ . 

عندما يحاضر الشيخ بالاخلاق!
ونبقـى مع المعارك الصحافية وجمال الدين حسـين في جريدة «الشـروق» حيث 
صدمه ظهور الشيخ ونيس مؤخراً: يا شيخ ونيس انت قبض عليك متلبسا بانتهاك 
الاخـلاق، وبالتالي فأنت آخر شـخص يحق لـه ان يعظ في هذا الأمـر وأغلب الظن 
أنك حسن النية جدا لأنك لم تتنبه إلى «الفخ» الذي وقعت فيه. وسائل الإعلام التي 
اتصلـت بك أوقعتك في المصيـدة، وأغلب الظن أيضا أنها كانت تعتقد أنك سـترفض 
فـورا، لكنها اتصلت بك، فإذا رفضت كأن شـيئا لم يكـن، وإذا تكلمت تكون «الخبطة 
أو القفشـة أو النكته» يضيف ونيس في تصريحاته للزميـل أحمد عبدالعظيم عامر 
علـى بوابة «الاهـرام» ان قرار النائب العـام هو الخطوة الأولى لتطبيق الشـريعة. 
حسـنا أيها الشـيخ، لكن وماذا عن فعلتك، وماذا نفعل مع صاحبها؟أما أخطر ما ورد 
فـي تصريحـات ونيس والتـي قد تعكـس تفكير آخرين فهـي قوله: «انني اسـتبعد 
امتداد اثر غلق المواقع الاباحية على المواقع الصحافية ومواقع التواصل الاجتماعي 
إذا مـا التزمـت بالأخـلاق العامة والمبـادئ والقيم والشـريعة الاسـلامية» يـا نهار 
اسـود.. هـل معنى ذلك انه سـيأتي وقت قريب ونغلـق هذه المواقـع. والأهم من هو 
الشـخص أو الجهـة الذي يحدد أن هـذه المواقع التزمت بالأخـلاق العامة أم لا؟! هل 
هو الشـيخ ونيس أم حزب النور بكل انقسـاماته أم الجهاديين أم جماعة الاخوان؟! 
لا أحد طبيعيا وسـويا يوافـق على الإباحية أو مواقعها، ومن المهـم محاربة الرذيلة 
بجميـع صورها وحماية أولادنا من الجانب السـيئ للتكنولوجيا وفي المقابل علينا 
أن نواصـل مخاطبة اخواننا الاسـلاميين ونقول لهم ان حجـب المواقع الإباحية هو 
أسـهل جزء في الأمر، لكنه لن يؤدي مباشـرة إلى نهاية المشـكلة هناك بلدان عربية 
تمنـع هذه المواقع، لكنها لم تنهها لأن هناك الكثيـر من الثغرات التي يمكن لمن يرغب 

أن يدخل منها عبر. 

سيناء تستقبل المزيد
 من المدرعات العسكرية

 أكد الدكتور ياسـر على المتحدث باسم رئيس الجمهورية أن الأوضاع الأمنية في 
سـيناء أكثر اسـتقرارا حاليا ،  وأن هنـاك جهودا ضخمة تبذل لمعالجـة جميع مظاهر 
التجـاوزات الأمنية هناك  وقـال إن ضبط الأوضاع في سـيناء يتم من خلال الحوار 
مـع أبنائهـا وصولا للاسـتقرار، مشـددا على أن سـيناء في قلـب العمليـة التنموية 
المستقبلية بمصر، وأن الاستقرار الحقيقي يتم من خلال التنمية والإرادة السياسية 

الموجودة.
وعلى جانب آخر، وصلـت الى مدينة العريش دفعة جديدة من الآليات والمعدات 
العسـكرية لدعم الشـرطة في حملاتها المكثفة ضد الإرهاب، لتطهير سيناء من البؤر 

الإجراميـة، ولضبـط المتورطين في أحـداث الاعتداءات على القـوات. وأعلن مصدر 
أمنـي أن الدعم عبـارة عن عدد مـن المدرعات والآليـات المجنزرة، الـى جانب الكتل 
الأسمنتية الكبيرة لإحكام السيطرة الأمنية وكان قد سبق وصول دفعة من المدرعات 
الحديثـة للشـرطة، ودفعة من الآليات والمعدات العسـكرية والأفـراد لدعم الوجود 
الأمنـي بالمحافظة. ومن جهتها، كثفت أجهزة الأمن بسـيناء مـن وجودها بالعريش 
ورفح والشيخ زويد، ومناطق وسط سيناء وأكد مصدر أمني بالعريش أنه تم توفير 
العديد من الإمكانات والمعدات والمركبات المطلوبة، لدعم وتعزيز الوجود والانتشار 
الأمني. كما جرى تشديد الإجراءات الأمنية على كوبري السلام فوق قناة السويس، 
وعند نفق الشـهيد أحمد حمدي وفي سـياق متصل، صرح المتحدث الرسمي لوزارة 
الداخليـة بأنـه لاصحة على الإطلاق لمانشـرته إحـدي الصحف اليوميـة الصادرة 
أمس بشـأن تسـليم وزيـر الداخلية قائمـة بأسـماء 7  آلاف عنصر جهـادي ينتمون 
لتنظيـم القاعـدة موجودين بمنطقة سـيناء  وأكـد المتحدث في بيان رسـمي لوزارة 
الداخلية أن كل مانشر في هذا الشأن عار عن الحقيقة جملة وتفصيلا، مشيرا الى أن 
وزارة الداخلية سـبق أن اصدرت بيانا إعلاميا بشـأن ضرورة قيام وسائل الإعلام 
بإيضـاح صفـة المصـادر الأمنيـة التي تنسـب الأخبار الصحفيـة إليهـا، وأن وزارة 
الداخليـة أوضحت خلال البيان القنوات الرسـمية لما تصدره الـوزارة من أخبار أو 
معلومات فيما تمكنت إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء من ضبط أخطر العناصر 
الإجرامية التي نفذت الهجوم على قسم ثاني العريش منذ عام، وذلك بعد أن احتمي 

بإحدى شقق المساعيد، وتبين أنه صادر بحقه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

دار الأفتاء تحرم ضرب التلاميذ
أصـدرت دار الإفتاء المصرية أمس فتوي حرمت فيها الضـرب المبرح للتلاميذ في 
المـدارس  وقالـت: إن الضرب المبـرح للتلاميذ من قبـل المعلمين، الذي قـد يؤدي الى 
ضرر جسـدي أو نفسـي للطالب، محـرم وفاعله آثم شـرعا. وأوضحـت الفتوي أن 
الطفـل قبل البلـوغ ليس مكلفا، وأن التعامل معه يكون علـى جهة التأديب والتربية 
فقـط، وليس على جهـة العقاب، لأن العقاب إنمـا يكون على ارتـكاب المحرم أو ترك 

الواجب. وذكرت أن الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله.

لماذا استبعدت بثينة كامل 
من نشرات الأخبار؟

كشـفت النشـرة الإخبارية التي عرضت الساعة الخامسـة يوم الأحد الماضي 4-
11-2012  عـن أنـه في الدقيقـة  19.45  وبعـد أن كاد تقرير خاص عن زيـارة الفريق 
أول عبـد الفتـاح السيسـي وزير الدفـاع أن ينتهي مـن العرض على الشاشـة، ظهر 
صـوت المذيعـة بثينـة كامل وهي تقول- شـالوا ألدو جابو شـاهين- قبـل أن تظهر 
على الشاشـة مباشـرة لتسـتكمل قراءة النشـرة بخبر عن شـهداء الشـرطة الذين 
سـقطوا في سـيناء في كفر الشـيخ والمنوفية وغيرهم وكان إبراهيم الصياد رئيس 
قطاع الأخبار قد أكد لـ»لأهرام» إحالة فريق عمل نشـرة الخامسـة مساء الذي كانت 
تقدمه الإعلامية بثينة كامل الى الشئون القانونية بالقطاع، وذلك عقب الجملة التي 

ظهرت على الهواء والتي تعد اسقاطا مباشرا على تقرير زيارة وزير الدفاع.
وقالت المصادر في اسـتديو11 الذي تظهر من خلاله النشـرات أن التقرير كاد أن 
ينتهـي ومعنى ذلك أن المخرج يقول للمذيعين اسـتند باي وبالتالي يصبح المذيع في 
حالة اسـتعداد للظهور على الشاشـة، ولكن أحيانا يقول كلمـة توحي بالانتهاء من 
العمـل، وهـو ما حدث مـع المذيعة في أثنـاء إذاعة التقريـر داخل النشـرة وبالتالي 
علقت برأيها لزملائها في الاسـتوديو في الوقت الذي كان الصوت مفتوحا استعداد 
القـراءة الخبرالتالـي، ما جعل الجملة تظهر على الهـواء، وبناء على هذا تم تحويل 
الجميـع للتحقيق لتحديد من المخطئ، وحسـب لائحة العقوبـات الخاصة بالمذيعين 
والمذيعـات باتحـاد الإذاعة والتليفزيون فـان العقوبة المقررة في حالـة الإدانة أول 
مـرة هي الخصم ثلاثة أيام من الراتب وفي حالة التكرار يتم إيقاف المذيع أو المذيعة 
فترة تبدأ من خمسـة عشر يوما الى شـهر أما إذا تكرر بعد ذلك فهذا يستلزم الإحالة 

الى المحكمة التأديبية.

اتفق مع زوجته على تأخير
 الإنجاب فأنجبت 4 توائم

ونتحـول نحـو الأخبـار الخفيفـه فبعد ان حقـق عامـل كهربائي حلمـه بالزواج 
ورزقـه اللـه بطفلـة بعد عام مـن زواجه قرر وزوجتـه عدم الانجاب لمدة 4 سـنوات 
لضيـق ذات اليد في ظـل الظروف التي تمر بها البلاد وعدم توافر فرص العمل وبعد 
مرور 4 سنوات جاءت ارادة الله ان يرزقه بـ4 توائم .. جاء الاب أسامة ميلاد ويصا 
إلى « الأخبار » يبكي ويشـكو عدم قدرته على توفير نفقات الحضانات التي تتكلف 
الواحـدة 350 جنيهـا فـي الليلة في حـين ان دخله الاسـبوعي لا يتعـدى 200 جنيه 
وينفـق من خلاله على والديه وشـقيقاته الأربع وأسـرته . طالب الاب المغلوب على 

امره المسؤولين بوزارات الصحة بتكفل مصاريف الحضانات.

ممرضه باعت 300 طفل
خلال ثلاثة أعوام

باشـرت نيابـة السـلام «جنوب القاهرة» برئاسـة بكـر أحمد بكـر تحقيقاتها في 
واقعـة قيـام إحدى المستشـفيات الخاصـة بمنطقة عين شـمس بالاتجار فـي أطفال 
السـفاح عقب اسـتقبال طبيبين بالمستشـفى للسـيدات السـاقطات لأجراء عمليات 
الولادة بعد التعرف عليهن عن طريق ممرضة بنفس المستشـفى تتولي بيع الاطفال 
مقابـل 5 الاف جنيه للطفل فـي الوقت الذي تحصل فيه الأم علـى 2500 جنيه مقابل 

ترك صغيرها.
 اسـتمع أحمد حبيب مدير النيابة لأقوال ز.م.ف «52 سنة» الممرضة المتهمة والتي 
اعترفت بجريمتها وأشارت أنها تعمل بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عين شمس 
ومنذ ثلاث سنوات حضرت اليها إحدى السيدات وطلبت منها مساعدتها في إجراء 
عمليـة إجهاض لها بالمستشـفى بعـد حملها سـفاحا فذهبت لعرض الأمـر على أحد 
أطباء النسـاء والتوليد بالمستشـفى والذي وافق على إجراء عملية لها بالاتفاق مع 
أحد أطباء التخدير بالمستشـفى وعقب ذلك اتفـق الثلاثة فيما بينهم على بيع الطفل 
لاحـدى السـيدات العاقـر مقابل منـح الام مبلغا ماليـا لتركه أضافت أن المستشـفى 
مشـهود عنه اجراء عمليات الولادة والاجهاض لاطفال السفاح مما سهل لهم عملية 
الحصول على الاطفال الذين يظلون على قيد الحياة لبيعهم مشيرة الى قيامهم على 
مدار 3 سـنوات ببيع 300 طفل بذات الاسـلوب كما اسـتمعت النيابة لأقوال الطبيب 
م.ب والـذي اعتـرف بجريمتـه واكد اشـتراكه مع المتهمـة الأولى وطبيـب التخدير 
الهـارب ر.ا فـي اجـراء عمليـات الاجهاض والـولادة للسـيدات الحاملات سـفاحا 
وردت معلومات للواء سـيد شـفيق مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تفيد وجود 
تشـكيل عصابي تخصص في ممارسة بيع الاطفال حديثي الولادة وبتقنين الاجراء 
ألقـي القبـض على الممرضـة المتهمة وبحوزتهـا طفلة حديثـة الولادة عمرهـا 5 أيام 
وبمناقشتها اعترفت بقيامها بالاشتراك مع الطبيبين باستقبال حالات الراغبات في 
اجراء عمليات اجهاض بالمستشـفى وفي حالة وفـاة المولود يقومان بالتخلص منه 
وفي حالة بقائه على قيد الحياة يقومون بشرائه بـ 2500 جنيه على أن يتولوا بيعه 

بـ5 آلاف جنيه.

الحصار يشتد حول الاسلاميين بسبب مشاكل الدستور.. وتعثر حكومة قنديل وارتباك مرسي.. حجب المواقع الإباحية يحظى بالترحيب وغلق المحلات يهدد شعبية الرئيس 

اتهام امريكا باغتيال سليمان.. والجيش يعتذر عن موقعة الكلب.. ومدرعات عسكرية لسيناء
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

اهتمــت صحــف مصر امس الجمعة على نحــو خاص بقرار الحكومة البدء في إجــراءات تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وجاء مانشــيت 
جريدة «الاهرام»: خمســين الف جنيه الحد القصى للدخل، ومن موضوعات الصحيفة ايضاً: تســعة آلاف جنيه الأعفاء الضريبي لموظف الحكومة 
مقرر  لجنة الدفاع الوطني.. مســودة الدســتور النهائيه  خلال عشرة ايام.. النائب العام يمكن أســقف شبرا الخيمة من ارض النزاع.. جمعة تطبيق 
الشريعه بدون الاخوان والجماعة السلفية والوسط. وعنونت «المصري اليوم»: الدستورية على حافة الانهيار بسبب سلق الدستو .. شباب الاخوان 
يخالفون الأوامر ويشــاركون في مليونية الشريعة..عز يدافع عن نفسه ودفاعه يقدم ثلاثة «اسياخ» دليل براءته.. الحرية والعدالة يطالب بحضور 
حفل تنصيب البابا والرئيس لم يحســم موقفه بعد. واهتمت «اليوم الســابع» بقرار قرب تفعيل الحد الأقصى للأجور، وقرار النائب العام تســليم 
اراض متنازع عليها للكنيســة، وعلى إثرها ســارت جريدة «الوطن» التي اهتمت بتداعيات الأحداث في سيناء، وبدا واضحاً في الصحف الحكومية 
ميلها لدعم الرئيس المرسي في وجه الحملة التي يتعرض لها في الصحف المستقلة والحزبية. واهتمت ايضاً الصحف ذات التوجه الاسلامي لدعم 
الرئيس وحكومة قنديل وحذرت «الحرية والعدالة» القوى المدنية من التطاول على الرئيس، مؤكدة على لســان اكثر من كاتب على ان مرســي يسير 

في الطريق الصحيح.
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9 صحف عبرية

ناحوم برنياع 

■ خصـص توماس فريدمـان صاحب العمـود الصحفي في الشـؤون 
الخارجيـة فـي «نيويورك تايمز» صبـاح أول أمس، يوم الاربعـاء، لمقابلة 
صحفيـة هاتفيـة مـع مديـر المعهـد الجماعي فـي اقليـم ميامي – ديـد، في 
فلوريـدا. كانوا ما يزالـون يفرزون في ميامي اصوات الناخبين. في سـنة 
2000 ولّـدت عيوب فـرز الاصوات في فلوريدا فضيحـة وطنية وكانت في 

هذه المرة مرفوضة هامشية فقط.
لـم تكـن المقابلـة الصحفيـة مع مديـر المعهـد تتنـاول الانتخابـات ولا 
السياسـة الخارجية الامريكية بعد الانتخابات بـل كانت تتناول التربية. 
ففريدمان يؤمن بأن مستقبل امريكا – أو مستقبل المجتمع البشري كله في 

الحقيقة – ينهض ويسقط على التربية. وله براهين على ذلك.
اقترحـت ان نتحـدث قبلُ عـن العالم. وقلت سـواء أشـئت أم لا، يجب 
ان يتنـاول عمودك الصحفي التالي السياسـة الخارجيـة في ولاية اوباما 
الثانيـة. ووافق فريدمان على ذلك غير مسـتريح. فـي عمود صحفي رائع 
كتبه عشـية الانتخابـات عـن ديمغرافية امريـكا الجديدة كمـا تعبر عنها 
حياة مدرسـة في المدينة التي ولد فيها، منيابوليس، تحدث عن انه احتار 
الـى أية دولة اجنبية يسـافر – هل الـى لبنان أم الى منسـوتا التي تعتبر 

منيابوليس حاضرتها الكبرى واختار منسوتا.
«لن نستطيع ان نعالج المشكلات الخارجية بجدية حتى نرتب البيت»، 
قـال. «انخفـض مؤشـر داو جونز هذا الصبـاح بـ 250 نقطـة. كان ذلك رد 
وول سـتريت على انتخاب اوباما. نحـن نعيش اليوم في عالم يتصل فيه 
كل شـيء بكل شـيء. خُذ مثلا اليونان. ان اليونان حليفة لامريكا وعضو 
في حلف شـمال الاطلسي. وهي صديقتنا وهي العدو. اذا انهارت اليونان 

فسينخفض داو جونز بـ 700 نقطة ويصاب الاقتصاد الامريكي بضربة.
«أو خُـذ الصـين. لا جدل فـي ان الصين خصـم امريكا. لكـن اذا أُصيبت 
الصين بأزمة اقتصادية فسيكون ذلك أخطر على الولايات المتحدة من نمو 

الصين. ان كل شيء متصل بعضه ببعض».
■ قلــت يُخيــل إلي ان ايران هــي أكثر مشــكلة الحاحا في جــدول اعمال 

اوباما. ماذا سيحدث هناك؟
■ فاجأنـي جوابـه، فقد قال: «يوجـد نوعان من المشـكلات في العالم. 
الاولـى مشـكلات يمكن حلهـا، والثانية مشـكلات لا يمكن حلهـا ولا يمكن 

الانفصال عنها. وايران مشكلة قابلة للحل».
■ طلبت اليه قائلا: كرر ذلك. أتقول ان ايران مشكلة قابلة للحل؟

■ قـال: «اجـل. يُخيل إلـي ان هذا هو الوضـع. فالعقوبـات تؤثر. وقد 
خفضـت ايرادات ايران القومية الى النصف. ويعرف الايرانيون بالضبط 
ما هو خط امريكا الاحمر وما هو خط اسـرائيل الاحمر. وفي اللحظة التي 
انتُخب فيها اوباما الذي التزم باعتباره رئيسا ألا يُمكّن ايران من التوصل 
الـى سـلاح ذري، من جديـد، قوي فقط هـذا التقدير. وأنا أُقدر ان مشـكلة 

ايران قابلة للحل».
■ قلــت: ســيفرح اســرائيليون كثيــرون لســماع ان هذا هو رأيــك. ما هي 

المشكلات التي لا يمكن حلها ولا يمكن اهمالها؟
■ قال: «أفغانسـتان أولا. فقد انشـأنا هناك شـيئا يشـبه جيش لبنان 
الجنوبي الذي انشـأتموه في جنوب لبنان لكنه أكبر فقط. ان هذا الجيش 
لا يحل لنا مشـكلة طالبان لكننا لا نستطيع ان نتخلى عنه لأننا اذا غادرنا 
افغانسـتان فستنشـأ هناك فوضى فظيعة، ومشـكلة افغانسـتان متصلة 

بمشكلة باكستان».
■ قلت: الوضع في العراق ايضا غير سهل وقد تركتم العراق.

■ قـال: «كان الوضـع في العراق أفضل شـيئا ما فهنـاك توجد حكومة 

وعندها الكثير من المال وهي تستطيع البقاء من غيرنا».
■ سألته: كيف تقبل العالم انتخاب اوباما من جديد؟

■ قال: «العالـم يبارك ذلك. فالحكومات تراه سياسـيا براغماتيا وهو 
ذو شـعبية في أكثر الدول. وهم يعرفون ما هو وما هو توجهه، أما رومني 

فلا يعرفونه ألبتة».

العاصفة تقترب
قلـت انـه يوجد فـي اسـرائيل نـاس يقولـون ان نتنياهو أيـد رومني 
وان اوبامـا سـيُصفي الحسـاب معـه الآن. وأنـا أعتقـد أنهـم مخطئـون. 
أسـتطيع التفكير في ناس مـن الادارة الامريكية طوروا حقـداً على زعماء 
اسـرائيليين. فقد كان جيمي كارتر يكره مناحيم بيغن؛ ونكل جيمس بيكر 

باسحق شمير برغم أنه أجلّ صرامته؛ وأبغض بيل كلينتون نتنياهو. 
■ كيف سيسلك اوباما في الولاية الثانية في تقديرك؟

■ «ان كل الـكلام علـى ان اوباما سـيطارد نتنياهو غيـر صحيح»، قال 
فريدمان. «فليسـت هذه طبيعته ولا اسـلوبه. لو أنه كان مشـغولا بأفكار 
الانتقـام لوجـب عليـه ان يبـدأ بالجمهوريـين في مجلـس النـواب الذين 

ضيّقوا عليه كثيرا. لكنه سيحاول بدل ذلك ان يتوصل الى اتفاق معهم».
■ قلت: ان خصوم نتنياهو السياسيين سيزعمون انه راهن على الحصان 
غير الصحيح. وتضررت سمعته باعتباره أكبر الخبراء بالسياسة الامريكية.

■ قال: «هذا محتمل لكن ليس هذا هو ما يهم اوباما الآن».
«لـو أنني كنت أكتب عمـودك الصحفي لبدأته بالجمـل التالية: انتُخب 
باراك اوباما رئيسـا ونحن في مشكلة – منذ الآن أصبحنا مسؤولين نحن 
أنفسـنا عن مصيرنـا. فاوباما لا يؤمن بنتنياهو ولا بأبـو مازن. وليس له 
اهتمام بأن يخصص ولايته الثانية لحل صراعاتكم. سـيدخل النشاط في 
الشـرق الاوسـط فقط اذا ما مهدتم أنتـم بمبادرتكم الطريق لـه. فقد بدأت 
جميـع الاتفاقـات بينكم وبين العرب باتصالات من غير مشـاركة الولايات 
المتحـدة، هكذا كان السـلام مع مصر واتفاق اوسـلو والسـلام مع الاردن. 

فاذا أردتم ان تدفعوا الى الأمام باتفاق فاعملوا على ذلك وحدكم.
«فـي الماضـي اعتبر صراع الشـرق الاوسـط ضـرورة وشـيئا ما يجب 
علـى الادارة الامريكية ان تعتني بـه، والآن لا يكاد يكون هواية، فهيلاري 
كلينتون تهرب من الاشـتغال به. وقارن الوقـت الذي أنفقته على الصراع 

بالذي أنفقه كسينجر أو بيكر أو كونداليزا رايس.
«قد يكون ذلك هواية بالنسـبة إلينا لكنه بالنسبة اليكم ضرورة فأنتم 

لا تستطيعون ان تتناولوا ما يحدث حولكم على أنه هواية».
■ قلت: أية هواية. ان مشــكلات الشرق الاوســط فرصة للكبت، وقد كف 

الاسرائيليون عن الاهتمام بها.
■ قـال: «هـذا خطأ، فـوراء حدودكـم تقع سـوريا، مع لبنـان والاردن 

المضغوطتين عن جانبيها. ويتطلب الوضع من اسرائيل حنكة ومرونة».
■ سألته: ماذا كنت ستفعل لو كنت نتنياهو؟

■ «كنـت سـأتوجه أولا الـى اردوغان واسـأله مـا الذي تريـده. أتريد 
اعتذارا؟ تفضل اعتذارا. وكنت سأتحدث الى أبو مازن، ومع الأسرة المالكة 
في الاردن ومع الأسـرة المالكة في السعودية، وكنت سأتمسك بكل جزيرة 

استقرار في المنطقة».
■ وسألت: لماذا يفعل ذلك؟

■ «لأنـه قـد يتبين لاسـرائيل في الأمـد البعيـد انها جزيرة الاسـتقرار 
الوحيدة في الشرق الاوسط».

■ سألت: أهذا وعدٌ أم تهديد؟
■ «هذا تهديد في الأمد البعيد»، قال. «لن تسـتطيع اسرائيل ان تُهاتف 
رئيس الولايات المتحدة وان تطلب ان يحاول التأثير بكلامه في الاسد كي 
يكـف جماح حـزب الله. ولم تعد توجد مكالمات هاتفيـة من البيت الابيض 

الى الاسـد. فنحـن لا نُهاتف وهـو لا يكف جماحهم. وقد زالـت نظم الحكم 
التي كان يمكن ان نرتب الامور معها بهدوء».

■ قلــت: ان نتنياهــو يمدح في خطبــه بمنزلتنا الجديــدة باعتبارنا الدولة 
المستقرة الوحيدة في الشرق الاوسط. وهو يعتقد ان هذا تعليل غالب؟

■ قال فريدمان: «ان نتنياهو قد خاف في نظري دائما من الشـيء غير 
الصحيـح. فقـد خاف ان تضغط امريكا عليه. لكـن الخطر الحقيقي هو من 

فقدان الاستقرار.
«انه يريد ان يبرهن على انه الولد الأنظف في الفصل الدراسـي. وهذا 
كما يقولون عندنا ان وضع امريكا الاقتصادي أفضل من وضع اوروبا. من 
ذا يهمـه ان يكون وضعنا أفضل من وضع الاوروبيين حينما يكون وضعنا 
سـيئا. لو حدث جدل في سـؤال أي أكثر اسـتقرارا في الشـرق الاوسط لما 

كان عندي شك بأنه يكون الغالب.
«ان عاصفـة تصـل الشـرق الاوسـط وهي تتطلـب من اسـرائيل منعة 

وقدرة على التحمل ويجب عليكم ان تعملوا على ذلك».
■ قلــت: مــن الممكن ان يكــون اليمين في اســرائيل على حــق. فنحن ننفق 
الكثيــر جدا من المــوارد على اتفاق لن يوقع عليه. وســيكون الصراع جزءا من 

حياتنا سنين كثيرة بعد.
■ قـال: «هـذا ممكن جـدا. لكن مهمتكـم الآن هي ان تمنعـوا الانتفاضة 
التالية. أنتم تشـبهون انسـانا يقود سـيارته في شـارع توجد هاوية عند 

أقصاه. لو كنت محلكم لدُست الفرامل.
«ينحصـر جزء كبير من الجدل السياسـي في اسـرائيل في سـؤال من 
يعرف علاج الصلات بامريكا بصورة أفضل. لكن السؤال الصحيح هو من 
يعرف كيف يعالج الشـرق الاوسـط حينما لا تكون امريكا موجودة. كنت 
أُفضـل رئيس وزراء مثل اهود اولمرت يعمل في الشـرق الاوسـط وكأنه لا 
توجد امريكا لا رئيس وزراء كنتنياهو متطلعا الى الولايات المتحدة فقط. 

ان بيت لحم في يهودا أكثر صلة بكم من بيت لحم في بنسلفانيا».
■ سألته: من سيكون وزير الخارجية في الولاية الثانية، فقد قالت هيلاري 

كلينتون انها تنوي الاعتزال.
■ قال: «التقدير هو ان يُعين السناتور جون كيري».

وقـال: «انـه ذو باعـث قـوي جـدا. واذا كان وزير الخارجيـة كيري أو 
شـخصا آخـر فانني لا أحسـده لأنه سـيضطر الى علاج طائفـة كبيرة من 

الدول الفاشلة. وستقف من ورائه امريكا التي ضعفت».

حركة العمل
يؤمـن فريدمـان بـأن التربيـة هـي الوسـيلة الوحيـدة التي سـتُمكّن 
الولايـات المتحـدة مـن البقـاء اقتصاديا. وأبـرز معطيات نشـرها مؤخرا 
المكتـب الحكومـي للاحصاء في مجال العمل. ان نسـبة العاطلين بين ذوي 
الألقـاب الجامعيـة الاولـى فمـا فوقهـا تبلـغ 3.8 في المائـة؛ وتبلغ نسـبة 
العاطلين بين ذوي الدراسة الاكاديمية الجزئية 6.9 في المائة؛ وتبلغ نسبة 
العاطلين بين ذوي الدراسـة الثانوية 8.4 في المائة؛ وتبلغ نسبة العاطلين 

بين من لم يُتموا الدراسة الثانوية 12.2 في المائة.
حدثته عن امرأة تظاهرت في اوهايو على اوباما وحدثتني بأن المصنع 
الـذي كانت تعمل فيـه أُغلق. ولم تنجح منذ ذلك الحـين في الحصول على 

عمل.
■قال: «هذه مشكلة كثيرين. فلا طلب لناس ذوي قدرات متوسطة لأن 

الآلات تقوم بعملهم الآن».
■ قلت: أو أنها أُخرجت الى الخارج في الصين أو في الهند.

■ قـال: «ان إخـراج الاعمال الى الخـارج يعود الى تسـعينيات القرن 
الماضي لأنه لم يعد يوجد خارج وداخل. فالسـؤال هو أي قدرات يستطيع 
الشـخص ان يعرضهـا. التقيـت في منسـوتا بامـرأة تُدير مصنعـا عائليا 

لتدريع السـيارات، وقد حصلت على عقد لتدريع سيارات «هامر». وكانت 
محتاجة الى عاملين باللحام، والعمل في اللحام اليوم هو مهنة دقيقة جدا 
ومُحكمة تحتاج الى معرفة بالعلم والتقنية. ولم تجد لحامين في المستوى 

المطلوب قرب المصنع فاضطرت الى البحث عنهم في ولايات اخرى».
■ قلــت: ان العمــل كان موضوعا مركزيــا في الانتخابــات، وقد وعد كل 
واحــد مــن المرشــحين بزيادة عــدد العاملــين وحذر مــن ان خصمه ســيفعل 
العكــس. فهل تقول ان كل هــذا الجدل غير ذي صلة. فالذي تعلم يعمل والذي 

لم يتعلم لا يعمل؟
■ قال فريدمان: «هذا صحيح. والناس يدركون هذا. ولهذا تزدهر الآن 

جميع الجامعات المجانية في الشبكة العنكبوتية».
■ ان هــذا يتــرك الكثير جــدا من النــاس في امريــكا وفي العالــم الغربي 
كلــه خارج نطاق العمل، قلت. ماذا ســيكون حالهم ومن ســيعولهم ومن يملأ 

حياتهم بمضمون ومن يصلهم بالمجتمع؟
■ قـال فريدمـان: «هـذا هـو السـؤال الرئيس. وهـو يقلقني جـدا. ولا 

جواب عنه الآن عند أحد».

ائتلاف أقليات
فـي السـاعة 23:15 حينما أعلنت الشـبكات فوز اوباما خرج الشـباب 
الى الشـوارع. ولما لم يوجد مكان آخر يذهبون اليه فقد تدفقوا على البيت 
الابيـض ـ جـاءوا من الغرب من الحرمين الجامعيـين لجامعة جورج تاون 
وجامعة جورج واشـنطن؛ وجاءوا من الشـمال من جيـب الجماعة المِثلية 
حـول ميـدان دو ـ بونـت؛ ومن الشـرق، مـن تـل الكابيتول. وقـد صفرت 
السـيارات التي مرت في طريقها بايقـاع وردوا بصرخات «واو». وبدا من 
خلال البيوت المضاءة شباب يرقصون وشباب يرفعون الكؤوس وشباب 

يبتهجون. وهنا وهناك انتقلت الاحتفالات الى الساحات.
كانـت درجة الحرارة صفـرا مئويا، لكـن الناس كانوا متحمسـين جدا 

بحيث خرجوا للاحتفال بسراويل قصيرة.
ان هـذا الجيل متعود ان يجتمع أمام شاشـات تلفـاز ضخمة تدعو الى 
اجتماعه. ومع عدم وجود شاشـة لم يعرف الشـباب ما الذي يتوقعون ان 
يفعلـوه. حملقـوا الى البيت الابيـض الذي بدا مضـاء ومحتفلا ومهجورا 

مثل معبد قديم.
هناك قـول امريكي قديم يقول ان «جميع السياسـات محلية». ومعركة 
الانتخابـات الحاليـة تُسـوغ هـذا القـول مـع اصـلاح مهـم وهـو: «جميع 
السياسـات سـكانية». قُل لي ما أصلك وما عمرك ومـا مكانتك الاقتصادية 
والى أية كنيسـة تنتسـب ـ أقول لك لمن صوت. وقد نشـأ حـول اوباما كما 
يقول أحد مؤيديـه ائتلاف أقليات. فصارت الأكثرية أقلية وصارت الأقلية 

أكثرية.
انفصـل الجمهوريون عن مجموعتين من السـكان كانتا خاليتين لتُقادا 
وهمـا الشـباب وذوو الأصول الاسـبانية. اذا كانوا قد خسـروا الشـباب 
بسـبب علاقتهـم بالبيئة فانهم خسـروا ذوي الأصول الاسـبانية بسـبب 
معارضتهـم كل اجراء يُبيض مكانة ملايين المهاجرين غير القانونيين. كان 
10 فـي المائة مـن الناخبين هذه المرة من ذوي أصول اسـبانية. وسـترتفع 
هذه النسـبة في الانتخابات القادمة وسـيكون من الصعب على المرشحين 

ان يُنتخبوا من غيرهم.
ان احتمالات ان يصبح سياسـي ذو أصل اسباني في اطار مسار اعادة 
بناء الحزب، ان يصبح مرشح الجمهوريين لنيابة الرئيس أو ليصبح حتى 
رئيسـا، هـي احتمالات عالية، وعندهم مرشـح طبيعي هـو ماركو روبيو، 
وهو في الواحدة والاربعين من عمره وهو واحد من شـيخي فلوريدا. وقد 
رأيته في اوهايو وكان يُرتل صفحات الرسالة الحزبية بحماسة وكأنه هو 

الذي كتبها.

الـ 1.5 في المائة الأخيرة

في كل خطب الانتخابات التي سـمعتها وقد سـمعت الكثير، لـم تُذكر كلمة 
«اسـرائيل» ولا الشـرق الاوسـط ايضا حتى ولا ايران. وحينما سـألت معاهد 
اسـتطلاعات للـرأي مختلفة الناخبين مـا هو أهم موضوع عندهـم أجاب 4 في 
المائـة فقط بأن الموضوع الأهم هو السياسـة الخارجيـة. ان الاقتصاد والعمل 
والتأمين الصحي هي الموضوعات التي شغلت الناخب الامريكي. قال كسينجر 
ذات مرة انه ليس لاسـرائيل سياسـة خارجية بل سياسـة داخلية فقط تتجه 
الى الخارج. وكان يسـتطيع ان يقول الشيء نفسه عن اسرائيل في السياسة 
الامريكيـة وذاك ان اسـرائيل مادة في جـدول العمل الامريكـي الداخلي. لماذا 
دُللنـا بهـذا القدر؟ والجـواب هـو وزن اليهود البـارز في ولايات رئيسـة مثل 
فلوريدا واوهايو وبنسـلفانيا، والتوقعات المسيحانية للانجيليين في الغرب 
الاوسط وفي الجنوب. ان اليهود اليوم 1.5 في المائة فقط من السكان، ووزنهم 
فـي الانتخابات كبير لأنهم كائنات سياسـية فهم يتبرعون من مالهم للاحزاب 
ويكتبـون ويتحدثـون ويصوتـون. والسـبب الثانـي هـو اللوبـي اليهـودي 
المشـارك فـي انتخابات مجلسـي النواب والـذي يهتم بتوجيـه المتبرعين الى 
مرشـحين يخففـون علـى اسـرائيل ويوجهـون المتبرعـين احيانـا ايضـا الى 

مرشحين يريدون ان يعزلوا اولئك الذين هم أقل خفة على اسرائيل. 
قلـت ذات مرة لواحد من رؤسـاء اللوبي اليهودي: أنتم تُفسـدون مجلس 
النـواب. فـرد علي بصورة يقظـة تعرف كل شـيء وقال: «ان مجلـس النواب 

فاسد. كان فاسدا وسيكون فاسدا ولا يوجد ما يُفعل».
وكان علـى حق فطريقـة الانتخابات تجعل اعضاء مجلـس النواب لوبيين 

وتجعل اللوبيين رُشاة. ان اللوبي اليهودي يفعل ما يفعله الجميع.
في كل معركة انتخابات يجري صراع على الصوت اليهودي يبدأ بتوقعات 
كبيـرة وينتهي الى صوت أنين خافت. يصـوت 70 في المائة من اليهود بصورة 
ثابتـة للمرشـح الديمقراطـي. ويحـاول الجمهوريـون كسـر هذا الشـعار الى 
الأبد. ان اليهود ينتسـبون الـى الطبقة الاقتصادية التي تميـل في أكثرها الى 
الجمهوريـين، فمصلحتهـم الاقتصاديـة يجـب ان تقودهم الى اليمـين. ويؤيد 
الرؤساء الجمهوريون وأكثر منهم الشيوخ واعضاء مجلس النواب، يؤيدون 
اسـرائيل بلا تحفظ. ان ناسـا يقظين بهذا القدر كان يجب ان يتعدوا الخطوط 
منـذ زمن فـي ظاهر الامـر، وبرغم ذلك فـان اليهـود – وهم فقط – يتمسـكون 
بالتـراث في عناد. بذل الجمهوريون هذه السـنة جهدا خاصا. وتوجد جماعة 
مـن أرباب المـال اليهود يؤيدون هذا الحـزب وهم يعللـون تأييدهم بالاهتمام 
باسـرائيل، لكن ما يقلقهـم حقا هو احتمـال ان يرفع اوبامـا الضرائب عليهم. 
وقد أنفقوا عشـرات الملايين علـى برامج دعاية وُجهت الـى الجماعة اليهودية 
وعُرضت اسـرائيل فيها على أنها رعية حزب واحد. واستُعملت اقتباسات من 
كلام نتنياهو اسـتعمالا واسـعا، وأسـهم رومنـي بقول مجلجل هـو ان اوباما 
طرح اسـرائيل تحـت الحافلة. وبـذل الديمقراطيون جهدا لا يُسـتهان به على 
برامج مضادة ونشـرات في ولايات رئيسـة وبرامج مذاعة نشرت في الشبكة 

العنكبوتية كان بعضها مُسليا جدا.
وفـي النهايـة حصل اوباما على 69 فـي المائة. أما الدرجـة المئوية الواحدة 
التي انتُقصت فلن تغير شـيئا. ان اليهود لا يحبونه كما أحبوا أسـلافه لكنهم 
يحبـون بيقين عـادات تصويتهـم. أجرى شـبلي تلحمي، وهو فلسـطيني من 
مواليـد اسـرائيل واسـتاذ فـي جامعـة ميريلاند اسـتطلاعا آسـرا عـن نظرة 
الجمهـور الامريكي الـى طرفي الصراع فتبين له ان مؤيدي اسـرائيل يتأثرون 
بـكل مظهر من مظاهـر العطف في حين ان مـن لا يؤيدونها لا يهمهـم. وبعبارة 
اخـرى لا ثمـن للكلمـات الجميلـة فهـي لا تضـر بالمرشـح ولا تنفـع اسـرائيل، 

وتختفي بعد يوم من الانتخابات كأنها لم تكن.

يديعوت 2012/11/9

ربما لا تشارك الادارة الامريكية الجديدة في حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ويجب على الطرفين ان يعملا وحدهما على ان يجدا حلا 

اوباما لا يُهاتف.. الكلمات الجميلة تختفي بعد يوم من الانتخابات

دوري غولد

■ أثار انتخاب الرئيس اوباما من جديد سؤال 
كيف سـتُدار علاقات اسـرائيل بالولايات المتحدة 
في اثنـاء ولايتـه الثانية. كان الشـيء الذي أثقل 
على علاقاته باسرائيل في الولاية الاولى الفروق 
فـي  وواشـنطن  القـدس  بـين  العظيمـة  الفكريـة 

موضوعات رئيسة في الشرق الاوسط.
بـدأ اوبامـا ولايته بمحاولـة الدفع الـى الأمام 
بسياسـة محادثة ايران في حين أدركت اسـرائيل 
التي عرفت جيدا سلسـلة المحاولات الدبلوماسية 
كسـب  تحـاول  طهـران  ان  ايـران،  مـع  الفاشـلة 
الوقـت. وفيمـا يتعلـق بالمسـيرة السياسـية مـع 
الاتفـاق  رأى  اوبامـا  ان  يبـدو  الفلسـطينيين، 
الاسـرائيلي الفلسطيني عاملا مهيمنا في استقرار 
الشـرق الاوسـط وعاملا يُمكّن الولايـات المتحدة 
من ازالة عوائق علاقاتها القريبة بالعالم العربي.

علـى حسـب مـا ورد فـي صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت»، انتقـد الرئيـس اوبامـا فـي اثنـاء لقاء 
شـهير مع زعماء يهود تم في تموز 2009، وهو لقاء 
اقتُبـس الـكلام عليـه بتوسـع في خلال المنافسـة 
الرئاسية، انتقد سلفه في المنصب الرئيس جورج 
بـوش بسـبب علاقاتـه القريبـة باسـرائيل: «في 
اثناء تلك السـنوات الثماني لـم يكن أي تباعد في 
المواقـف بيننا وبين اسـرائيل فما الـذي أنتجه لنا 
ذلك؟ حينما لا يكون فرق بيننا وبين اسرائيل فان 
اسرائيل تقعد ببسـاطة بلا فعل وهذا يُضعف ثقة 

الدول العربية بنا».
كان الافتراض في أساس تفسير اوباما هذا ان 
سياسـة «الكتف الباردة» نحو اسـرائيل ستؤدي 

بهـا الى تنـازلات اخـرى في المسـيرة السياسـية 
وترفـع في المقابل أسـهم الولايات المتحدة في نظر 
العالـم العربي. وبرغم ذلـك التوجه كانت الادارة 
مـا تزال قادرة على اجراء صلات عسـكرية وثيقة 
بـين الدولتين بـل ان تزيد التعاون الاسـتراتيجي 

بينهما.
ماذا سيحدث الآن؟ ان سياسة اوباما الخارجية 
مركبة مـن خليط مـن اعتقاداته الشـخصية ومن 
التصـورات العامة التي راجت فـي معاهد البحث 
التـي أحاطـت بواشـنطن وأثمـرت الافـكار التـي 
أُسسـت عليها السياسـة الامريكيـة الخارجية في 

.2009
حينمـا كان اوباما سـناتورا برهـن على تفكير 
مسـتقل وعبر عن معارضة الحـرب في العراق في 
2003 قبل ان يكون هذا الموقف شـعبيا بكثير. لكن 
وفـي الآن نفسـه كانت الدعوة الـى محادثة نظام 
آيات الله رائجة حينما تولى منصبه. وقد أيد ذلك 
التصور وزراء خارجية سابقون مثل جيمس بيكر 

بل مثل هنري كسينجر.
يمكن ان نجـد أصل مواقف اوباما من المسـيرة 
السياسـية ايضا فـي توجهات حاولـوا الدفع بها 
الى الأمام في واشنطن في السنوات الثماني التي 
سبقت انتخابه في 2008. بعد فشل محادثات كامب 
ديفيـد في سـنة 2000 وفشـل محادثـات طابا في 
2001، وُلدت صناعة كاملة لمسؤولين كبار سابقين 
فـي ادارة كلينتون دفعوا الى الأمـام بتصور زعم 
أننا جميعا نعلم كيف سـتبدو التسـوية السـلمية 
في المسـتقبل، وكل ما علينـا ان نفعله هو ان نبني 
الجسـر الذي يـؤدي الى هنـاك. وفي تلـك الفترة 
كان ايضا مسـؤولون كبار سـابقون من اسرائيل 
جـاءوا الـى واشـنطن وزعمـوا ان الطرفـين كانا 
«على مبعدة لمسـة» من احراز اتفـاق وان الفروق 

كانت ضئيلة يمكن الجسر بينها.
الاجمـاع  كان  حـين  وفـي  الاثنـاء  تلـك  وفـي 
الامريكي على المسـيرة السياسـية قد أخذ يتسـع 
بـين النخب، عانى مواطنو اسـرائيل من انتفاضة 
ثانية تميزت بموجة العمليات الانتحارية في أكثر 
المدن الكبيرة في اسرائيل، وزيادة متصلة لاطلاق 
القذائـف الصاروخية فـي جنوب البـلاد على أثر 
الانفصال، وعانوا في المـدة الاخيرة من عدم يقين 

نتيجة ثورات الربيع العربي.
الصحيـح هـو انـه وُجـد عدد مـن المسـؤولين 
الكبـار ذوي الخبرة مثل دنيس روس لم «يقبلوا» 
أسـاطير كامب ديفيـد وطابا. لكن المشـكلات التي 
اضطرت اسـرائيل الى مواجهتهـا مع ادارة اوباما 
فـي الولاية الاولى قامت بقـدر كبير على توجهات 
واسـعة اتصلت بمنظـار المؤسسـة الامريكية فيما 
يتعلق بالصراع الاسـرائيلي الفلسطيني، أي أنها 

لم تقم على تصورات اوباما الشخصية.
السـنين  فـي  اوبامـا  لادارة  تبـين  ذلـك  والـى 
الماضية ان الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني أشد 
تعقيدا من نعوت الخبراء في واشـنطن في 2009. 
شعر الفلسـطينيون في بداية ولاية اوباما الاولى 
بـأن البيـت الابيـض يراهـم حلفـاء فـي السـلام 
وافترضوا لذلك ان الضغط الدبلوماسـي سيوجه 
في الأسـاس على اسـرائيل. لكن تبين سريعا جدا 
كـم كان محمود عباس هو الشـريك الاشـكالي في 

واقع الامر. 
كانـت توقعاتـه عالية جـدا حتى لقـد آمن بأن 
واشنطن ستقدم له اسـرائيل على طبق من فضة. 
قـال فـي أيـار 2009 لجاكسـون ديـل مـن صحيفة 
«واشنطن بوسـت» ان دوره كله هو ان ينتظر ان 
تُجبـر ادارة اوبامـا رئيس الـوزراء نتنياهو على 

قبول تجميد الاستيطان.

بعد ذلـك بسـنتين هاجم أبـو مـازن اوباما في 
مقابلـة صحفيـة مـع «نيوزويك». وتبـين ان واقع 
الشرق الاوسـط كان أقوى كثيرا من الأوهام التي 
علقوها علـى الرئيس اوباما. مـن المعقول الآن ان 
نفترض ان الرئيس لن يريد ان ينفق مالا سياسيا 
ثمينـا علـى الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني إلا 
اذا وُجد أسـاس لافتـراض ان الطرفين قريبان من 

الاتفاق.
مـن ناحيـة تاريخيـة، حينمـا كانـت علاقـات 
اسـرائيل بالولايات المتحـدة أكثر توتـرا منها في 
فترة اوباما بكثير، كان الواقع في الشرق الاوسط 
هـو الـذي قربهما بعضهمـا من بعض. نشـأت بين 
الرئيـس آيزنهـاور ورئيس الـوزراء بن غوريون 
خلافـات شـديدة فـي الـرأي فـي 1956 علـى أثـر 
عمليـة «كديـش». وحاولت الولايـات المتحدة في 
تلك الفترة ان تُنشـيء محورا مـن الدول العربية 
ضـد الاتحـاد السـوفييتي سُـمي «حلف بغـداد». 
لكـن حينمـا سـقط النظـام الهاشـمي فـي العراق 
وهـددت القـوى الناصرية لبنان أصبـح التعاون 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة عميقـا وبلغ الى 

مستوى جديد.
على نحو مشابه، وبرغم العلاقات المتوترة بين 
الرئيس بوش الأب ورئيس الوزراء اسحق شمير 
بشـأن موضـوع المسـتوطنات، بعـد غـزو صـدام 
حسين للكويت، وقفت الولايات المتحدة واسرائيل 
جنبا الى جنب سـريعا جدا باعتبارهما حليفتين. 
ان العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة تقوم 
في نهاية الامر على مصالح وقيم مشتركة وستظل 
هذه هي قاعدة منظومة العلاقات بين الدولتين في 

السنين التالية.

اسرائيل اليوم 2012/11/9

تقوم العلاقات بين اسرائيل وامريكا على طائفة من القيم والمصالح المشتركة ولهذا ستبقى العلاقات قوية متينة بين الدولتين

ولاية اوباما الثانية: وماذا الآن؟

أرئيل كهانا

■ نسـيم عليل هب من  البحر. في غرفة الطعام كان السـفير الخاص 
لحقـوق الانسـان فرانسـوا زيمريـه يتنـاول الطعـام مـع مجموعة من 
النشطاء. وعلى الشرفة كانت تنتظر البروفيسورة دينا فورات. للحس 
الجمالي الفرنسي سمعة شـائعة، والفيلا الجميلة للسفير الفرنسي في 
اسـرائيل لا تخجل هذه السمعة. قاعة واسعة، سقف عال وشرفة هائلة 
تطل على البحر المتوسط. جزيرة من الذوق الرفيع في قلب يافا المهملة. 
رب البيـت، السـفير الفرنسـي في اسـرائيل كريسـتوف بيجو، كان 
عاد قبل بضع سـاعات من ذلك من بـلاده بعد أن أجمل الزيارة الناجحة 
لرئيـس الوزراء نتنياهو الاسـبوع المـاض. وقال بيجو: «هـذه الزيارة 
مثيرة جدا للانطباع. كانت هذه فرصة لتثبيت علاقة شـخصية، صداقة 
وثقـة متبادلة بين فرانسـوا اولند ونتنياهو. كانت لهما سـاعات طويلة 
معا، سـواء في باريـس ام في تولـوز». فهل توجد حاليا ثقـة بين اولند 
ونتنياهـو؟ سـألت. «نعـم. يوجـد قـدر جيـد مـن الصداقـة والثقة بين 
الزعيمـين». على خلفية تعبيـر «كذاب» الذي الصقـه بنتنياهو الرئيس 
السـابق سـاركوزي، فان هـذا الجواب مـن بيجو هام.  صفحـة جديدة 

فتحت في علاقات اسرائيل – فرنسا. 
لاكثر من ثلاثة سـنوات يخدم بيجو هنا كسـفير يرافقنا عن كثب في 
لحظات القمة والدرك، يشـارك شـخصيا فـي المآسـي والاحتفالات. في 
البدايـة كان بيجـو مشـاركا في محاولات انتـزاع معلومـات عن جلعاد 
شاليط، وزار مرات عديدة نوعام وافيفا شاليط في فترة الاسر وتوسط 
بينهمـا وبـين قصـر الاليزيـه. وبعد ذلـك كان هنـاك في لحظات نشـوة 
التحـرر وكان بـين القلائـل ممن التقوا شـاليط يوم عودته الـى الديار. 
وقبل نحو نصف سـنة، مع فرنسا بأسـرها، اصابته الصدمة في أعقاب 

القتل في تولوز. 

صباح الخير اسرائيل
لا يمكـن لنا أن نشـكك فـي احسـاس التضامن لدى بيجـو، ولكن مع 
الشـفقة لا يذهب المرء الى البقالة ولا ينتصر في الصراعات السياسـية. 
مثل هذا الصراع يوشـك ان يقع على الساحة السياسية في اسرائيل في 

الاسابيع القريبة القادمة. فبيجو يرفض القول كيف ستصوت فرنسا اذا 
ما وعندما تأتي اللحظة. وهو يقول: «في الدبلوماسية يجب رؤية النص 
والسـياق. حتى الان لم نرَ النص. اما بالنسبة للسياق فيتعين علينا أن 
نبحـث في ذلك مع الادارة الامريكيـة ومع زملائنا في الاتحاد الاوروبي. 
بشـكل عام كقاعدة نحن نعتقد أن الاسرائيليين والفلسطينيين يجب ان 

يعودوا الى المفاوضات. هذا هو السبيل».
النص مـدار الحديث هو الطلب الفلسـطيني من الجمعيـة العمومية 
لرفـع مكانة السـلطة من بعثة مراقب الـى «دولة غير عضو». بعد سـنة 
من انسـداد طريق السـلطة الفلسـطينية نحو مجلس الامن في محاولة 
للقبـول كدولة في الامم المتحـدة، فانها تتوجه الان الى مسـار بديل في 
الجمعية العمومية. والبشرى الطيبة هي أن هذا المسار لن يجعلها دولة 
بعضويـة عادية، بل سـيضعها في صـف واحد مع الفاتيـكان، الذي هو 
مكانة شبه دولة. من جهة اخرى ليس لاسرائيل سبيل لمنع الفلسطينيين 
اذا مـا توجهـوا الى الجمعيـة العمومية. ومـن أجل أن يصبحـوا «دولة 
غيـر عضو» يكفي تجنيد الاغلبيـة التلقائية المضمونـة لهم في الجمعية 
العموميـة للامم المتحـدة. محمود عباس يعطس، ومعظم العالم سـيرد 

بالهتاف.
فـي اسـرائيل يتابعـون عن كثـب المبـادرة الفلسـطينية. حتـى قبل 
بضعـة ايـام اختـار القـادة السياسـيون والموظفـون البقاء فـي الظل، 
مثابـة التفكيـر بانه «لـن نري الفلسـطينيين بـان الامر يثيـر أعصابنا، 
فلعلهم ينزلون عن الشـجرة». هذا الاسبوع عندما أظهرت كل المؤشرات 
بان الفلسـطينيين مصممون على التوجه الى الجمعيـة العمومية بدأت 
الساحة السياسية تستيقظ. فقد جمع نتنياهو وزراءه التسعة للبحث. 
وزير المالية شـتاينتس عاد واقترح وقف دفع اموال الضرائب الى ادارة 
عباس – فياض. وزير الخارجية ليبرمان امتشـق تهديد انهيار السلطة 
الفلسـطينية وأمر باجتماع طارىء لـ 27 سـفيرا اسـرائيليا في الاتحاد 
الاوروبـي اليوم (الجمعـة) في فيينـا. ليبرمان وكبار رجـالات وزارته 
سيوجهون المبعوثين الاسـرائيليين عما يقولوه لنظرائهم في العواصم 

الغربية لتقريبهم قدر الامكان من الموقف الاسرائيلي.
ولمـا كانـت الاغلبية فـي الجمعية العموميـة للامم المتحـدة مضمونة 
للفلسـطينيين فـي كل الاحـوال، فالسـؤال ليـس كميـا بـل نوعيـا. مهم 
للفلسـطينيين أن يحصلوا على شـرعية سياسـية واخلاقية من اوروبا 

ومن الغرب. اسرائيل تريد ممن تسميهم «الاغلبية الاخلاقية» على الاقل 
الا يرفعـوا ايديهـم في صالـح الفلسـطينيين. وبالتالي فـان المعركة هي 
 Like Minded Countries على ما يسـمى البلـدان ذات العقلية المشـابهة

- المانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا وغيرها من الدول. 

كينغ دافيد
صحيـح حتى الان تبقي الدول الاوروبيـة الاوراق قريبة من الصدر، 
ولكـن مع ميل لصالح اسـرائيل. المانيـا، مثل الفرنسـيين، ترفض القول 
كيف ستتصرف وتتمسك بدعوة الطرفين للعودة الى المفاوضات. وادعى 
موظـف الماني على مسـمعي بـأن «زاوية نظرنا هي أن حـل الدولتين لن 
يتحقـق الا عبر المفاوضات. الطرفان مدعـوان لاتخاذ الخطوات اللازمة 
لاسـتئناف المحادثات. اما بالنسبة للتصويت في الامم المتحدة، فموقفنا 
لـن يتقرر الا عندما يصبح الامر ملموسـا». ومع ذلك، وفي تلميح شـديد 
الوضـوح للفلسـطينيين، يضيـف الموظف الالمانـي ان «موقفنا سـيتأثر 
ضمـن امور اخرى في مسـائل: ماذا سـتكون نتائج مثل هـذه الخطوة، 
هل بعدها سـيصعب العودة الى طاولة المفاوضات، وهل رؤيا الدولتين 

ستقف امام خطر، وهل الامر سيزيد الخطر في تدهور الوضع».
خلفيـة هـذه الملاحظـة الالمانيـة هي قـول وزيـر الخارجيـة ليبرمان 
لكاتريـن اشـتون وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي انـه اذا ذهـب 
الفلسـطينيون الـى الامم المتحـدة، فـان اسـرائيل هـي التـي سـتقطع 
المسـيرة السياسية بل وسـتعمل ضد السلطة نفسـها. ومع أن موقفه لا 
يلزم الحكومـة، الا ان الاوروبيين باتوا يعرفون بانه يجدر التعاطي مع 

ليبرمان بجدية.
نغمـات ألطف على الاذن الاسـرائيلية تعزفها لندن. خلف الكواليس 
يضغط الممثلون البريطانيون بشـدة على رئيس السـلطة الفلسطينية 
للتراجـع عن الخطـوة. على المنصة يطلـق رئيس الـوزراء البريطاني، 
دافيد كمرون، تصريحات مؤيدة لاسـرائيل بثبات. في خطاب هام امام 
ممثلـي الجاليات اليهودية أعرب كمرون عـن مواقف تقترب من مواقف 
وزيـر الخارجية ليبرمان في كل ما يتعلق بالمكانة المهتزة لمحمود عباس، 

وإن كان بصيغ أكثر رقة. 
«لا يمكننـا في نفس الوقت أن نروج للديمقراطيـة وأن نوفر المعاذير 
للاسـتقرار كتفسير على ان الفلسـطينيين لا يسـتأنفون ديمقراطيتهم. 

مرت سـبع سـنوات منذ أن اختار الفلسـطينيون لانفسـم رئيسا وست 
سـنوات منذ اجريـت انتخابـات للبرلمان. القيـادة الفلسـطينية ملزمة 
بانعـاش تفويضهـا والاظهار بانهـا تتلقى تخويل الشـعب. كما أن على 
القيـادة الفلسـطينية أن تحـل الوضـع حيـال غـزة كـي تتبلـور قيادة 
موحـدة بوسـعها أن تقـر اتفاق سـلام يحل النـزاع مع اسـرائيل. هكذا 
بحيث أن المصالحة الفلسـطينية والانتخابات الفلسطينية هما نقطتان 
اساسـيتان في الطريق الى السلام. دون اجماع (من الشعب) لن تكون 

ابدا مفاوضات ذات مصداقية». 
وبالنسـبة للخطوة فـي الامم المتحدة أعلن كمـرون بلغة حادة جدا: 
«اسـمحوا لي أن أقول شيئا للرئيس عباس بشكل واضح جدا: لا يوجد 
سـبيل للحصول على دولة دون الحديث مع اسرائيل. اذا كانت القيادة 
الفلسـطينية تخطـط للتقـدم عبـر الامم المتحـدة بدلا مـن التفاوض مع 
اسـرائيل، فـان بريطانيا لـن تؤيد ذلك ابدا. بل واسـمحو لـي ايضا ان 
اقـول: بريطانيا لن تؤيد ابدا أحدا ما يسـمى اسـتاد كرة قدم على اسـم 
مخربين انتحاريين قتلوا عشـرين اسرائيليا كانوا يجلسون في مطعم. 
لن نحتمـل التحريض للارهاب». وفي ختام حديثه اضاف كمرون طلبا 

من اسرائيل لوقف البناء في المستوطنات. 

فوضى الكترومغناطيسية
روح هـذه الاقوال تؤدي الـى التقدير بان على الاقـل جزء من الدول 
الهدف الغربية لن تؤيد الفلسطينيين، لرضى اسرائيل. وبشكل عام، من 
المهـم القول ان قـرارات الجمعية العمومية هي تصريحية، وفي الاسـرة 
الدبلوماسـية لا يولون لهـا جدية. هكذا مثلا، حتـى لو نجحت الخطوة 
الفلسـطينية، سـيواصل الوفد الفلسـطيني الى الامم المتحدة الجلوس 
في قاعة الجمعية على ذات طاولة المراقبين التي يجلسـون عليها اليوم، 
ولـن يتلقى مكانا بين الدول. ومع ذلك، مع أن القرار اذا ما اتخذ هو بقدر 
كبير علاقات عامة مما هو فعل سياسـي، فان اسـرائيل كفيلة بان تلحق 
بها بعض المشـاكل.  في الاسـابيع الاخيرة جرت غير قليل من المداولات 
فـي وزارة الخارجيـة وفـي قيادة الامـن القومـي للعثور علـى مواضع 
اخفـاق محتملة. وأظهرت الفحوصات ذات الاسـتنتاج لمداولات السـنة 
الماضيـة وبموجبها التحدي المركزي سـيكون محكمة الجنايات الدولية 
في لاهاي. الفلسطينيون، الذين يعزون لاسرائيل ارتكاب جرائم حرب، 

كانـوا ممنوعين حتـى الان من رفع دعاو الى المحكمـة، لانهم لا يعتبرون 
دولـة. اذا ما قُبل طلبهم الحالي في الجمعية العمومية، فسـتفتح امامهم 
امكانية مهاجمة اسـرائيل. ومع ان القدس، مثل واشنطن، ليست عضوا 
في المحكمـة، فان لقضاتها تفويضا لتقديم مواطنـين الى المحاكمة من كل 
العالـم ليـس أمامهم. مجرد بدء معركـة قضائية من هـذا القبيل، ناهيك 
عن نتائجها المحتملة من شـأنه ان يضع غير قليل من الاسـرائيليين امام 

مشكلة.
نتيجة اخرى كفيلة بان تكون تشـجيع الفلسـطينيين للانضمام الى 
منظمات دولية مثل اليونسـكو او الـ ICC. مثلا، السـلطة الفلسطينية 
قـد تخرق اتفـاق توزيـع موجات البـث بينها وبـين اسـرائيل وتتوجه 
مباشـرة الـى منظمـة الاتصـالات الدولية. في مثـل هذ الحالة قد تنشـأ 
فوضى الكترومغناطيسية تشوش مبنى تخصيص موجات البث القائم 

اليوم في أرجاء البلاد. 
لمنـع سـيناريوهات متطرفـة مـن هـذا النـوع، ومـن أجـل الا يفعـل 
الفلسطينيون كل ما يروق لهم، ستفكر اسرائيل باستخدام روافع حيال 
زعمـاء السـلطة الفلسـطينية. الامريكيـون هم العنوان. حسـب قانون 
اتخـذه الكونغـرس في حينه، فـان كل وكالـة دولية تقبل فـي صفوفها 
السـلطة الفلسطينية ستفقد بشـكل تلقائي ميزانيات الدعم التي تنقلها 
اليهـا الولايـات المتحـدة. هـذا الدعـم هو بشـكل عـام أسـاس ميزانية 
المنظمة. باختصار، نعم للفلسطينيين معناها انهيار المنظمة نفسها. هذا 
هو التفسـير الاسـاس في أنه حتى اليوم لم يتوجه الفلسـطينيون الى 

المنظمات رغم أن في وسعهم أن يفعلوا ذلك.
عندها أمريكا سـتفعل ما ينبغي لها أن تفعله، ولكن السؤال المطروح 
هـو ماذا سـتفعل اسـرائيل. بالضبـط من أجـل الجواب علـى ذلك جمع 
هـذا الاسـبوع نتنياهو محفل التسـعة. يوجد لاسـرائيل امكانية اتخاذ 
طيف واسـع من العقوبات على السـلطة الفلسطينية، ابتداء من سحب 
بطاقـات الـ في.اي.بي من مسـؤوليها وانتهاء بوقـف دفعات الضرائب 
مما سـيؤدي الى انهيار السـلطة الفلسطينية. السـنوات الاخيرة تفيد 
بـان نتنياهو امتنع عن المواجهة مع السـلطة، فما بالك الان عندما يكون 
هو نفسـه عشية الانتخابات وبراك اوباما عاد ليضع قدميه على المكتب 

الفاخر في الغرفة البيضوية. 
معاريف 2012/11/9

رغم البعد المعنوي لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة الا ان اسرائيل ستسعى لتفريغ هذا الانجاز من محتواه

الموعد الثاني.. اوروبا تميل لاسرائيل

واقع الشرق الاوسط اقوى كثيرا من الاوهام التي علقوها على اوباما
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في الرواية الجديدة لطارق إمام:

كفافيس على ذمّة التخييل وتبعاته
1ـ ليـس من عادتـي، ولا خطة قراءتي، أن أسـتبق 
العمـل بالحكم له أو عليه، وكذا لا بابتسـار ما يسـوّغ 
إعلاء شـأنه، أو تقويمه حسـب ما قصّر عنه، فهذا في 
مذهبي يشـوّش علـى التلقـي النقدي للنـص، ويصِم 
قارئـه إمـا بالانحيـاز، أو التحامـل، فـي حـال عـدم 
الاستحسان، وهو وارد. لكن هناك أعمالا أدبية تطرح 
على صعيـد التكويـن، والبناء، والاحتـواء، وعموما 
اجتـراح تجربة فنية فـي مضمارها، وتبلـغ فيها مبلغ 
التميـز والاقتـراح، مـا يفحـم الناقـد والقـارئ عامـة 
لإيلائها الاعتبـار، والتوجه سـلفا لرصدها من زاوية 
اجتهادهـا فـي تصـور الكتابة،ضمن الجنـس الأدبي 
الـذي تنتج فيـه، وبالإحتـكام إلـى الأدوات والخبرة 
المتوفـرة والإمكانات التعبيريـة والتصويرية لأدائه، 
وهي هنا الرواية ومستويات أدائها ومميزاتها، وصولا 
إلى اختراقاتهـا، التي ينزع إليها كل عمل قيمته كبيرة 
ومنزعـه منزعه جديد، ومرامه مثيـر، هو المرصود في 
رواية:» الحياة الثانية لقسـطنطين كفافيس» لكاتبها 
المصري طارق إمام (دار العين،القاهرة،2012، 563 من 

القطع المتوسط).  
2ـ واسـمُ هـذ المؤلـف ليس غُفـلا، كما تبـين لائحة 
إصداراتـه، موزعـة بـين القصـة القصيـرة والرواية، 
بـزّ في هذيـن النوعين بعض أقرانه من جيل الشـباب 
المصـري (فهـو مـن مواليـد 1977) من حيـث تتويجه 
بعديد جوائـز أدبية، نخص بالذكـر الجائزة المركزية 
الثقافـة لأفضـل مجموعـة قصصيـة مرتـين  لـوزارة 
عامـي 2004 و 2005، وجائزة الدولة التشـجيعية عن 
رواية: «هدوء القتلـة» (2009)، التي يبدو أنها حازت 
واستحسـانها  الأربـع،  بطبعاتهـا  قياسـا  انتشـارا، 
للترجمـة. لم نقرأ لـه من قبل أي نـص، وهي مصادفة 
حسنة أن وقعنا على عمله الجديد، هذا، ينبئ بخبرة، 
ويشـي بمؤهـلات بعضُهـا نـامٍ، وبعضُها الآخـر، قيد 
الشـحذ والتنضيـد، وبينهمـا نـزوع واضـح لبلـورة 
حس تجريبي في الكتابة الروائية، متراوح بين خبرة 
روائية متراكمة في تقاليد السرد الحديث والمستحدث، 
خاصة، وتضعيفها في سـجل مدونة قولية، سـرديةـ 
شـعرية، وصفيـةـ اسـتبطانية، تعيينيـة ومجازيـة، 
لتوليـف نـص مُنزاح، بقـدر مـا يسـائل  بتجريبيته، 
يصبـح بـدوره عرضـة للمسـاءلة والمخاطـرة، وهذا 
امتحـان لا مناص منه لكل من يعصى شـريعة التقليد 
ملوحا بـ»إيديولوجيـا» التجديد، فكيف إذا دخل إلى 
الجنس الأدبي (= الرواية) من باب الشـعر وسـيرته 

وعُدّته (كفافي).
3ـ يعمد طـارق إمام إلى سـيرة الشـاعر اليوناني 
فـي  ومـات  ولـد   1933 (1863ـ  كفافيـس  قسـطنطين 
الإسـكندرية)، ليتخذها مهـادا وسـنادا لكتابة رواية 
الإبداعيـة  الشـهرة  ذي  الشـاعر  هـذا  اسـم  تحمـل 
مـن  الأولـى،  للوهلـة  فالعمـل  وبـذا  والإشـكالية. 
خـلال الإعـلان الصريـح لشـخصية بطلـه الواقعية، 
والعناصـر التوثيقية المؤسسـة والمصاحبـة والقابلة 
للتحقيـق، كعناصـر ذاتيـة، والمنصـوص عليها كلاما 
مدونا كأشـعار منشـورة وموثقة بدورها فـي المدونة 
الشـعرية الكاملة والمعلومة للشـاعر؛ إن هـذا العمل، 
والحـال هذه، يندرج في الإطار الأجناسـي للسـيرة ( 
Biographie)، وهـي بأبسـط تعريف نـوعٌ كتابي 
يُعنـى بحيـاة شـخصية ذات تميـز معـين، وتقتضـي 
معالجتُهـا الحيـادَ ما أمكـن، والعمـل التحقيقي  حول 
هذه الحيـاة ، والتأطير التاريخـي بخلفياته المعلومة 
المحيطـة بها، فضلا عن توفر عـدد من الحوافز القرينة 
بالإقـدام علـى تشـخيص لسـيرة بعينهـا، ذاتيـة أو 
ثقافيـة أو خلقيـة، الخ.. جديـر بالذكر، بعد هـذا، أننا 
مـع هذا النـوع أمام ضربـين: إما سـيرةٌ عالِمـة، وهي 
ذات مقتضيـات موضوعيـة، وإما سـيرة روائية، من 
طبيعـة تخييليـة، أي تتجاوز حضور الشـخصية في 
موضـوع حياتهـا، إلى وضعها كـذات قابلـة للتأويل، 
وباسـتعادتها على صعيد التحويل (=الروائي، مثلا) 
مع ملاحظـة أن المقاربتين يجمع بينهما عنصر السـرد 
كمكون أسـاس لبنيتهما القولية، وللسارد، حقيقيا أو 
مـن ورق، ولمادة  ومرجعية مشـتركة، هي أحد مصادر 
قيـاس درجـة الصـدق مـن الخيـال، وبالتالـي درجة 

انتساب التلفظ إلى هذا السجل التعبيري أو ذاك.
4ـ مـن العنـوان يتضـح أن طـارق إمـام، اختـار 
السـيرة التخييليـة الفنيـة، يزكيهـا بطبيعـة الحـال 
التجنيس المرسـوم علـى الغلاف، وإن جـاز ان يكون 
اتفاقيـا لا نصـا بالضرورة على النوع، بحكم السـوق 
الأدبـي، وهـذه قضيـة أخـرى. اختيـارٌ مسـوّغٌ كذلك 
بتسـمية فـرع فـي العنـوان، جاء فـي صيغـة الصفة 
(الثانيـة)، من عبارة (الحياة الثانيـة) وهو في رأينا 
الحاسـم مـن نيـة القـول، لـدى المتلفـظ قبـل فحـص 
شـكله ومحتواه لاحقـا، والصفة تتعلـق بالموصوف، 

أي بالشـاعر كفافيس، الذي يكون فـي قراءة(كتابة) 
تأويل الكاتـب قد عاش حياتين. وبمـا أن الأمر يتعلق 
بمجال يحضر فيه التأويل فوق البنية الكلية للتخييل 
فإننـا لا نعلم، بالأحرى لا نجزم هـل هي صفة حقيقية 
لازمـة بالموصوف أم غيـر ذلك، وكلما سـعينا لاختبار 
عملهـا نحويـا إلا لـزم ربطها بما تـدل عليـه، انطلاقا 
مـن تعريف الجرجاني للوصف الـذي يدل على الذات 
باعتبـار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي يدل 

على الذات بصفة (التعريفات). 
5ـ هـذه الصفـة النحويـة هـي بوضعهـا الترتيبي 
(الثانيـة) تفيـد بوجـود أكثـر مـن حيـاة تقلـب فيها 
كفافيـس، مـا يفتح البـاب واسـعا لتطويـع العنوان، 
ومن ثم الكتاب، لتفسيرات شتى، وتصورات ووجوه 
من الفهم، لنفتـرض أن أولها قرينٌ، صراحة أو ضمنا، 
ري كما اقترحـه علينا الكاتـب. هذا الذي  ـيَ بالمـتن السِّ
ينبغي أن يكون حرَثَ حياةَ شـخصيتِه طولا وعرضا، 
ونقّـبَ، وقام بـكل الحفور، لم تفُته شـاردةٌ ولا واردة 
منهـا، وبعـد الغربلـة الدقيقة، وهي شـبه مسـتحيلة 
فـي هذا النـوع من المسـعى، مهما بلغت من الشـمول( 
الوجـه  علـى  تقديرهـا  نسـتطيع  لا  أننـا  والحقيقـة 
المطلوب، لأن المؤلف، هو هنا روائي لا باحث، فلا جُناح 
عليه، يكتفي بإشـارات عامة في نهاية كتابه يسـميها 
«إحـالات» (564) والإحالـة ليسـت كذلـك تعريفـا..) 
ليصل إلـى تخوم العيـش الحقيقي، ومنهـا يتأكد أنه 
جنـح إلـى الخيـال، إلى:»تحريـف وقائـع أخـرى أو 
اختراعها في النسـيج التخييلي للعمل..»(م.ن 565). 
وإذ لا يسـاورنا شـكٌ في أن المؤلف ذهـب إلى الوقائع 
في مضانها، وتلمّس أكثر من نسـيج للحياة الواقعية 
ـيَري، قبـل أن يحوّلـه إلـى شـخصية  لشـخصِه السِّ
روائية تعيش بأداة «النسـيج التخيلـي» الذي حاكَهُ 
هـو، لا يجد غضاضـة من الاعتـراف بـأن: «الفجوات 
الواسـعة في بعض أزمنة الشاعر، فضلا عن الحقائق 
والتواريخ التي وردت مشوشـة أو متناقضة، وبعض 
المناطق الغائبـة، منحتني فرصة ذهبية لإعادة تأويل 
حيـاة، حدَّ خلقها وتخمينها، بعـد أن بدت لي في كثير 
من الأحيـان كما لو تكـن وُجِدت قـط.»(م.س). وهذا 
بيـت القصيد، من عبارات تمنينا لـو وردت في العتبة 
لا ذيـلا وتكملة، نعني أنها تمثـل الوعي الفني النظري 
للكاتب إثر خـوض غمار تجربتـه، ومحصّلتها، وبعد 
جناها عمـلا كاملا، ناضجا،  أن قضـى منها وطـرا ليُزوِّ
وحمّـال أوجـه. عمـل سِـيَري، عالِـم وتخييلـي معـا، 
لأنه لا يمكـن أن يقبـل الترتيب إلا إذا بتسـانُد طرفيه 
وتضافرهمـا، ذا لذاك، وهذا وجه إشـكالي من وجوه 
الكتابـة البيوغرافيـة، بـلا صفـاء هي، هُجنتهـا أصلٌ 
فيهـا، ومع هـذا العمـل الفريد شـكلا وقيمـة يتيح لنا 
طـارق إمام الخوض في مسـائل نوعيـة حقا ليس في 
الطرْز الـذي ارتضى لسـرد تاريخ «عشـيقهّ الأدبي»، 
بل الرواية كمعشـوقة سردية، هي اليوم في قلب حب 
الأدب المعاصـر، يغازلهـا جماعـة مـن الكتـاب العرب 

يقدمونها لنا بوله طافح.
6 ـ فمـا هي هـذه الحياة؟ وفيم تتشـخص؟ وكيف 
تُشـخص؟ ومـن هم شـخوصها بجـوار بطلهـا؟ وفي 
الأخيـر، أي محتـوى لرهـان هـذا العمل، الـذي يعلن 
ضمنـا، تارة، وصراحة، تارة أخـرى، في غير موضع، 
وبقصديـة ملحـة، أن ثمـة لعبـةً يتواطـأ فيهـا كاتـبٌ 
وسـاردٌ ومؤلفون وشـخصيات، في قلبهـم كفافيس: 
«الـذي وجد نفسـه فجـأة  قطعة مـن حيـاة متوهمة، 
تعيـش فـي المسـتقبل مـن واقعـه الفعلـي، أنـه يجب 
أن يطـور اللعبة[الروايـة] بمـا يمكنه أن يسـتبق هو 
المخطـوط، أن يصير ما في الروايـة التي تنمو أوراقها 
يومـا بعد الآخـر، تأريخـا لأوهامـه.»؟ (30). حقيقية 
كانـت أو أوهاما، فإن الرواية تسـتهل من نهاية حياة 
كفافيـس بعد أن عاد إلى مسـقط رأسـه الإسـكندرية 
مـن أثينا، إثـر عمليـة جراحية على الحنجرة بسـبب 
علـى  النطـق:»  معهـا  فقَـدَ   (1932) سـرطاني،  ورم 
سـرير ضيّـق، انتـزع الأطبـاءُ حنجرته ولـم يتمكنوا 
مـن إعادتها»(48) وفـي أوائل 1933 انتكسـت صحته 
فنقل إلى المستشـفى اليوناني في الإسـكندرية، حيث 
أمضى الشهور الأخيرة من حياته. نشرع نحن القراء 
فـي التعرف علـى هذه الحيـاة، على مقاطع ومشـاهد 
مبعثرة، متناثرة، جزئية، ومنتقاة جدا منها عن قصد 
لتخدم الصـور التي يريد الكاتـب أن نراها بانورامية 
ونفاذة عن شخصيته، بؤرة رؤيته؛ اختيار له ما قبل 
وما بعده. مرةً يرويها سارد عليم، ومرة أخرى، سارد 
شخصية، وثالثا كفافي الشخصية، أو كفافي الشاعر، 
فهو ليس واحدا، وطورا واحدة من عديد الشخصيات 
المحيطية قياسـا بالبطل ـ المركـز، أو منه إليها. نحتاج 
ينا ومستواه، وصبرنا،  نحن القراء، حسب درجة تلقِّ
أيضـا، وهذه قضية/ امتحان بمفـرده، أن نلمّ حصيلة 
أصوات، وشـتات مشاهد، وأمشـاج صور، وسجلات 
خطابات، ومدونة شعرية متخللة بين افتتاح الفصول 
ومطلع الفقرات، أومعانيها مذوّبة في المحلول السردي 

العام، عليك أنت القارئ أن تكون مُلما بشعر صاحبها، 
لتُعيدها إلى مصدرها، أو تصل إلى قرينتها، صحيحة 
أو مفترضـة، فما بالـك إن جرى الكلام، وهـو كثيرا ما 
يجري هكذا على سـبيل الاستعارة لعدم وجود حدود 

بين التعيين والمجاز ضرورة.  
7ـ عن أيّ كفافيـس نتعرف من خلال هذه الأفخاخ 
والحواجـز؟ بالأحرى هنـاك معرفتـان، واحدة تكون 
الرجـل  بقامـة  سـلفا  عـارف  قـارئ  لـدى  لـة  متحصِّ
الشـعرية، وموقعـه فـي هـذه الخريطـة، إلـى جانب 
نُتف عن حياته الشـخصية، وهو الأقرب إلى التقدير، 
وهنـا إحدى جاذبيـات التلقي، وبعض مـا يصنع أفق 
الانتظـار، بل إني أذهب إلـى القول بـأن خالي الذهن 
مـن أي معرفـة بالشـاعر، بمحيـط تكوينه بمشـاربه 
المتعددة، الكوسموبوليتاني تحديدا، لن يفوز بكثير، 
بـل قد يخـرج محبطـا، إن هـو امتلـك الصبـر لمتابعة 
عمـل بحجم مـا بين يديـه، وخاصة تتشـابك وتتدافع 
شخوصه وتمثيلاته وأهواؤه. وفي المعرفتين، موجبة 
وسـالبة، يقدم لنا الكاتب صورة شـخصيته في حال 
التفسّـخ والـزوال، بمفارقـة مواجهة القمة الشـعرية 
بالانهيـار الجسـدي. يقدمـه لنـا، علـى الخصـوص، 
مـن بـؤرة مركزيـة هـي نزعتـه المثليـة، وهـو تبئيـر 
يتمكّـن ويمتـد على سـائر أعضاء محيطـه، والعلائق 
الإنسـانية والاجتماعيـة والثقافيـة التـي يقيمهـا مع 
المحيـط، في الداخـل والخـارج، لدرجة أننـا إن أردنا 
أن نسـتبدل الصفـة( الثانية) بغيرهـا لوجدنا أفضل 
براديغم(إبدال) لها هو( المثلية). وعلينا، على القارئ 
في هذه الحالة، ومن غير أن نتهم تلقيه بالسطحية أو 
التسـرع، أو الإحسـاس بصدمة أخلاقيـة انطلاقا من 
عرف ثقافة معينة؛هذا القارئ مدعوٌّ  أن يتقبل سـلوك 
الشخصية باعتباره شرط وجود لها، وهويةً ملازمة، 
سيحرص الكاتب تصريحا وتلميحا، على تعريفها بل 
وتنظيرهـا بالحديث عن الأبيقوريـة مفهوما وتاريخا 
حجاجيـة  وعبـارات  بمقـولات  أو   (214) وتجليـات 
وحِكميـة:» إن تدمير الـذات، وبالملذات خصوصا،[ل]
هـو الطريـق الأكيـد الـذي يقـود إلـى الفـن»(237) ؛ 
وبالدفـاع عـن المثليـة باعتبارهـا: «[مـا] يجعلـك في 
الحقيقـة قادرا علـى الإصغـاء لنفسـك.»(261) لتبلغ 
ذروتهـا بوصفهـا «شـرارة الشـعر»: «هذه الشـرارة 
هي الشـعر، لسـتُ روائيا كي أجهد نفسـي في تزويج 
المتناقضات، أنا شاعر، صوت، الشاعر أيها الأصدقاء، 
هو بالضـرورة ذلك المثلـي»(م.س). ليس بعد أوضح 
من بلاغة التماهي هذه قوةً في التبئير النظري لتيمة/ 
هوية المثلية، لا سـيما وقد جاءت في سـياق محاضرة 
لكفافي أمام جماعة «الحياة الجديدة» بأثينا، وهو في 
الخمسـين، حلل فيهـا اللغة الديموقيطيـة التي تبناها 
في شعره، مركزا على»حسـية التاريخ» في قصائده، 
وعيناه تتحرشان بشابين  يصوبان نظراتهما لعينيه 
فـي القاعـة (!). ولن يكفـي القول بأن الهمّ الشـعري، 
الذي لا شـك يسـتبطن النص كله، ويمتد فيه شـريانا 
دافقـا، هـو البنية العميقـة للكلام الأدبـي، مما ينبغي 
أن يُعتـدّ به في حياة الشـاعر، في تراثه، فالمعوّل على 
المنظور الروائي، ومقاربات الشـخصيات التي تصب 

في بؤرة مركزية أرادها الكاتب عمدا وبحساسية.
8ـ مـن هنا التركيز على السـلوك المثلـي عمليا، في 
حيـاة كفافـي، فهـو دأبـه العـادي، اليومـي، الملتصق 
صُه الرواية فـي العلاقات التـي أقامها  بجلـده، تُشـخِّ
مـع عديد أفـراد، منذ فتوته، وإلى بلوغـه أرذل العمر. 
هـم مصريـون وأجانـب. أفـراد متميـزون وآخـرون 
عاديـون ورَعاع، من الإسـكندرية وحيثمـا حل، وهو 
قـد تنقّـل كثيـرا، لتبقى هـذه محطته الأم. هنـا يلتقي 
حول جسـده كل عشـاقه، الأقربون والأبعدون، وهو 
شـاعر، لكنه يعرض جسـده بضاعة للغوايـة، ليلبي 
حاجتـه وهـو يبحـث عـن نفسـه:»(...) يبـدو وهـو 
ينحني كأنه يخوض حربا ضد كبريائه، يريد جسـدُه 
فيهـا أن يخرج منتصرا بأن يمعن فـي المهانة(...) كان 
يتمـدد فـي جسـده، يتأمـل أعمق نقطـة فـي الوجود 
بتوسـيع إسـته، كأنـه يـرى عبـره جوهـرا مخفيـا» 
(267) . هذا ما جربه مع توتو(عبد الفتاح) وديمتري، 
وسـائق الترام، والقس تيوفيليـس، وفتية يؤجرهم، 
وعشـرات انتهكوا جسـده، الذي وهو عرضة للمثلية 
الحسـية،  للكتابـة،  نـص  إلـى  يتحـول  الصارخـة، 
الأبيقوريـة هـي الحبـر والقلـم الـذي يفتقـه (193)، 
. وأخيـرا إلـى فورسـتر، الكاتـب المعـروف، الصديق 
والمحـاور لـه، تجمـع بينهمـا إلـى جانـب الانشـغال 
بأحـوال الإسـكندرية، أن كليهمـا فقـد أبـاه مبكرا، و: 
«كلاهما فرّط في جسـده ـ كنوع من التسـامح يصعب 
أن يصدقه العبيد والساسـة على السواءـ في أجساد 
الرجال»(134). سـتُرينا الرواية أن المثلية هي صعيد 
من بـين أصعدة فـي علاقة الرجلـين، اللذيـن يلتقيان 
حـول قطـب الأدب، وقطـب مدينـة واحـدة عشـقاها 
حتـى نخاعهما. ولـن يفوتهـا أن تبرز بمناسـبة  هذه 
العلاقـة، وطورها الأدبـي خاصة،الفرق الـذي يُقيمه 

كفافيس ـ من منظور الروائي طبعاـ ، بين المثلية شـبه 
الفطريـة، وحتـى المبتذلـة فـي حياته اليوميـة، وبين 
عالمه الشعري وانشغالاته الوجودية، نصوصا وقيما 
وأفـرادا، وبـدون هـذا التمييـز، كحاجـز احتمـاء من 
المجتمـع الملوث، الذي ما ينفك يكيل له الصاع صاعين، 
يَرية  بدون هذا التصعيد الثقافي المتولد سـلفا من السِّ
الأصلية للشـخصية، ما كان للمثلية أن تتبأر، وتنزاح  

روائيا.
أي  الانزيـاح،  هـذا  فـي  الروايـة،  هـذه  فـي  9ـ 
بالاصطـلاح الاختـراق الفنـي، الذي بـه يتحقق عمل 
أدبـي علـى نحـو مغايـر فينـزاح عـن سـواه، يتمثـل 
عالمهـا بجماعـة مجنّسـة، ذكـورا وإنـاث، وكمـا لهذه 
نسـاؤها،  لهـا  ه»  رجال»هـاـ  ول»بطلهـا»  الروايـة، 
يقمن بـدور محوري، لا تكميلي، تتواشـج به فصولها 
وفصول حياة البطل نفسـه، من النشـأة إلى الزوال، 
الأم، والجيـران، والبغـي، والمعجبات، والشـاعرات: 
خريكيليـا الأم والعقـدة، فُتيـة، البغـي المفتتنـة بـه، 
رُه  وهي تعلم أي حاجـز بينهما فتتهتّك أكثر، وهي تُعيِّ
بأنـه «محض شـاذ متأنـق»(90) وتنعتـه بـ»جثمان 
حـيّ»(94)؛ كلوديا تـراه ، وهـي ذاكرته الشـعرية:» 
علـى  تشـرف  كرسـتينيا  ؛  الرجـال»(71)  دمَ  يمـصّ 
م شـعره وشـخصيته  مرضـه، تحمّمه وتدهنه، وتقوِّ
كناقد ومرب عطـوف، وهي في هذا الموقف تحمل قناع 
الكاتب وصوته؛ أيُّ نقد كهذا:» كان يتعامل مع نفسـه 
كشـاعر كلاسـيكي، ينتمي لأسـلاف عظماء، ويتعالى 
على الصغائر والصراعات الهامشـية، رغم أنه خاض 
الابتـذالات  بشـتى  وتشـبّع  الصغيـرة  الحـروب  كل 
الممكنة التي أملاها عليه جسـده». شـخصيات ومرايا 
تنعكـس عليهـا تكوينات وأبعـاد الأيقونـة الروائية، 
وبواسـطتهن، تـزداد نتوءاً، تتميـز مقارنـةً ومفارقةً 
كي تتجلـى العلاقة وتتباعد بوضوح بين الشـخصية 
المسترسـل  البحـث  هـذا  هـي  والعلاقـة  ومحيطهـا، 
الإشـكالي الـذي مـا يفتـأ الكاتـب مُمعنا فيـه للقبض 
علـى هوية من هو سمسـار وصحفي، وشـاعر(325)، 
مقتفيا خطاه في عيشـه وخلف وطء عشاقه له، ومن 
خلال استعراض واسـتكناه قصائده،(338)  وبرسم 
خريطـة مدينتـه، وعبر شـبق نسـائه وأحزانهن. هم 
وهـنّ جميعا حولـه:» دوائرُ مـن ماء، متباعـدة، غير 
أن وجهه مـوزع عليها(...) فأي شـخص في كل أزمنة 

أشباحه يمكن أن يكون هو؟»(55).
10ـ وإذا كان لكفافـي مثلِيتُه، عشـقه، شـاعريته، 
رجالـه ونسـاؤه، فإنهـا نواظـم تـدور حـول الناظم 
الحاضـرة  الإسـكندرية،  مدينـة  الجامـع،  الأكبـر، 
الكوسـمبوليتانية، التي يديـن الأدب الحديث لزمنها 
لورنـس  وبالطبـع  أولا،  كفافـي  منهـم  كبـار  بأدبـاء 
داريـل، صاحب تلـك الرباعية الشـهيرة: جسـدٌ آخر 
يلتحم بجسـد كفافي، ليصنعا جسـدَ النص الروائي، 
وهمـا ملتحمان رغم تقسـيم العمل إلى قسـمين، حيث 
يأتـي عنـوان المدينـة تاليـا. وكمـا أن لا روايـة بدون 
لشـخصية  وأشـكلةَ  تسـريدَ  لا  كذلـك  وزمـن،  مـكان 
الشـاعر الإغريقـي السـكندري بـدون مكانـه الأم، به 
يتشـخصن، وفيـه مرتـعُ أهوائـه، ومجلـى عبقريته، 
حيث نما عشـب جنونه وهنـا ذوت روحه، في صراع 
وتوتـر دائم الاحتداد، بينـه وبينها، هـي أناه الأعلى 
وعقدتـه الثانيـة بعـد أمـه خاريكليـا. بعبـارة أخرى 
مختصـرة، هـذه روايـة الإسـكندرية بامتيـاز، مرثية 
، لزوال  لزمـن مضى، وفـي الآن، تذكّـرٌ حزينٌ، درامـيٌّ
الأمكنـة، بقـدر مـا تُحيـل علـى الماضـي تنفـض غبار 
النسـيان، تأسَى ضمنا على الحاضر بخطاب الإحالة، 
وهـو ينكفـئ إلى الـوراء، وينعـى الغابريـن، أيام «لا 
أحد ينام في الإسـكندرية» روايـة إبراهيم عبد المجيد 
المعتبرة، ينضاف إليها اليـوم عمل طارق إمام، ليؤكد 
خصوبة التخييل مصريا في كتابة سرد المكان، وسرد 
الأدب العربـي المعاصر عامة. لـم يكن صراع كفافي مع 
عشـاقه، وإنما مع روحه، وهذه من مدينته، كجزء من 
زمانـه وتراثـه الهللينـي ككل، يخوض معهـا وضدها 
حـرب مثاقفـة ولـود، لا يهادنهـا قـط بعـد أن أدمنها، 
فيرسـم لها من الصور شتى: «الجميع في الإسكندرية 
يرتدون أقنعة، لا يمكنك أن ترى شخصا يرتدي وجهه 
الحقيقـي»؛ «إنهـا المدينة التـي تُجيد الكـذب، وتنطق 
«شـارع  بقاءهـا»(125)؛  لتحفـظ  تعرفهـا  لا  بلغـات 
ليبسـوس[حيث أقام] هذا يلخص الإسكندرية بشكل 
وماخـور  الجسـد،  لآلام  مستشـفى  فيـه  نموذجـي.. 
للذات، وحانة للنسـيان. لم أقصـد عندما اخترت هذا 
البيـت ان أتـورط في هذه المدينة لهـذا الحد، لكن ذلك 
حـدث، ويبـدو أن المدينة هي التي فعلـت ذلك بقدرتها 
علـى صنـع القـدر.. وقـدري بالـذات»(205). لا أفْحَمَ  
من هـذه العبـارة. ورهـانُ الكاتـب كان عجْـنَ تاريخ 
ـيَري والوهمـي (المصطنـع) بتاريـخ  الشـخصية السِّ
مدينتها لصنع وجدان وهيئة مشتركة بأداة التخييل، 
مضطلعا بـ «جدول أعمال الرواية» و»دفتر تحملاتها» 
كمـا يراها هـو، بعضهـا على هـدي أسـلاف، وبعضه 

الآخر، الأهم من بنات خياله ونظامه، فأي نظام؟ 
11ـ لا شـك نصـل هنـا إلـى «مربـط الفـرس» فـي 
هـذا العمـل، نعني معمـارَه، طريقـةَ بنائـه وأدواتها، 
العمالـةَ والمـوادَ المسـتخدمة، لنقُل بتبسـيط (مُخِلّ)، 
بِنيته في شـكله الكلياني من منطلـق تصوره الذي لا 
ينفصم عـن محتواه، الذي هو شـكلُه فـي الآن عينه. 
يَري،  وقد كنا أشـرنا سالفا إلى تناسـله من النوع السِّ
وتكييفِـه له على وجه السـيرة المبدعـة لا العالِمة، ما 
سـنقف عنده هنـا، وبعجالة، لأن فحصـه يتطلب في 
الحقيقة رسومات وتخطيطات مدققة، دراسة مستقلة 
بمفردهـا. لنوجـز قائلين في وصف مبسّـط بـأن هذه 
الروايـة بُنيت في هيئة عمارة من ثلاث طوابق، تولّى 
الإشـراف عليها و(كتابتها) مقاولٌ واحـد هو المؤلف، 
وبتنفيـذ ثلاثـة مسـيرين: الأول، هو السـارد العليم، 
الـذي يقـدم لنا  مـن أول صفحة السـارد الثاني (وهو 
شخصية في العمل) اسـمه ألكسندر سينجوبوليس، 
عشيق كفافي اليوناني غادر معه السفينة القادمة من 
اثينـا ل:»يكتـب عنه روايـة، يخبئها عنه فـي حقيبة، 
ويضيـف إليها كل يوم سـطرا، أو بضعة أسـطر، فقرة 
أو فصـلا كامـلا»(11)، وهـو شـخص وُجِـد بالفعل لا 
بالاحتمـال، وكان بمثابـة وريث مسـؤول عن الأعمال 
الأدبية للشـاعر لمدة عشر سـنوات قبل رحيله (نظير 
ماكس بـرود بالنسـبة لكافـكا، نوعـا مـا) متكئا على 

معرفته به، ومستعينا بشعره (112). 
ومـا سـيكتبه هو النـص الـذي سـيخضع لرقابة، 
وتنقيـح مخطـوط لسـارد ثالـث ليس إلا الشـخصية 
الروائية، مدار العمل والسراد الثلاثة، كفافيس ذاته ، 
بعلمه: «كان ثمة شـخص يتلصص على ماضيه»(49) 
هو ألكسندر الذي يكتب رواية سرية عنه، سيتلصص 
عليهـا بـدوره، ويسـجل عليهـا ملاحظـات:» إلـى أن 
تشـكل مـا يصلـح لروايـة موازيـة»(13). معلومـات 
أكثـر منهـا اسـتنتاجات، واردة في المتن بقلـم المؤلف 
الواقعـي، يضيـف إليهـا إضـاءات هـي ومـا سـبقها 
بمثابـة دليل سـير للقـارئ ـ وكم يحتاج مـن دليل في 
المتاهـات، والتقلبـات، والمنعرجات، وتعـدد وتداخل 
الأصوات والأزمنـة، ذهابا وإيابا والعكـس، إلى ما لا 
نهاية، فضلا عن كثافة الاسـتعارت، ما يجعل القراءة 
شـاقة وتحتـاج إلى صبـر الشـغوف، والمثابـر، الذي 
يكابـد حتى يقبـس من النـار المقدسـة، إن وجدها في 
آخـر الصعـود والنفق، وهذه مسـألة أخـرى في باب 
تلقـي الكتابـة المجددة علـى نحو من الأنحـاءـ . نقول 
دليـل سـير وبروتوكول قـراءة يتحدد فـي: «حضور 
الشـخصيات من الأحدث للأقدم، بحيـث يبدو الزمن 
وكأنه يعـود إلى الخلـف بالتقدم فـي الرواية»(112) 
وبروتوكولُهـا مبنيٌّ على ترجيح الخيـال على الواقع 
أقنوما ممثلا في ألكسـندر المتخيل يروي عن كفافيس 
المتخيـل(م.س)، وقبلـه علـى رجحـان مبدأ الشـك:» 
عندما تبـدأ بكتابة شخص[سـيرة] تبدأ في التشـكك 
بوجوده، وبعد قليل تكتشـف أن لا وجـود حقيقيا له 

خارج أوراقك.»( 54). 

إبراهيم نصر الله يتحدث 
عن زمن الخيول البيضاء

في خمس محاضرات في بريطانيا
لندن ـ «القدس العربي»:

والروائـي  الشـاعر  يبـدأ 
إبراهيـم نصر اللـه جولة في 
بريطانيـا في بداية الأسـبوع 
أيـام  عشـرة  تسـتمر  المقبـل 
تجربتـه  عـن  للحديـث 
(زمـن  وروايتـه  الأدبيـة 
الخيـول البيضاء) الصادرة 
حديثـا بالإنكليزيـة وقراءة 

مختارات من أشعاره.
الجولـة  وتتضمـن 
دعتـه  نشـاطات  خمسـة 
إليها مؤسسـة عبد المحسن 
قطـان فـي لنـدن، وجامعة 
وجامعـة  مانشسـتر 
شـيفيلد، وتنتهـي الجولة 

بمحاضرة وقراءات في جامعة سواس في لندن.
يذكر أن الطبعـة الإنكليزية من «زمن الخيول البيضاء»، صدرت 
فـي القاهرة ونيويورك عن دار نشـر الجامعـة الأمريكية بالقاهرة، 
وقامـت بترجمتهـا إلـى الإنكليزيـة المترجمة نانسـي روبرتس. أما 
طبعاتهـا العربيـة فقد صدرت عن الـدار العربية للعلـوم ، بيروت، 

ودار مكتبة كل شيء، فلسطين. 
وتتنـاول هـذه الرواية، التـي وصلت إلى اللائحـة القصيرة في 
جائـزة البوكـر عام 2009، أكثر من خمسـة وسـبعين عاما من حياة 
الشـعب الفلسـطيني، حيـث تغطـي الفتـرة الزمنيـة مـن نهايـات 
القرن التاسـع عشـر حتى عام النكبة 1948، وهي المرة الأولى التي 
تذهب فيها رواية لتغطية هذه الحقبة الزمنية بهذا الاتسـاع، حيث 
ترصـد تاريخ الشـعب الفلسـطيني السـابق للاحتـلال البريطاني 
والصهيونـي، وتتنـاول الواقع الفلسـطيني في ثـلاث حقب زمنية 
الجوانـب  مختلـف  مـن  الصهيونيـة»   البريطانيـة،  «العثمانيـة، 
الإنسـانية وبرؤية تُظهر تفاصيل الحياة الفلسـطينية بكل عاداتها 

وتقاليدها وتراثها.
مـن ناحيـة أخرى يشـارك نصر اللـه في المؤتمـر الثقافـي الذي 
يقـام في مدينـة توليدو بإسـبانيا فـي نهاية هـذا الشـهر للحديث 
عـن تجربتـه الروائية والشـعرية، وقـراءة مجموعة مـن قصائده 

المترجمة إلى الاسبانية.

جهة خارج 
البوصلة!

■ عندما قالت الشاعرة إديث سيتويل ان في الغابة متسعا للفراشة 
والنّمر، ذهبت الى ما هو أبعد من الاطار المكاني، فالحياة تتسع لكل 
الكائنات والاشياء ونقائضها، وهذا سرّ جدليتها وسحر تجلياتها، 

وفي الثقافة شاع وهم لزمن طويل حول ما يستحق الكتابة وما لا 
يستحقها، وكأن الكتابة تستمد أهميتها وتفوقها من الموضوعات التي 

تعالجها، ونتج عن ذلك ركام من النصوص ذات القبعات الواسعة 
والرؤوس الصّغيرة، وهناك كتابات اساءت الى قضايا عادلة من حيث 

انها تتوهم انها تحاول انصافها والدفاع عنها، وقد لا تكون فلسطين 
في هذا السياق هي الامثولة، بل هي مجرد مثال مسبوق وملحوق. 

والتهرب الارادي من الكتابة عن قضايا او موضوعات تبدو هامشية 
بمعيار اجتماعي سائد، هو ما اعنيه بالجهة المهجورة، تلك الجهة التي 

حذفت من البوصلة، لصالح جهات يظن من ارتهنوا لسطوتها انها 
الأهم والأفعل، وهنا نتذكر للمثال فقط ما كتبه الشاعر ريلكة رغم كل 
هواجسه الميتافيزيقية عن الاشياء الصغيرة والتفاصيل المهملة، فهي 

الخيوط التي تصلنا بالأبدية وليست كما تبدو سطحية وعديمة الاهمية، 
وكان بعض الشعراء العرب قد تنبّهوا الى هذه التفاصيل لكنهم كالعادة 

قطّروها في حكمة او موعظة، مثل قول الشاعر :
( لا تحقرن صغيرا في مخاصمة      إن البعوضة تدمي مقلة الاسد )

او قول آخر ان الغاب قد يتحول الى رماد من عود كبريت واحد، ولولا 
ما اتجهت اليه الاركيولوجيا او الحفريات المعرفية الحديثة لبقي الأهم 

والاكثر نفوذا ماكثا تحت السطح، تماما كما هو الحال في المناجم. 
وكان اول ما تنبهت اليه مبكرا في هذا السياق كتابات لسلامة موسى 

ووجهت بالاستنكار والتسفيه لانها تناولت موضوعات تم تصنيفها 
ضمن ثقافة المفاضلة في المرحلة الأدنى، ومنها ما كتبه مبكرا عن 

الرّقص الشرقي عندما قارن بينه وبين الرقص بمعناه الفني الدقيق، 
ووصف الراقصة الشرقية بالنرجسية وهي تدور حول جسدها 

كالنافورة ولا تكف عن تأمل هذا الجسد من مختلف زواياه واستداراته، 
وبعد عقود مما كتبه سلامة كتب الراحل ادوارد سعيد مقالة عن 

الراقصة والفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وكان قد شاهدها اثناء 
اقامته او مروره بمصر في سنوات الصبا، لكن تناول سعيد للرقص 
من خلال كاريوكا كان تعبيرا عن فلسفة اخرى للغة الجسد وتعبيره 

عن الانفعالات، وهذا ما كتبه آخرون عن راقص الباليه الروسي فازلاف 
نجنسكي الذي كان يكتب فلسفته الوجودية بقدميه عندما يتحول 

جسده الى وتر مشدود، وحين رصد كولن ولسون ظاهرة اللامنتمي 
قرأ ما عبّر عنه نجنسكي بجسده بجوار قراءاته للفيلسوف نيتشة 

ولافكرافت والمؤرخ توينبي وآخرين.
اما الاكثر اثارة للانتباه في هذه المسألة فهو ما كتبه وولتر ارمبرست عن 

فريد شوقي كممثل عبّر عن ثقافة ذكورية في الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي.

وهذا ما لم يتنبه اليه بل تعالى عنه المثقف العربي الذي بدد الكثير من 
الطاقة والوقت في البحث عن موضوعات وعناوين نموذجية للكتابة 
. ومن خلال كتابه عن فريد شوقي توصل الباحث الى مفاتيح ذهبية 
لاستقراء اوضاع اجتماعية وسايكولوجية سائدة في العالم العربي، 

العالم الذي يميل الى الاختزال بقوة تحوله الى فريسة لموضوعات 
كبرى وذات اشعاع فسفوري جاذب، والذي يكتفي بوصف فنان كهذا 

بانه بطل التيرسو او النجم الشعبي فقط.

٭ ٭ ٭

ما كتبه سارتر عن الممثل كين، وعشرات المثقفين الانكليز عن لورانس 
اوليفييه يتجاوز مهنة النقد الفني المقترن بالسينما الى السايكولوجيا 

وحتى السياسة، وهذا ما تكرر ايضا في الكتابة الجادة عن جين فوندا 
خصوصا بعد فيلم تحول الى علامة فارقة هو «انهم يقتلون الجياد»، 

وعن مارلون براندو الذي اجتذب فيلماه الرؤية الان والعرّاب اقلام 
مثقفين بارزين، خصوصا بعد رفضه جائزة الاوسكار لاسباب سياسية 

واخلاقية، ولم تكن مسرحية ميللر بعد السقوط هي سيرة درامية 
لمارلين مونرو التي انتهت بعد نجومية ساطعة الى انتحار غامض.

يبدو ان اللاوعي الجمعي لنا كعرب يعاني من رواسب الاستخفاف 
بمهن معينة حتى لو زعم الوعي غير ذلك، ومن تناقلوا باستغراب ما 
كتبه ماركيز عن شاكيرا كانت ثقافتهم قد ادمنت نبذ مجالات معينة 

من هذا الملكوت، وقد يتضاعف استغرابهم لهذا عندما يقرأون ما كتبه 
مثقفون فرنسيون عن إديث بياف الصوت المقترن بأبهى عقود العصيان 

في اوروبا وربما في العالم كله.

٭ ٭ ٭

ما كتبه وولتر أرمبرست عن فريد شوقي كان بحاجة الى التكرار على 
نحو مغاير بعد ظهور فنان كأحمد زكي، طرح نموذجا مضادا للنموذج 

الذي ساد قبله في السينما المصرية، فهو ليس الوسيم المدلل وفتى 
الشاشة الجاذب لأحلام المراهقات بقدر ما هو مجرد واحد من الناس، 
وحين يتغير مفهوم النجم في السينما، ومفهوم الكاريزما في الزعامة 

السياسية فإن هناك انقلابا ما في الثقافة الشعبية والذائقة يستحق 
الحفر والمعاينة، لكن الثقافة المعلبة والمتعالية بل المعقمة كأطعمة 

المستشفى لا تجازف بالاقتراب من هذه الجهة المشكوك في جديتها، 
وحتى وقت قريب كان السائد والنمطي في ثقافة المقاومة ينأى بإصرار 

عن النوازع، ويحول المقاوم الى ما يشبه الروبوت وكأنه بلا غرائز او 
رغبات بل مجرد انسان مختزل الى أصبع يضغط على الزناد، رغم 
ان البشر يصبحون اكثر شغفا بالحياة وتوترا في لحظات الخطر، 

خصوصا عندما تصبح المقاومة دفاعا عن حق الانسان في الحياة، 
وليس فقط حقه في الموت ! واول ما ينبغي تدريب الذات عليه في حالات 
التمرد والعصيان على السائد الاعمى، هو التعبير عما يدور داخل الرأس 

وليس ما هو مكرس ومكرر ومقبول في المجتمع، لكن افعالا لها دلالات 
التمرد تختزل ايضا من الفكري والمعرفي الى الاجتماعي خصوصا في 

مجتمعات امتثالية يتحكم  في انماط تفكيرها وسلوكها فقه القطعنة 
واسنان المشط، هذا بالرغم من ان الروح الصلعاء اذا استعرنا ما قاله 

يوجين يونسكو عن اللغة الصلعاء لا يهمها المشط ما اذا كان سليما او 
أدْرَد.

٭ ٭ ٭

ان مصطلحا متداولا الان على نطاق فضائي واعلامي واسع هو 
المسكوت عنه أفرغ تماما من محتواه، وبعد قليل سيساء استخدام 

مصطلحات من العائلة ذاتها، مثل اللامفكر به او المحلوم به، لأن من 
ينحتون هذه المصطلحات يكابدون دلالاتها بل يجترحون هذه الدلالات، 

ثم يهرع القطيع الخامل لالتقاطها واجترارها بمعزل عن سياقاتها 
الفكرية.

ثمة اذن جهة خارج البوصلة، قد تكون الجهة الخامسة التي تهب منها 
عواصف الحرية والتمرد، يتجنبها من ادمنوا السير على الطرقات 

المطروقة والمزدحمة بآثار الحوافر !

خيري منصور 

شاهد نفي

كفافيس

تأهيل

لم يقولوا علانية ما يريدون،
لم يطلبوا منه شرحا،

ولا سألوه:
لماذا فعلت كذا؟

قطعت مدية حادة، رأسه، بيد غير مرتابة..
فتعالت تهاليلهم.

كانت النظرات معلقة في الفراغ،
ومن دون أن تقصد، اختلطت بالتهاليل

فانبثق النور من رأسه.. ساطعا.
وخلال ثوان، بدا واحدا منهمُ،

وشبيها بهم، كأخ.
ربتت يد أكبرهم مرتين على ظهره..

ومضوا
فمضى خلفهم.

ذكرى حبيب

كنت وحدي، أحدّق في كل شيء
حواليّ،

إذ لاحت امرأة أربعينية،
لا يدين لها..

تتمشى كأنثى الكنار،
ومن حولها رجلان بديعا الصفات،

- ولا أقصد العضلات فقط -
واحد منهما اختار طاولة، ونضا معطف الفرو

عن كتفيها،
وصبّ لها كأسها الآخر.

اندفعت موجة العطر، بين المقاعد،

في الظلّ والضوء، خمرية اللون، فانفرطت
عقدة في لسانيَ:

«في أيّ ليل تنامين يا امرأة..
وبأيّ فم قد أناديك».

تمتمتُ..
فابتسم الرجلان على بعد طاولتين،

وقالا كلاما لها،
التفتت مرتين، إليّ. ولكنها لم تجدني.

«تعالي إلى جسدي»..
صحتُ،

فالتفت الرجلان
وسارا إليّ، على عجل، حانقين.

«قفا نبك..»
قلتُ.

 
صرت يدي

أحبك أكثر مما أحبتك أمك.
لو كنتِ أكبر عامين، كنتِ عرفت..

وأكثر مما أحبتك أختك،
أو بنت عمّك

لو كنتِ أصغر..
كنت ذرفتِ الدموع على ما أقول.

وأكثر مما أحبتك نفسي،
أحبك.

لو كنت أقرب خفتِ عليّ،
وخوفتني منكِ.

لو كنتِ أبعد..
لم أحتمل جسدي.

كأنك كنت على بعد نفسيَ مني،
وحين لمستك صرتِ يدي.

نشوة مستحيلة

لم تكن كلماتُك، نافذةُ الضوء،
ما بعث النور في كل شيء حواليّ،

لكنها قوة غير مدركة،
غمرتْ جسدي كله برضوض محببة.

أتذكر أكثرها،
النظرات المغطاة بالنشوة المستحيلة

تلك،
في جسدي حذراً من مباغتة وقد سرتُ 

لا تسرّ 
أخاً.

أتذكر..
إذ لامست شغفي، من بعيدٍ، ولم تصفُ لي.

يا لطيبة قلب عدوي،
فمنه أخذت كراهيتي غير منقوصة.

موت

بدا نائما،
حين مروا صباحا،

فألقوا عليه نكاتا لها لمعان قويّ
يرجّ مخارج أحرفها.

ثم قالوا له:
عد الى البيت، واغف هناك

لتحرسَ نومك فيه بعينين مغمضتين.

ولم يدر حارس مخمرة الموز، كيف يقول:
ولكنني ميت.

كان في الأربعين،
بدينا، ومرتبكا، وقليل الخصال..

ينام على مقعد، في الممر إذا لم ينم في
الصلاة.

وإذ أزف اليوم،
-           يا للفضيحة -

مالوا على جسمه.. هلعين،
ومن خجل.. حجبوا برؤوس أصابعهم،

لمعان النكات.
٭ شاعر من الاردن

أحرس نومي بعينين مغمضتين
قصي اللبدي  ٭

أحمد المديني     
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العربية وتأثيرها الكبير 
في لغة «سيرفانتيس»

غرناطة ـ محمّد محمّد الخطّابي:
كان للغـة العربية تأثير بليغ في اللغة الإسـبانية، 
حيث استقرّت فيها العديد من الكلمات العربية الأصل 
علـى إمتـداد العصـور، وهـي الآن تعيـش جنبـا إلى 
جنـب مع هذه اللغة، وتسـتعمل فـي مختلف مجالات 
الحيـاة وحقـول المعرفـة المتعـدّدة، ممّا يقـدّم الدليل 
القاطـع على مـدى غنى وثراء وقـوّة وعظمة وجزالة 
وفحولـة وجمال وجلال لغتنـا الجميلة التى ما فتئت 
تتألـق وتتأنق وتنبض بالحياة فـي عصرنا الحاضر 
مطواعة مرنة سلسة عذبة متفتّحة متسامحة، ينبوع 
حنـان وجنان كأمّ رؤوم تأخذ وتعطى بسـخاء وكرم 
لا ينضـب معينهما. وتعيش اللغة الإسـبانية بدورها 
في الوقـت الحاضر تألقا وازدهارا وقبولا وانتشـارا 
كبيريـن فـي مختلـف ربـوع المعمـورة، ووعيـا مـن 
الإسـبان بما أدركته لغتهم من «أوج»(1) وسـموّ فهم 
يبذلون جهودا مضنية للتعريف بها وإظهار كل ما من 
شـأنه أن يبثّ الإعتزاز في ذويها وأصحابها وأبنائها 
وأحفادهـا، ومن ثـمّ تأتي تلـك النـدوات والمناظرات 
التي تعقد في هذا السـبيل في مختلف المناسـبات في 
إسـبانيا  تحـت الرئاسـة الفعليـة للعاهل الإسـباني 
خـوان كارلوس الأوّل نفسـه، كما  انـه يحرص كذلك 
علـى حضـور العديـد مـن جلسـات أكاديميـة مجمع 
الخالديـن للّغة الإسـبانية، او الاكاديمية الملكية للغة 
الإسبانية، خاصة في حالة انضمام عضو جديد إليها 
أوعنـد تكريم أحـد الراحلـين عنها، وتصـرف الدولة 
الاسبانية أموالا طائلة في سبيل نشر لغتها وثقافتها 
والتعريـف بتاريخهـا وبآدابهـا و فنونهـا وتراثهـا 

وموسيقاها. 

اللّغة تأكيد للهويّة والجذور

ويهـدف التنسـيق بـين البلـدان الناطقـة باللغـة 
الاسـبانية في مجال المصطلحـات اللغوية والكلمات 
والتعابيـر المتداولـة والمسـتعملة فـي هـذه البلـدان 
الـى توحيدهـا ومحاربة الدخيـل لجعل حـدّ «للغزو 
اللغـوي» الأجنبـي، وقـد أعـدّ لهـذه الغايـة معجـم 
اسـباني فريد في بابه وهو: «معجم الشـكوك الموحّد 
أو  متحـدث  أيّ  أن  بمعنـى  الاسـبانية»  اللغـة  فـي 
مسـتعمل أو مشـتغل أو دارس للغة الاسـبانية  الذي 
قـد يخامره شـكّ أو ريبة حول أي استشـارة صغيرة 
كانـت أم كبيـرة لهـا صلـة بهـذه اللغـة سـوف يجـد 
ضالته فـي هذا المعجم الذي تم إعداده بين الأكاديمية  
اللغة الاسـبانية وجميع أكاديميات اللغة الاسـبانية 
الموجـودة في مختلـف بلـدان أمريـكا اللاتينية التي 

يبلغ عددها 21 أكاديمية.
والاسـبان واعون  بأهميـة لغتهم فـي عالم اليوم 
،وبالمكانة المرموقة التي أصبحت تتبوأها في مختلف 
البلـدان وهم يعلمـون كذلك أن لغتهم مـن المنتظر أن 
تصبح من أكبر وأكثر اللغات الحيّة تأثيرا وإنتشـارا 
فـي العالم أجمع في هذا القرن .ففي الولايات المتحدة 
الامريكيـة وحدها من المنتظر أن يصبح عدد الناطقين 
بها - حسـب التوقعات المسـتقبلية - مـا ينيف على 
100 مليون عام 2050.وتعرف اللغة الاسـبانية تقدما 
مهمـا في البلـدان العربيـة واصبحت تحظـى بإقبال 
كبير من طرف الطلاب والباحثين، وهي تدرّس اليوم 
في مختلـف الجامعـات العربية، وفـي المغرب وحده 
علـى سـبيل المثال يوجـد ما يقـارب سـتة ملايين من  
الناطقـين بهذه اللغة، كما أصبحت العناية بها تحظى 
باهتمام متزايد في مختلـف البلدان المقابلة للجزيرة 
الإيبيرية والمحاذية لحوض البحر الأبيض المتوسّـط 
جنوبـا وفـي مقدّمتها المغـرب نظرا لعوامـل تاريخية 
وحضارية وثقافية بين إسـبانيا وهذه البلدان  بحكم 

الجيرة.
 ويرى الملاحظون ان تقدم اللغة الاسبانية وتألقها 
وانتشـارها فـي عالم اليـوم ليس وليـد الصدفة، بل 
يرجـع لعـدة  عوامل تاريخيـة وثقافيـة  وحضارية، 
ذلـك ان نصـف  قـارة بأكملهـا تتحـدث هـذه اللغـة 
(أمريكا الجنوبية). كما أن «الأوج» الذي تعرفه اللغة 
الاسـبانية في العالم حقق للثقافة الاسبانية إنتشارا 
فـي مختلـف أنحـاء المعمـورة وحضـورا مهمّـا فـي 
العديد من المحافل العالمية في مجال النشـر والتأليف 
والمسرح والفنون التشـكيلية، والموسيقى، والشعر، 

والادب وأخيرا في السينما . 
وتتعـاون اسـبانيا مـع شـقيقاتها ببلـدان امريكا 
اللاتينية الناطقة بهـذه اللغة في هذا الاتجاه لتقوية 
البلـدان  الثقافيـة فيمـا بـين هـذه  الهويّـة  وتعزيـز 
باعتبارها من الأواصر القوية التي سـوف تعمل على 
تحقيـق تقـارب اكبر وتعـاون أوثـق فيمـا بينها، في 
مختلـف المجالات، وقـد قامت هذه البلـدان بالاضافة 
الى معجم الشكوك اللغوية الموحّد بإصدارأوّل معجم 
لتوحيد النحو والحرف الإسـبانيين كذلك. والاسبان 
والى جانبهم سكان البلدان الناطقة باللغة الاسبانية 
علـى وعي تام بـأنّ هذه الجهـود لابد ان تؤتـي أكلها 
إذ لابـد ان يعقبهـا ذيـوع وانتشـار أوسـع للغتهـم. 
وثقافتهم وبالتالي تقدّم اقتصادي وازدهار سـياحي 
خاصة وان اسبانيا تعتبر من أكبر البلدان السياحية 
فـي العالم اذ تعرف هذه الصناعة عندهم تقدما هائلا 
وتطـورا مذهـلا، وتلعـب المآثـر والمعالـم الحضارية 
العربية في الاندلس دورا حاسما  ومحوريا في جذب 
السـياح من مختلف أنحاء العالـم مثل قصر الحمراء 
بغرناطـة (وهو المعلمـة  العربية الأولى في إسـبانيا 
الأكثر مشاهدة من طرف السياح الاجانب) بالاضافة 
الى العديد من القصوروالمعالم التاريخية الأخرى في 
مختلف المدن الاسـبانية كصومعـة لاخيرالدا، وبرج 
الذهـب فـي اشـبيلية، والجامـع الاعظم فـي قرطبة، 
وقصـر الجعفريـة بسراقسـطة وسـواها مـن المآثـر 

الإسلامية في إسبانيا .
قـال « نيبريخا « وهو أحد واضعي أوّل أشـهر معجم 
في اللغة الإسـبانية (بمثابة الفراهيدي ومعجمه العين 
عندنـا) في مقدمـة معجمه مخاطبـا الملكـة الكاثوليكية 
إزابيـلا (المعروفـة بعدم  تسـامحها مع المسـلمين) قال: 
قشـتالة)  الـى  نسـبة  (الإسـبانية  القشـتالية  «اللغـة 
كانت باسـتمرار رفيقة الإمبراطورية الإسبانية»، يريد 
نيبريخا أن يقول بهذا المعنى» أن اللغة سلاح أو وسيلة 
أوّلية وأساسية لا يمكن أن يحل محلها شيء آخر لتأكيد 
الهويّة والجذور والحضور ورفع صروح الحضارة لأيّ 
أمّة، وهي تعني كذلك مغزى الوجود الاسـباني في أبعد 
الآفـاق» (يقصد أمريـكا اللاتينية والبلـدان التي كانت 

خاضعة للتاج الاسباني في ذلك الوقت) .

لغة الضاد وتأثيرها في الإسبانية
 

ولا ينبغـي الحديـث عـن «أوج» اللغـة الاسـبانية 
وتراثهـا وغناهـا وانتشـارها مـن دون التطـرّق الى 
الأصـول التـي تسـتمدّ أو تنبنـي عليهـا هـذه اللغة، 
فعلـى الرغـم مـن جذرهـا وأصلهـا اللاتينيـين، فإنه 
معروف لدى جميع جمهـرة الباحثين وغير الباحثين 
مـدى التأثير الـذي أحدثته لغة الضـاد في هذه اللغة 
علـى امتداد القـرون الثمانية التي كانـت الغلبة فيها 
مـن دون منـازع لها في شـبه الجزيـرة الإيبيرية منذ 
الفتـح الإسـلامي عام 711 م الى سـقوط آخـر معاقل 
الدولة الإسـلامية في الاندلس وهي غرناطة 1492م، 
بـل لقـد اسـتمرّ الوجـود العربـي بالاندلـس حتـى 
القـرن السـادس عشـر عندمـا تمّ طـرد وإبعـاد آخر 
رين في المدن والقرى  الموريسكيين الذين ظلوا متسـتّ
والمداشر والمدائن الأندلسـية، وقد بلغ عددهم سبعة 

آلاف عام 1588، وعشـرات  الآلاف عام 1609وهكذا لا 
ينبغـي إطلاق الكلام علـى عواهنه في هـذا المضمار، 
بل يجـب إعطاء كل ذي حق حقـه، ووضع الأمور في 

نصابها إحقاقا للتاريخ وحفاظا للامانة العلمية. 
إسـبانا  والمثقفـين  والمؤرخـين  الباحثـين  فجميـع 
كانـوا أم غيـر إسـبان يؤكّـدون هـذا التأثيـر البليـغ 
والعميق الذي أحدثته الحضارة العربية الإسـلامية 
فـي الأندلـس، ليس في ميـدان اللغة وحسـب بل في 
مختلـف مناحـي الحياة كمـا هو معروف بمـا لا يترك 
مجـالا للشـكّ، وقـد سـلّم العديد مـن هـؤلاء المثقفين 
ذهـب  بـل  الحقيقـة،  بهـذه  بالخصـوص  الإسـبان 
بعضهـم أبعـد مـن ذلـك حيـث اكّـد الروائـي العالمي 
خوان غويتيسـولو، والكاتب الإسباني أنطونيوغالا 
وقبلهما شـيخ المستشـرقين الإسـبان إميليوغارسيا 
غوميس، وكـذا الباحث الاسـباني بيـدرو مارتنيس 
مونطافيس وسـواهم  أنه يسـتحيل فهم واستيعاب 
تاريـخ إسـبانيا وثقافتهـا ولغتهـا على العمـوم فهما 
العربيـة  اللغـة  معرفـة  دون  حقيقيـين  واسـتيعابا 

والثقافة الإسلامية.
فكيف إذن لا توجد هناك أي دراسة معمّقة أوتحليل 
ضاف لهـذه البدهية في مختلف المؤتمرات والندوات 
والتظاهـرات الكبـرى التي تنظّم بـين الوقت والآخر 
حـول الأخطار التي قد تداهـم اللغة العربية، أو حول 

التأثير المتبادل بين هذه اللغة أو تلك..؟
بـل انّ هذا يحدث حتى عند بعض الإسـبان الذين 
يحظون بشـهرة عالمية واسعة مثلما حدث مع الكاتب 
الاسـباني الراحـل «كاميلـو خوسـي سـيلا « الحائز 
علـى جائزة نوبل في  الآداب، فقـد فاته وهو يحاضر 
فـي مؤتمـر عالمي حول الروافـد التي أثّـرت  في اللغة 
الاسـبانية الاشـارة صراحـة وبـكل وفـاء الـى هذه 
الحقيقة، وإبراز فضل اللغة العربية على الاسـبانية، 
وهـو الـذي يسـتعمل فـي حديثـه اليومـي وكتاباته 
ورواياته عشرات الكلمات العربية أو من أصل عربي، 
بـل هو الذي وضع رواية تحمل عنوانا عربيا واضحا 
وهي روايتـه المعروفة « رحلة الـى القارية «والقارية 
من السنام أعلاه وأسـفله، هذا على الرغم من أنّ هذا 
الكاتب نفسـه كان قد اكّد خلال ندوة دولية أخرى أن 
لغتنـا العربية سـتصبح فـي قريب الاعـوام من أولى 
لغـات العالـم أهميـة وانتشـارا حيـث قـال بالحرف 
الواحـد: «نحـن الاسـبان وسـكان أمريـكا اللاتينية 
الناطقـين بالاسـبانية نعرف جيّدا أننـا أصحاب  لغة 
سـوف تصبح في المسـتقبل القريب من أعظم اللغات 
الحيّة في العالم وأنتم تعرفون اللغات الثلاث الباقية 

وهي الانجليزية والعربية والصينية».

كلمات عربية في اللغة الاسبانية

يقـول الاسـتاذ عدلي طاهر نـور في مقدمـة كتابه 
«كلمـات عربية في اللغة الاسـبانية»: انه لا جدال في 
أن اللغـة العربية ظلت لعدة قرون في النصف الثاني 
مـن العصـر الوسـيط لغـة الحضـارة  السـائدة فـي 
العالـم، ولا عجب ان نسـمع « ألبـارو القرطبي» وهو 
من أقطاب الثائرين على المسـلمين في القرن التاسـع 
الميـلادي يسـتنكر انصراف المسـيحيين في اسـبانيا 
عن دينهـم ولغتهم، ويندّد بشـغفهم باللغـة العربية 
وآدابها وإنفاقهم الكثير في سـبيل اقتناء كتبه، وهو 
لا يجد بين ألف منهم شخصا واحدا يستطيع أن يكتب 
باللاتينيـة خطابـا صحيحـا إلـى صديق لـه. ويؤكد 
الباحث المكسـيكي أنطونيو ألاتورّي «صاحب كتاب» 
ألف سـنة  وسـنة مـن تاريخ اللغـة الاسـبانية : «انه 
عندما عمد الى كتابة الفصل المتعلق بتأثير الحضارة 
واللغـة العربيتين فـي اللغة الاسـبانية، وصار ينقّب 
في  الوثائق والمراجع تيقّن له انّ شيئا غير عادي كان 
يحدث له، حيث وجد نفسـه يربـط التاريخ باللغة». 
ويضيـف: «لقـد بهرني  العهد المتعلـق بوجود العرب 
والمسـلمين فـي اسـبانيا، بـل إنني شـعرت بإنجذاب 
كبيـر نحو هذا العهد، وانّ أبرز ما اسـترعى إنتباهي، 
وسيطرعلى مجامعي في هذا العهد العربي الزاهر هو 
التسـامح، فالعـرب بعد ان اسـتقرّوا في اسـبانيا لم 
يكونـوا ذوي عصبية، بل انهم جعلوا مبدأ التسـامح 
ديدنهم، فسـاد هـذا المبدأ في اسـبانيا إبّان وجودهم 
بهـا ،كان النـاس يعيشـون فـي رغـد  ورفاهيـة مـن 
العيش، لدرجة ان كثيرا من  سـكان اسبانيا القدامى 
أصبحـوا عربـا بطريقة عفويـة طبيعية، لقـد وجدوا 
طريقة  الحياة العربيـة مريحة وجميلة، وكان دينهم 
أقل تعقيدا من المسـيحية، واتّسـمت مظاهـر  العيش 
بالرقـيّ والازدهـار فـي مختلـف مناحـي الحيـاة». 
ويضيـف ألاتـورّي:» ان هناك شـهادة الفيض الهائل 
من الكلمات العربية التي دخلت واسـتقرّت في اللغة 
الاسـبانية ليس قهرا ولا قسـرا، بل لقد تقبّلها الناس 

طواعية واختيارا، لقد كان العرب والمسلمون الذين 

كولومبوس والعربية

ومـن أطرف ما يمكـن أن يحكى في هـذا القبيل،أي 
المجتمـع  فـي  (اللغـوي)  التأثيرالعربـي  مجـال  فـي 
الإسباني، على سـبيل المثال لا الحصر هو كريستوفر 
كولومبـوس نفسـه إسـتعمل  كلمـات عربيـة أو مـن 
أصـل عربـي فـي يومياتـه الشـهيرة ليس فقـط تلك 
التـي لهـا علاقـة بميدانـه أيّ علـوم البحـر ومعارف 
الإبحـار التـي بـرع فيها العـرب وألفـوا وصنّفوا، بل 
يات  اليومية العادية ويكفي أن نسـتدلّ في  في المسـمّ
هذا الشـأن بالفقرة الاخيرة من يوميات كولومبوس  
بعـد وصولـه إلى اليابسـة، وهي الفقـرة التي تحمل 
تاريـخ السـبت 13 أكتوبر(تشـرين الاول) 1492 مـن 
هـذه اليوميات حيـث يقـول :»وعند الصبـاح حضر 
إلى الشـاطئ عـدد غفير من هـؤلاء القوم ثـم» قدموا 
فـي اتجـاه المركـب بواسـطة(المعدّيات) فـي الأصـل 
(ألميديـاس)،  كولومبـوس  نطقهـا  كمـا  الإسـباني 
(مفردهـا المعديّـة وهي كلمـة أوردها معجـم الدكتور 
عدلـي طاهر نور فـي كتابه الآنف الذكـر، وهي مركب 
أو زورق صغيـر يعبـر عليـه مـن شـاطئ إلـى آخـر، 
ومنهـا عـدوة الأندلـس، أو عدوة سـلا والرباط على 
نهـر أبـي رقـراق)، إلـى أن أن يقـول :»واسـتقدموا 
معهـم لفائـف من(القطـن) ،(وهي كلمـة عربية كذلك 
ونطقها كولومبوس» ألغـودون» كما تنطق اليوم في 
الإسـبانية)، وكانـوا يحملون (الزغّايـات) ،وجاءت 
في يوميـات كولومبـوس» أزاغاياس» (مـن الزغّاية 
وهـي الرّمـح او الرماح وحسـب معجـم دووزي هي 
كلمة من أصل بربري تعني الآن الحربة القاطعة التي 
تثبـت في طرف البندقية). ويضيف كولومبوس: كما 
استقدموا معهم  طيور(الباباغايوس) «جمع الببّغاء 
وهو طائـر يطلق على الذكر والأنثـى، من خصائصه 
أنّه يحاكي كلام الناس»، وهكذا نجد في فقرة قصيرة 
جـدّا مـن هـذه اليوميـات الكلمـات العربيـة التالية: 
المعديّة،القطن،الزغّاية، الببّغاء بالإضافة إلى كلمات 
أخـرى وفيرة مـن أصل عربي مبثوثة هنـا وهناك من 
هـذه اليوميات، بل إنّ كولومبوس نفسـه كان يحمل 
لقبـا عربيا وهو « أمير البحر» وينطق في الإسـبانية 
محرّفا بعض الشـيء  (ألميرانتي) ،وما زال هذا اللقب 

يستعمل في الإسبانية إلى اليوم. 

(1) يحلو للاســبان عند الحديث عن انتشــار لغتهم 
والإشــعاع الذي تعرفه ثقافتهم إســتعمال هذه الكلمة 
العربيــة، وهي تنطــق عندهم «أوخ»حيــث تقلب الجيم 
خاء، كما هو الشــأن في : جبل طــارق، جبلي،الجامع، 

وادي الحجارة، الخ.

■ يعــرف أنــه يهتــم بهــنَّ جميعــاً، أولئك 
الغريبات..

في الشــارع وهو يمشــي حاملاً حقيبته أو 
حين يركــب الحافلة. في القســم حيــث يعمل 
ويعملــنَّ معــه. فــي الانترنــت كلمــا تصفحه 
أو ولــج إلــى مواقــع التواصــل والصفحــات 
الشــخصية. حتــى أثنــاء حديثــه مــع زوجته 
الموظفة، عندما تســرد عليــه، كعادتها، أخبار 
، أو تفاصيــل معارفها  الموظفــات وحكاياتهنَّ

الإناث.
يتحوّل انتباهه عندئذ إلى رادار ضخم يلتقط 
كل التفاصيــل ودلالاتها الممكنة.. وبقدر ما هو 
رادار دقيق يتشوّش فجأة حتى ليخيّل إليه أنه 

لا يشغله شيء في الدنيا سوى النساء! 
مــن  بالمزيــد  إلا  لــه  تســمح  لا  وذاكرتــه 
الانشــغال، لأن فيها أكثر مــن تجربة خاضها 
وأكثــر من امــرأة؛ ولأنّه جرّب فهــو يعرف أنه 
ما مِن امرأة مستحيلة وأن كل النساء ممكنات 
والمســألة -عنــد اللــزوم- مســألة مهــارات، 
وهنــا إغراء إضافي -أن يمــارس موهبته إزاء 
تحديــه- عدا عن شــعوره أن الأمــر برمته، من 

الأصل، خارج سيطرته.. 
.. جنس؟ مكتفٍ  لا يدري ما الذي يريده منهنَّ
تماماً بزوجتــه. حب؟ يعلم أنــه، في الحقيقة، 
مجــرد مرحلة من الغزل لا بــد أن تخفت يوماً. 
خبــرة؟ يمتلك منها مــا يفيض عــن حاجته بل 
ويرهــق ذاكرتــه. صداقــة ومشــاعر عفويــة 
متبادلــة أو نوع من كســر وحــدة داخلية؟؟ لا 
يؤمــن بصداقــة – أو مشــاعر- بين جنســين 

حالما يتقاربان يتلونان تلقائياً.
مــن  أبــداً  يكتفــي  أن  يســتطيع  لا  لكنــه 
التفاصيــل الصغيرة، خاصة غيــر المقصودة: 
ابتهاجــة مقلــة تتوسّــع فــي عقلــه، وتتجمّد 
كلقطــة فوتوغرافية إلى ما لا نهاية، عند طُرفة 
عابــرة أو فكــرة مطروحة. ضحــكات تلقائية 

أقرب ما تكون لضحكات الأطفال الســاحرة. 
خصوصية -ما أحلاها!- تمنحه له من تكون 
قبالتــه وهــي تحدثه بأمر جرى فــي العمل أو 
تخصّه بشــيء. طَرَقات دقيقــة تحطُّ في أذنه 
لكعــوب ناعمــة تطــرق البــلاط أو الرصيــف 
تمضي -أمامه أو تأتي من- خلفه. خطوطهنَّ 
على المذكرات/ المراسلات الداخلية وتغيراتها 
الدوريــة.. حــدود الملابس الخافيــة وظلالها 
وهــي تبرز فتنة، أو تخفيهــا، ولو في الملابس 
الشــرعية (عندئــذ ينطلق فكــره إلــى البعيد: 

المعلن والمخفي). خصلات شعورهنَّ وهي 
تنطلق في الجو أو تســتقر أو تتسرّب من 
أســفل منديل، حتــى وهو يغــض بصره. 

عطورهــن المتنوّعــة مثــل الفواكــه الفوّاحة. 
أغنياتهــنَّ وطقوســهنَّ ورغباتهــنَّ ونومهــنَّ 
وصحوهــنَّ وفرحهــنَّ وحزنهــنَّ وصدقهــنَّ 

.. كل شيء..  وكذبهنَّ
كل شــيء فيهــنَّ يجــذب اهتمامــه، بــل إن 

التفاصيل المعنوية أشد تأثيراً عليه. 
فرأي أنثى تنشر على الانترنت قد يلحظ فيه 
شيئاً مشوّقاً مع أنّه، بالتأكيد، لا يوافق عليه. 

ويســتمر التشويق لأيام وأســابيع وقد 
لا يزول أبــداً، إنما يراكم الوقت عليه. 

وكلمات كاتبة تكشف عن تفاصيل 
شــخصية لهــا طبيعــة الإدمان في 

الذهــن، مــع أنه يعلــم أنهــا خاطئة 
التوجّــه. والبحــث العلمي أو الدراســة 

يمكنه  الأكاديميــة، 
أن يميز التفاصيل 

فيهما  الأنثويــة 
كانــت  ولــو 

تحــت  مختبئــة 
معادلة رياضية.

وراعه أن يكتشــف ذات درس 
دينــي أن المرأة، بهذا الانشــغال، 

قد تكون شركاً مع الله..

: توقف  وفعل كل ما يســتطيعه ليتجاوزهنَّ
عن الاختــلاط بهنَّ في العمل الأمــر الذي أدى 
إلــى مشــاكل إدارية. كــفّ عــن محادثتهن أو 
ســماعهن فتسبب لنفســه بتقولات ونقمات لا 
تنتهيــان. غضَّ بصــره ما اســتطاع. ابتعد عن 
كل ما هو أنثوي مــن كتابات وكتب وروايات. 
لم يعــد يتواصل مع الإناث علــى الانترنت، بل 

أو يــرد على الرســائل. لم يعد يبادر 
توقــف  التلفــاز  حتــى 
البرامــج  مشــاهدة  عــن 
المتكشّــفة  والمسلســلات 
بل وبعــض الأخبــار، واكتفى 
والدينية.  الطبيعية  بالمحطات 

لكن سبحان الله! 
أحاديــث  ذُكــرت  مــا  إذا 
نبويــة معينة فكّــر فــي وقعها على 
فضــولاً  وازداد  تحديــداً،  الأنثــى 

واهتماماً! 
إن ســمع من الإمام آيات ما وهو 
يصلــي جماعــةً، ربما عاين ســاق 
ملكة سبأ المكشوفة فوق الزجاج 
أو مــراودة امــرأة العزيز للنبي 
يوســف عليه الســلام أو كيفية 
المشــي على اســتحياء (هذا إذا 
لــم يذهب ذهنــه إلــى بعض ما 

اختبره شخصياً!) 
وســلوك إنــاث الحيــوان ليس 
ببعيد عن إناث الإنســان لهذا يمكنه 

أن يزداد مقارنةً وورطةً!
ويصــرف انتباهــه كلمــا ضبطــه لكن ما 
مِن ضبــط دائم، ولا بــد له أن يميــل ولو في 

الأحلام. 
حتــى إذا كان ذات ليلــة منشــغلاً بقســرٍ 
فظيعٍ، وفاض الأمر عن حدّه المحتمل، صلّى 

ركعتين وتوجّه إلى ربه بالدعاء:
واصرفهــنَّ  عنهــنَّ  اصرفنــي  ربِ  ـ 
عنــي! في الأســابيع التالية لاحظ، مع 
زوجته، ضعفاً شديداً أخذ يتحوّل 

إلى عجزٍ كامل..

٭ كاتب من فلسطين

قص
الدعــــاءماجد عاطف ٭

الفنان السوري عادل داوود في معرضه «مساحات» في عمّان:

لأول مرة أرسم بدون موسيقى.. 
لأن اعمال القصف والعنف كانت خلفية للوحاتي

عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

تزخر العاصمة الأردنية عمان بالمعارض التشـكيلية، 
التي تقـام لفنانين أردنيين او عرب او حتى عالميين، ومن 
المعارض التي تقام خاليا معرض الفنان السـوري عادل 
داوود، والـذي يقـام تقديراً لبصمته المميـزة في الفضاء 
التشـكيلي السـوري منـذ تخرجـه ومعرضـه الأول في 
دمشـق، الأمـر الذي دفـع مركـز رؤى للفنون إلـى دعوة 
الفنـان السـوري الشـاب عـادل داوود لإقامـة معرضـه 
الشـخصي الثانـي في عمـان، جريـاً على التقليـد الذي 
اسـتنه غاليـري رؤى 32 للفنون منذ تأسيسـه، ألا وهو 
تشـجيع الفنانين الشـباب المميزين على عرض تجاربهم 
فـي صالته، جنباً إلى جنب مـع عروضها الأخرى لأعمال 

الفنانين الرواد في العالم العربي.
والفنان عادل داوود مواليد الحسـكة في 19 تشـرين 
أول عـام 1980، درس وتخرج من مركـز الفنون الجميلة 
فـي الحسـكة، قبـل أن يلتحـق بكليـة الفنـون الجميلـة 
بدمشـق، وهـو مـن الفنانـين السـوريين الشـباب، لفت 
الأنظـار إليه منـذ تخرجه مـن كلية الفنـون الجميلة في 
جامعة دمشـق في العام الماضي (2011) وهو من الأوائل 
فـي دفعتـه، أقـام معرضـه الشـخصي الأول فـي صالـة 
«آرت هاوس» في العاصمة السـورية في نيسان «ابريل 
الماضي»، واسـتقبل بموجة واسـعة مـن الترحيب الحار 

في الأوساط الفنية والنقدية.
وكان شارك منذ عام 1999 في نحو 15 معرضاً جماعياً 
أقيمت في دمشق وحلب ومدن سورية أخرى، إضافة إلى 
مشـاركة وحيدة له في معرض جماعي في السويد تحت 

عنوان «لوحات من الشرق».   
«القـدس العربـي» زارت المعـرض الذي حمـل عنوان 

«مسـاحات»  وضمّ  24 عملاً مـن الأحجام الكبيرة، نفذت 
بالألـوان الزيتيـة والأكريليـك، والتقـت الفنان الشـاب 
الذي عبر عن دهشـته بالجمهـور الأردني» الذي يتقن - 
أي الجمهـور الأردنـي- كيف يصير جزءا مـن اللوحة»، 
وأضاف «أنا مصدوم، صدمة جميلة،  وما زلت مسـرورا، 
وانـا أشـاهد زيـارات الجمهـور لمعرضـي تتواصـل بعد 
أكثر من اسـبوع  على افتتاحه، فيمـا ـ بالعادة - الناس 
يحضـرون فقط يوم الافتتاح، فضـلا عن التعامل الراقي 
مع مديرة الغاليري سـعاد وهانـي الحوارني بوصفيهما 

فنانين».
وعـن علاقـة لوحتـه التشـكيلية بما يجري فـي بلده 
سـوريا، يقـول داوود بلكنتـه الشـامية: « أبـدا أنـا مـا 
انبسـطت بالحـدث السياسـي فـي بلـدي، ولا بالحديث 
السياسـي اللي عم يصيـر»،  وزاد: «أنا حالة تشـكيلية، 
وهـي حالـة بصريـة اريدهـا أن تتخمـر أكثـر، فالعمـل 
التشكيلي ليس مثل السينما الواقعية، بل هو شي قريب 
مـن الشـعر، أحاول أن أشـكل علاقـة ايجابية مـع العمل 
الفني، علاقة تتصف باستمرارية العمل، وبهذه الطريقة 

أعمل وأطور عملي الفني».
وعـن كيفيـة إنجـازه لمعرضـه في ظـل ما يجـري في 
سوريا من عنف يقول داوود: «كل لوحات هذه المجموعة 
جديـدة، رسـمتها جميعها تحت حالة القصـف، لا اخرج 
مـن البيت، متفرغ للرسـم لهذا المعـرض»، منوها: «لأول 
مرة أرسم اعمالي بدون موسيقى تلازمني خلال الرسم، 

لان اعمال القصف والعنف كانت خلفية للوحاتي».
يقول الفنـان داوود: «كما في أعمالي الأخرى، أحاول 
في هذا المعـرض الوصول إلى نوع من الموازنة والمواءمة 
ما بين الجانب التعبيري لأعمالي، وهو الجانب المتمثل في 
تبسـيط الأشـكال وتظهير إنفعالية الخطوط واللمسات 
اللونية، وما بين الجانب التجريدي الذي أقوم من خلاله 
بمعالجة المساحات الواسعة، عن طريق إحداث إيقاعات 

بصرية ذات طبيعة اهتزازية في بنية العمل. إن هاجسي 
الأول هو الوصـول إلى إيقاعات لونيـة متنوعة، وإبراز 
البنية الموسـيقية للوحة، وبالتالي تجريد المادة اللونية 
كي تتحـول إلى عنصر تشـكيلي حر، يحقـق التوازن ما 
بين الوعـي والانفعال. إنني أفعل ذلـك من خلال تحريك 
فرشـاة الألـوان بتلقائيـة مطلقـة علـى قماشـة اللوحة 

الفارغة، وصولاً إلى معالجة متحررة وسريعة».
الـذي  معرضـه  فـي  داوود  الفنـان  أعمـال  وتتسـم 
افتتحتـه الأميـرة وجـدان الهاشـمي، بحضـور حشـد 
مـن الفنانـين والنقـاد ومقتنـي الأعمـال الفنيـة، بأنهـا 
تسـتدرج عين المشـاهد من خلال المزج ما بـين التعبيرية 
والتجريد، متكئا على الجسـد البشـري، وحركته، التي 
تتوسـط اللوحة ذات المساحة الشاسعة، او تتكىء على 
أرضيتهـا، او أحـد جوانبها، تهيم في فضـاءات مجردة، 
تطغى عليها الألوان المشـرقة الصريحة، ما يضفي عليها 
الطابع الدرامي، وعن هذه السمة يقول داوود: «صحيح 
هناك مسـاحات شاسـعة فـي اللوحـة ذات لـون واحد، 
لكنـه متدرج، لكن مسـاحة العمل الفني نفسـه كانت هي 
المكان الذي له علاقة بالذاكرة، التي استلهمها من منطقة 
الجزيـرة- الحسـكة ـ حيـث ولـدت وعشـت طفولتي- 
حاولـت أن اخـذ منهـا ألوانها حسـب الفصـول الأربعة، 
ومن ثم أدخل شخوصي في المساحة الفطرية التي لدي، 
والشـخوص فـي لوحاتـي  مرتبطـة بحالتي النفسـية، 
وبالواقع الذي أعيشـه، وبالأحرى بالواقع الذي يفرض 
نفسـه علي، وبالمشـهد الذي يفرض نفسـه على مساحة 

الذاكرة لدي، من هنا جاء اسم معرضي «مساحات».
وزاد داوود: «لانني عشت في منطقة ذات خصوصية، 
لا احتـاج الـى قـرار لاختيـار لون  معـين، انـا عايش في 
منطقـة كل مـا فيها يصلـح ليصبـح خيطا لربـط المتلقي 

بالعمل، وزج المتلقي للصراع مع العمل أيضا».
وعـن غيـاب تسـمية للوحاته، كمـا يفعـل العديد من 
التشـكيليين، يـرى داوود انـه مـن الافضل تركهـا بدون 
اسـماء، لافتا أن «العنوان - مساحات- كاف للمشاهد، 
فمـن الصعـب أن احول اعمالـي لادب، المتلقـي لا يحتاج 
لتسـميات ليفهـم ما هي الحالـة البصرية؟، والتشـكيل/ 

اللوحة اكثر من حالة - بين قوسين-.
ومـاذا عـن النقـد الفنـي لعلـه أنصفك، منـذ معرضك 

الأول؟ 
يـرد داوود: «الزمـن يلعـب دوره، وكذلـك التجربة، 
فالنقـد هـو توضيح لمـا هو موجـود، لكن لا يمكـن للنقاد 
أن يقولـوا لنـا ماذا يمكـن أن يحـدث لاحقا. نريـد نقادا 

متفرغين ولكن للاسف نسبة قليلة منهم، موجودة».
كيف هي علاقتك باللوحة.. كيف تبدأ؟ وكيف تقرر أن 

لحظة اكتمالها حانت فتقوم بتوقيعها؟
تسـتوقفني علاقتي مـع اللوحة كثيرا... وهذا سـؤال 

يسـتوقفني كثيرا، وانا نفسـي سـألت كثيرا مـن الرواد 
عنه.

في الواقـع أبدا بالعمل امام اللوحـة الفارغة تماما، لا 
اقوم بعمل اسكتشـات مسـبقة، ومباشـرة علـى اللوحة 
أمسـح اشـياء، وأضيف أشـياء، واعتبر كل لوحة حياة 
خاصة مثل أي شـيء «انا عم عيش حياتي مع اللوحة ما 

بعرف امتى بخلص منها، أو بكم لمسة بخلص العمل».
وعندمـا أوقع العمل للاسـف بكـون دائمـا «مزعوج» 
لشـعوري أنهـا لـم تكتمـل بعـد، لأن أعمالـي لهـا علاقة 
بالحلـم، وإنهاء العمل ليس له علاقة بمنطق الحلم الذي 
اعمـل عليه باللوحة، في الواقع لا يمكنني مناقشـة ذلك، 

وكيف توصل اللوحة  حلمي بشكله الملموس.
أي نمـوذج من الفنانين أقرب إليك؟ وماذا عن أحلامك 

الفنية؟ 
أحـب الفنانين التعبيريين، والمشـرفين ممـن دربوني 
منهم، لم يقولوا لي «وقف هنا»...  بل جرب ولا تقف عند 

شكل، هناك اسماء كثيرة ممن احبهم.
أمـا أحلامـي الفنية فأحـب لها ألا تقف عنـد حد، فبعد 
تخرجي مباشـرة فتحت صالات العـرض  أمامي، واحب 
ان اسـتمر في هذا المجال.  ولا اقف عند شي بسيط، أحب 

أن احلم اكثر، وأن استمر.. المهم أن أستمر بحلمي...

قالوا عن تجربته

ويصـف الناقـد السـوري خالـد المـز تجربـة الفنـان 
عـادل داوود: «ما يميـز عمل الفنان هـي تللك الفضاءات 
أقـرب  أعمـال  وهـي  التشـكيلية  لشـخوصه  المفتوحـة 
للأسـلوب التجريـدي، مقدمـاً أشـكالاً إنسـانية مختلفة 
ومقنعة بحركاتها اللونية المدروسة بعناية. ملون جديد 
على الساحة التشكيلية السورية، كما اعتمد الفنان على 
خلفيات لونية موفقة بدراسته للفراغ الذي وظفه بشكل 
مبهـر للعـين من حيـث تـآلفـه مع مضامـين العمـل ككل، 
لقـد لون هذا الفنان الشـاب بشـكل صحيح وقدم حسـاً 
تجريديـاً موفقـاً موزعاً شـخوصه ضمن فـراغ مدروس 

جميل».
كمـا يـرى الفنـان السـوري بطـرس المعري أنـه «من 
المؤكـد أننا أمام موهبـة جديدة متمكنة بمـا تقدمه، ومن 
الواضح أنه رسام وملون سواء بما قدمه من لون وخط، 
كمـا اعتمـد الفنان على خيـارات تشـكيلية، معتمداً على 
خلفيـات لونيـة ابـرزت شـخوصه التشـكيلية بطريقة 
مدروسـة، مع تحفظي على بعض اللوحات، وهذا لا يقلل 
من المسـتوى الجيد الذي وصل إليه رغم حداثة تجربته 
التشـكيلية، فمـا أراه مشـروع فنـان هـام على السـاحة 
التشـكيلية السـورية متمنياً له مسـتقبل مليئا بالنجاح 

والعمل المستمر للوصول إلى مستويات متقدمة». عمل للفنان

عادل داوود

«في القمر البعيد من حريتي» 
للقمان محمود

السليمانية ـ «القدس العربي»:

صـدر حديثاً الكتاب السـابع للشـاعر والناقـد لقمان محمـود، بعنوان: 
(القمـر البعيـد مـن حريتـي)، عـن مؤسسـة سـردم للطباعـة والنشـر في 

السليمانية. ويقع الكتاب في (147) صفحة من القطع المتوسط.
وهو اسـتكمالٌ لمشـروع لقمان محمود في مجال الشـعر، حيث سـبق أن 
صـدرت له في هـذا المجـال: أفـراح حزينة،عـام 1990. خطوات تستنشـق 

المسافة: عندما كانت لآدم أقدام، عام 1996. دلشاستان، عام 2001.
كما سبق أن صدر للقمان محمود في مجال النقد: إشراقات كردية: مقدمة 

للشعر في كردستان، مراتب الجمال، وترويض المصادفة.
تتسـم نصوص (القمر البعيد من حريتي) بجماليـة متفردة، ولغة تدفع 
بالبعد الحسي إلى ملامسة الحقيقة و اختراق تفاصيلها الطافحة بالقسوة 
الموحشـة علـى مـدى عمـر مـن المنفـى والقهـر. وكل ذلـك من خـلال مخيلة 
مشـحونة برؤى تدفعها إليهـا ذاكرة حية تنهض علـى ملاحقة الماضي بكل 

همومها اليومية.
إنها خاصية الشـاعر لقمان محمود المسـكون دائماً بالخـوف من الفرح، 
بإعتباره – الفرح - وهما يتجلى فقط من خلال النسـيان. إن وعي الشاعر 
بأوهامـه مظهـر من مظاهـر مجابهة المنفـى. ويمكننا متابعة ذلـك من خلال 

قصيدة «جسارة السر» التي تقول:
تبقى الفراشة 

أميّة حتى تتعلم
قراءة النار

دون أن تحترق.
يستند الشاعر في هذه المجموعة الجديدة على عناصر متعددة في عملية 
البناء الفني، بدءاً من عنصر الرمز، ومروراً بالحكايات الحافلة بالإشارات. 
فالشـاعر يسـتدعي خطابا سـرياً يتداخل فيـه الماضي بالحاضـر، والواقع 

بالاسطورة، كما في قصيدة « الذي لم يتعلم الغرق:
«واقفٌ بأعوامي الأخيرة
أسور الأغنيات كبستانيّ

لإمرأةٍ من الفاكهة
لكن الهواء مرّ أخيراً

مرّ كسؤال أزرق
إلى حيث البحر

فصرتُ أمشي.. أمشي
وما زلتُ أمشي على الماء

ولم أتعلّم الغرق».
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الحمل:   
أمور كثيرة ستلقى على عاتقك في مجال 

العمل، حاول أن تبرهن عن جدارة في 
القيام بأعبائها..  

الثور:  
لا تزعزع ثقتك بنفسك، تتمكن من 

حل مشاكلك العاطفية إذا أنت أحسنت 
التصرف.  

الجوزاء:  
خذ في الاعتبار آراء زملائك ولا تكن متسرعاً في إصدار قراراتك لئلا 

تصل إلى الندم.  
السرطان:  

أنت تتوق إلى حياة مستقرة وهادئة ولكن الظروف تعاكسك، 
فتسلح بالصبر.  

الأسد:  
لا تتراجع أمام العقبات التي تعترض طريقك، ناقش أمورك بهدوء 

ولا تتردد في طلب المساعدة.  
العذراء:  

السعادة في انتظارك مع من تحب، تسلح بالجرأة وابحث بصورة 
جدية في أوضاعك المهنية.  

الميزان:  
أنت اليوم ستحصل على التقدير اللازم من أصحاب الشأن، لا تدع 

أفكارك تصور لك أشياء وهمية.  
العقرب:  

رحلة تشغل بالك، تطور إيجابي في مجال العمل، شخص لا يصدق 
ما تقول ويحاول أن ينم عليك.  

القوس:  
شهادة طيبة من الحبيب تعيد الثقة إلى نفسك.. فلا تبتئس فالأمور 

ستسير على ما تحب.  
الجدي:  

وضعك سليم من جميع النواحي، سفر قد يتحقق قريباً، تجنب 
إقحام نفسك في أمور لا تخصك.  

الدلو:  
سهولة في تحصيل المال بسبب فكرة ناجحة كنت تفكر فيها.. حلم 

عاطفي قديم يندثر.  
الحوت:  

تشابك مصالحك مع شخص آخر يسبب لك مشكلات عديدة، شجار 
مع زميل يتطور إلى خصام.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
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حميد نجاح

قدمت عملها الاول بعد عودتها الى وطنها

حسنا: الغناء البدوي يلبس صوتي وشخصيتي
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

«ليالي الغربة» هو عنوان السي دي الأول الذي 
قدمته المطربة حسنا التي كانت في غربة عن 

وطنها، ومن ثم عادت إليه في مطلع العام. أرادت 
تعريف جمهور لبنان والدول العربية بصوتها، 

وكذلك إرضاء المغتربين الذين طالما طالبوها بسي 
دي، فاجتهدت بعمل غنائي منوع يظهر خامة 

صوت راقية، وقدرات كبيرة.
مع حسنا كان هذا الحوار:

■ ولــدت فنيــاً فــي بلــدان الاغتــراب وتحديــداً في 
فنزويلا كيف كانت الطريق إليها؟

■ الدعـوة الأولى التي تلقيتهـا للغناء في فنزويلا 
كانـت مـن رئيس الجاليـة الحلبية. ومنـذ ذلك الحفل 

وأنا أتنقل في فنزويلا من مقاطعة لأخرى.
■ ومتى كانت انطلاقتك في لبنان؟

■ فـي سـنة 2001 كانـت لـي تجربـة في تسـجيل 
أغنية بدوية مع الفنـان رينيه بندلي، وتم تصويرها، 
وانطلاقـاً منهـا وجهـت لي الدعـوة لزيـارة فنزويلا. 
وقبـل هـذه الأغنية كانت لـي الكثير مـن الحفلات في 

الخليج العربي.
■ بعد سنوات طويلة مع الغناء قررت تقديم سي  دي 

ما الذي حمّسك؟
■ هم المغتربون الذين كانوا يسـألوني باسـتمرار 
عـن سـي  دي يحمل اسـمي وأغنياتي. كمـا أن الفنان 
الأسـتاذ إحسـان المنذر كان ينبهني إلـى عدم صواب 
شـهرتي في الاغتراب، وجهل الجمهـور بي في لبنان. 
هـو دائـم التحفيز لـي للقدوم إلـى لبنـان وكان يكرر 
على مسـمعي بأن خامـة صوتي غير موجـودة حالياً 
في سـاحة الغناء. كذلك كان للشـاعر الأسـتاذ محمد 
ماضي الموقف نفسـه حيث أعلن دعمـه لي. وهذا كان 
رأي كافـة الشـعراء والملحنين الذيـن التقيت بهم. كل 
ذلك اسـتفزني جداً لأكون موجودة في سـاحة الغناء 

اللبنانية.
هــؤلاء  ســمة  المســاندة  فــي  الوفــاء  كان  هــل   ■

المحمسين؟
■ الحمـد للـه أنهـم كشـركة إنتـاج قدمـوا السـي 
دي، لكنـي في الحقيقة كنت آمل أكثـر من ذلك كجهود 
علـى صعيد التوزيع. وبما أن السـي دي لـي كإنتاج، 
أعمـل علـى متابعته إعلاميـاً وأقوم  بواجبات شـركة 

التوزيع.
■ مع من تعاونت على صعيد الألحان؟

■ مع هيثم زياد، المايسـترو إحسان المنذر، ريشار 
نجا وآخرين.

■ هل كنت راضية عن انتشار السي دي؟
■ الحمـد للـه رغـم التقصيـر مـن شـركة التوزيع 
التـي كان يفترض أن تضيء عليـه بخاصة في الدول 
العربية. والآن أقـوم بالمهمة بمفـردي، وأتلقى الكثير 
من المراسـلات لنشـر السـي دي من العديد من الدول 
العربية وفـي طليعتها مصر التي تلقيـت منها العديد 
من الدعـوات. لقد حدث هذا الانتشـار رغم محدودية 

الإعلان الذي كان للسي دي.
■ مصــر أم الفن وينتظرها كل فنــان فما هو العرض 

الذي تلقيته؟
■ تلقيـت عرضاً من شـركة إنتاج لتقديم سـي  دي 
جديد لي. كذلـك تلقيت عرضاً للظهور على العديد من 

محطات التلفزيون مع تنظيم حفلات.
■ ولماذا تتريثين؟

■ أتريث لأني صورت فيديـو كليب لا خبر وأنتظر 
إنتهاء  عرضه الحصري على تي في الشـباب العراقي 

كونه المنتج، وعندما يصبـح الكليب بيدي يمكنني أن 
أسافر إلى مصر وأحمله معي، وكذلك أحمله إلى باقي 

الدول العربية.
■ هل ترين في مصر نافذة أمل جديدة فتحت لك؟

■ يدرك الجميع في سـاحة الفـن مدى أهمية مصر. 
أطمـح لدخولهـا خاصـة وأن المراسـلات كانـت مـن 
جانبهـم، وهم الذين أحبوا لونـي الفني ويقولون لي 

مكانك في مصر.
■ كيف تعرّفين هويتك ولونك الفني؟

■ هويتـي الفنيـة بدويـة وبلديـة لبنانيـة. أجود 

جداً في أداء الشـروقي، كما أن البدوي يلبس صوتي 
كبيـر  باحتـراف  أغنـي  تأكيـد  وبـكل  وشـخصيتي. 
الطـرب وبقية الألوان. فالحفـلات تفرض التنويع في 
الاختيارات. كما أن مساحة صوتي تتيح لي أداء كافة 

الألوان.
■ تجيديــن البــدوي والبلــدي فهــل تحبــين أغنيات 

صباح كما تحبين أغنيات سميرة توفيق؟
برنامجـي.  فـي  كبيـرة  حصـة  لصبـاح  دائمـاً   ■
ويمكننـي القـول بأني متيمة بالسـيدة صبـاح. أغني 
أغلـب أغنياتهـا وفـي الطليعـة يانـا يانـا. ولا أنسـى 

العتابـا والميجانـا التي يسـتحيل أن تغيـب عن حفل 
في بلدان الاغترب. الجالية العربية وبخاص الحلبية 
منهـا لا تمنح شـهادة لمطرب بـدون العتابـا والميجانا 

وكانت السيدة صباح أشهر من قدمهما. 
■ هــل نجحت فــي الامتحان مــع الجمهــور الحلبي 

المتطلب؟
■ الحمد لله هو جمهور سـميع من الدرجة الأولى. 
وفي كثير من الأحيان غنيت لمدة ثلاث سـاعات، وفي 
أحيان تمتد لأربع ساعات، خاصة عندما يكون الحفل 
برفقـة الفنان شـادي جميل الحلبي الهـوى والهوية. 

في كل حفلاتي أقدم لجمهوري ما يحب. 
فهـذا الجمهـور خاصة في بلـدان الاغتراب يشـكل 
عائلتـي. وفـي حفلاتـي تلك أعتبر نفسـي في سـهرة 
وتلبيـة  إرضاءهـم  وهدفـي  أصدقائـي  مـع  خاصـة 

طلباتهم من قدود ومواويل والعتابا والميجانا.
 لأن الحفلات كلها محبة وصدق يمر الوقت دون أن 

نشعر به.
■ كيــف تصفين لقائــك بالفنان شــادي جميل وهو 

فنان كبير؟
■ كانت نصيحة شـادي جميل لـي أن لا أقلد أحداً، 
وأن تكـون لـي هويتـي الخاصـة. تلقيـت الكثيـر من 
التشجيع من الفنان الكبير شادي جميل. كذلك تلقيت 

التشجيع من الأستاذ طوني حنا.
■ هل ندمت على مرحلة في حياتك؟

■ نعم. عن تقصيري في العودة إلى بلدي وتعريف 
النـاس بي. لكـن الظروف بشـكل عام لم تكن تسـمح 

بذلك. الأمور مرهونة بأوقاتها دائماً. 
■ صــورت مؤخراً «لا خبر» العراقيــة وهي أغنية لها 
أثرهــا الكبير في الوجــدان العربي. لماذا وقــع اختيارك 

عليها؟
■ «لا خبر» أغنية أداهـا الدكتور فاضل عواد وهي 
مـن كلمـات طالـب ياسـين وألحان حسـن السـعدي، 
وحين كنت بصـدد إعداد السـي دي الخاص بي الذي 
أصدرته شـركة أدلاين ميوزك للأسـتاذ الشاعر أحمد 
ماضـي راودتنـا فكرة تجديد أغنية للسـيدة سـميرة 
توفيـق لأني أعشـق اللـون البـدوي، كمـا وكانت لي 

تجربة في الأغنيات البدوية. 
وفـي هـذه الأثناء لفت الشـاعر ماضـي نظري إلى 
أغنية «لا خبر» التي كان لها عشاق على امتداد الوطن 
العربـي. اقتنعت جداً بالأغنيـة وأنطلق العمل لإعادة 
توزيعهـا موسـيقياً. وفي كل مرة كنـت أردد فيها هذه 

الأغنية كنت أحبها أكثر كلاماً ولحناً.
■ هل كنت تعرفين الأغنية من قبل؟

■  ليـس كثيراً. ولم يكن كلامهـا ونغمها غريباً عن 
النسيج الفني الذي يجري في عروقي. ومن الطبيعي 

أن أجد صعوبة في حفظ الكلام.
■ كم لديك صلة بالأغنية العراقية؟

■ هـي صلة جيـدة جداً، وهـذا يعـود لكوني أحب 
النغم الخليجي وأعشقه. وفي حفلاتي التي لا تحصى 
في دبي أغني دائماً للأستاذ الكبير محمد عبدو. كذلك 
صلتـي موجـودة مع النغـم والإحسـاس العراقي في 
الغناء من خلال وجود أغنيات كاظم السـاهر بشـكل 

دائم في برنامج حفلاتي.
 إنمـا الحـق يقـال أن اللحـن العراقـي الصافي كما 
أغنيـة «لا خبـر» تتضمـن الكثيـر مـن الصعوبـة فـي 
حفظها. الصعوبـة زالت بالتدريج مع حفظي للكلمات 

وهي كانت الأصعب بالنسبة لي.
■ وكيف اكتســبت ذاك الإحســاس الحنون في أداء 

الأغنية؟
■ في كل مرة كنت أغنيها كنت أحس بها أكثر. ومن 
الطبيعـي أننـا نحتاج الوقـت لتقديم كل لـون جديد، 
وبالتالي الإحسـاس به. مـع احترامي الكبير لسـائر 
الشـعراء والملحنين أرى أن الـكلام واللحن الخليجي 
والعراقـي مشـغول بقـوة. والأهـم أن الفنـان عندما 

يغني هذا اللون يشعر بمدى عمق اللحن.

حسنا

الفنانون العرب جعلوا من انفسهم سلعة 
عندما تموت تفقد قيمتها

ممثل صادق وتلقائي:
الوجه الآخر للممثل حميد نجاح 

■ وإلا لمـاذا مـا ان يفـارق احدهـم الحيـاة حتـى 
نفاجـأ  بقيمته في عالم الفن  ، يا للعـار ... فقد تعودنا 
ان نقـرأ بالصحـف اليوميـة عـن وفاة والـدة ممثل او 
مطـرب وخصوصـا فـي مصـر وكيـف ان العديـد مـن 
الفنانـين شـاركوا العـزاء ، ومـا أكثر ما نقـرأ عن وفاة 
فنان مشهور ومعروف وستجد مكتوب في الصحف أو 

عبر صفحات الإنترت ما يلي:
«إشـتكت زوجة الفنـان المصـري الكوميدي يونس 
شـلبي مـن تجاهل نقابـة الممثلـين لأزمة زوجهـا الذي 
واجـه حالة حرجـة وطالبت آنذاك بعلاجـه على نفقة 
الدولة أسـوة بجميع الفنانين. وكانت أسرته اضطرت 
إلى بيع آخر ما يملك في بلدته المنصورة مسـقط رأسه 
للأنفـاق علـى تكاليـف علاجه، قبـل أن تتكفـل وزارة 
الصحة بها» وأضف على ذلك «واشـتكى يونس شلبي 
في وقت سابق ومن فوق سرير المرض تجاهل الفنانين 
لمرضه والظروف الصعبة التي يمر بها، مشـيرا إلى أن 
عـددا قليلا منهم يتصل هاتفيـا للاطمئنان عليه».  هذا 
مـا مر به الفنان يونس شـلبي قبل رحيلـه أما ما مر به 

الفنان احمد رمزي فهو أسـوأ من ذلك أو مشـابه له في 
درجـة السـوء ، فقد شـهدت  الجنازة عـدم حضور أي 
مـن الممثلين أو نجوم الفن سـوى الفنان أحمد السـقا، 
الذي شـارك في الجنـازة وقام بالإشـراف على عملية 
دفن الفنان بل وشـارك بنفسـه في عمليـة الدفن ، هذا 
ما يحصـل عليه الفنان خلال مرضـه او بعد وفاته من 
رفـاق الـدرب إلـى إذا كان هـذا الفنان لـه وريث يملك 
سلطة مؤثرة في عالم الفن فستقرأ عن مشاركة العديد 

من الفنانين لمراسيم دفنه.
يا للعار الفنانين العرب اصبحوا عمليين ماديين فقدان 
الحياة لا يهمهم إن لم يمسـهم هم أو عائلاتهم ، واصبحوا 
لا يجيدون سـوى النفاق ،  فعنـد وفاة ام الفنان والمطرب 
محمـد فؤاد شـارك الكثيـر مـن الفنانين بتقـديم التعازي 

وهكذا الحال مع وفاة ام الفنان هاني رمزي.
خلاصـة القول : إذا فقـد الفنان احـد اأقاربه ؟  فإن 
بأعدادهـم  التعـازي  بتقـديم  سيشـاركون  الفنانـين 
الكثيرة ، أما إذا فقد الفنان  حياته ؟ فلن يحمل نعشـه 
سوى أهله وأبناء قريته او مدينته ولن يكون هناك أيا 

من مظاهر الفن. 

٭ كاتب وباحث فلسطيني

فاس ـ من أحمد سيجلماسي:
محمـد حميد نجاح، 63 سـنة ، ممثـل بيضاوي مبدع 
شاهدناه في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية 
 77 مجموعـة  مـع     ، السـبعينات  منـذ  والتلفزيونيـة 
للمسـرح بشـكل خاص ومسـرحية / فيلم « حلاق درب 
الفقـراء « ، الـى الآن، وكان دومـا متألقـا رغـم صغـر 
حجـم المسـاحة الزمنية التـي يظهر فيها علـى الركح أو 
علـى شاشـتي السـينما والتلفزيون . انـه ممثل صادق 
وتلقائي في تشـخيصه خصوصا في أدواره الصامتة ، 
سـيتكوم « كلنا جيـران « والفيلم السـينمائي القصير « 
دميـة « الى جانـب المقتدرة راويـة  نموذجين . فلا يمكن 
للمخرجين الذين اشتغلوا معه أن يستغنوا عن خدماته 
فـي أعمالهـم اللاحقة ، يعمـل حاليا في فيلـم تلفزيوني 
تصوره المخرجة الشـابة نرجس النجاربعد أن اشـتغل 

معها في أعمال سينمائية وتلفزيونية سابقة .  
الى جانب اشتغاله كممثل له اهتمامات فنية أخرى 

، فهو يكتب الشـعر والخواطر بالفرنسـية ويرسـم ...  
وقد سـبق له أن شـارك بلوحاته التشـكيلية العديدة 
فـي معارض فرديـة وجماعية . وللوقـوف على الوجه 
الآخر لهـذا الممثل المغربي الوديـع والمتواضع والوقور 
يدعونا الشاعر والناقد والممثل والمخرج الصديق عزيز 
الحاكم الى زيارة المعرض التشكيلي للوحات الفنانين 
حميد نجاح وعزيز السـيد ، المقـام على هامش الدورة 
السادسـة لمهرجـان فـاس الدولـي للرقـص التعبيري 
مـن 16 الى 20 أكتوبر الجـاري بالمركب الثقافي البلدي 
« الحريـة « بفـاس . وبالاضافة الى مشـاركة الصديق 
حميد نجاح في هذا المعرض التشكيلي الثنائي سيقوم 
، طيلـة أيـام المهرجـان ، برسـم جدارية علـى الحائط 
المقابـل لأحـد مداخـل المركـب الثقافـي ، أمـام جمهـور 
المهرجان وعلى ايقاع نغمات فرقة موسـيقية . الدعوة 
اذن مفتوحة لعشـاق الفنون البصرية والكوريغرافية 
ليسـتمتعوا برقصات فرق مغربية وأجنبية وبلوحات 

تشكيلية متنوعة .

من تراثيّـة الأثر إلى حداثة الأسلـوب:

عدنان الشّوشي يفتتح الموسم االثّقافي في محافظة المهديّة

تونـس / المهديّة ـ «القدس العربي»

ـ من : ناجي العجمي:

إنّ الغاية من بعث هذا المنتدى هو ذاك السّـعي 
الجـادّ إلى حفـظ الذّاكرة الموسـيقيّة وتوثيق كل 
حلقاتها بما يفي  للغرض اعترافا وتوثيقا لمسيرة 
فنّـانينـا في بادرة أولـى من المندوبيّـة الجهويّة 
للثّقافة بالمهديّة على وقع انطلاق الموسم الثّقافي  
الحالـي وتشـريك المعهـد الجهـويّ  للموسـيقى 
والرّقـص لإحيـاء أمسـية عزفـت مقطوعـات من 
أغاني وألحان الفنّان  عدنان الشّواشـي المحتفى 
بـه والحاضر بالمناسـبة ضمن افتتـاح لفعاليّات 
التّظاهرة التـي احتضنتها الضّاحية السّـياحية  
بالمهديّة وشـارك فيهـا الدكتور: لسـعد الزّواوي 
الفنّـان  بمسـيرة  بالأسـاس  اهتمّـت  بمداخلـة 
لـكلّ  كحلقــة  الشّوّاشـي»،  «عدنـان  التّونسـيّ 
ثلاثيّة سنويّة ثقـــافيّة على أمل تناول مسيرات 
فنّانين موسيقيّين واحدا بواحد ضمن مشـــروع 
ثقافـيّ تشـرف عليـه المندوبيّـة الجهــــــويّـة 

للثّقافـة بالمهديّـة ممثّلـة فـي شـخص مندوبهــا 
المصالـح  ورؤسـاء  بوجلبـان   الأسـتاذ:طارق 
الخاصّة وبدعم من وزارة الثّقافة ومركز المحافظة 

بالمهديّة.
*تجربـة ناجحة وجمهور عريض مع سـوّاح 

أجانب:
هـذه  نجـاح   فـي  سـاهمت  الأسـباب  عديـد 
التّجربة الأولى بحسـب الاستقراءات وما صرّح 
لنـا بـه منـدوب الثّقافـة عنـد مواكبـة « القـدس 
العربـي» لهـذه التّظاهـرة  كتزامـن المنتـدى مـع 
الحراك السّـياحيّ فـي الجهة ومشـاركة عناصر 
المعهد الجهـويّ للموسـيقى والرّقـص بعناصره 
العشـرين وجلّهم من الأسـاتذة والمختصّين وهو 
المعهـد الذي يرتاده قرابة الـ250 تلميذا و تلميذة 
موزّعين بين الرّقص والموسيقى ومشاركة عناصر 

منهم عزفا وأداء.
ومـا صاحـب التّظاهـرة مـن دعايـة ودعوات 
لأهالي المشـاركين ومحبّي الفنّ مع سوّاح  أجانب 
مقيمين في النّزل المحتضن للنّشاط، ليعبّر الزوار 
الوافدين من جهات أخرى عن حسـن الاستعداد 

ومـدى تقبّـل فقرات الأمسـية مـع أجمل مـا لحّن 
وغنّـى الفنّان «عدنـان الشّوّاشـي» الذي أتحف 
الضّيـوف بجديـده مكبـرا هـذه اللّفتـة الكريمة 
إلـى الفنّ التّونسـيّ عمومـا حتّى يقـع توثيق ما 
شهدته وما ستشـهده السّاحة الموسـيقيّة حفظا 
للذّاكـرة الوطنيّـة واعترافـا بـكل إسـهام أثـرى 
التّجربـة التّونسـيّة لحنـا وكلمـة وغنـاء كرافد 
مـن روافد التّنميــة وقطافا لثورة شـعبيّة تؤتي 
أكلها لإنتاج الجيّد من الموسـيقى التـي هي اللّغة 
الوحيدة للتّواصل بين الشّـعوب كشأن الحضور 
المحترم لسوّاح أجانب  ممّن استحسنوا التّجربة 
قصـد الاطّـلاع علـى رصيـد شـعب صنـع ثـورة 
يباهي ويفاخر بها بين الأمـم، ومن الضّروري أن 
تعمل الجهات المسـؤولة على الاحاطـة بالبراعم 
والمواهـب التـي تعـجّ بها المهديّـة شـأن الطّفلة « 
هنـاء» أصغرعازفـة  علـى آلـة القانـون كانـت « 
القـدس العربيّ» نشـرت عنها وعرّفـت بها ، لكن 
للأسـف لم تكن حاضرة في هذا المنتدى الجهويّ 
لسـبب أو لآخر مع مواهب أخرى تسـتحقّ الدّعم 

والرّعاية.

عدنان الشّوّاشي

عماد ابو يونس ٭
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

الهام شاهين زعيمة الأمة!

وارضيات 

■ عبر احدى الفضائيات، هددت خالدة الذكر الزعيمة الأممية، نسبة للأمم المتحدة، الهام شاهين 
بتصعيد قضيتها للمحاكم الدولية، فسقط قلبي في حذائي من «الخضة»، و»الخضة» لمن لا يعرف هي 

شدة الخوف في قول، ونتاج شدة الخوف في قول آخر.
لدينا في المحروسة موضة  جديدة تنافس موضة «الخنافس» زمان، عندما كان الشعر طويلاً وهائجاً، 

والحذاء «بولتاني» مرتفع وضخم في حجم الفيل «أبو زلومة»، وفتحة البنطال 36 سم، هذه الموضة 
الجديدة تتمثل في التهديد بتدويل القضايا، على نحو يجعلني أخاف من أن أضغط على قدم راكب في 

مترو الأنفاق فأجد قضيتي مطروحة على مجلس الأمن. فكل أصحاب المظالم يهددون بتدويل قضاياهم، 
وهو أمر كان يمثل خيانة وطنية عظمى في عهد ما قبل الثورة.

الهام شاهين لا تغرد إذن خارج السرب، وعلى الرغم من أن القضاء المحلي أنصفها وأوقف برنامج الشيخ 
عبد الله بدر على قناة « الحافظ»، فإنها ومع ذلك لم تتوقف عن التهديد بتدويل قضيتها، ولم يبق إلا أن 

تتدخل السيدة هيلاري كلينتون لتعلن أنها تشعر بالقلق إزاء ما يحدث للفنانة الهام شاهين، المقاتلة 
الشرسة لطيور الظلام، والتي دخلت ساحة الزعامة من أوسع الأبواب، على نحو يوحي بأن من لم يقف 

معها في محنتها فانه امرؤ فيه جاهلية.
أصل الحكاية يا قراء أن الشيخ عبد الله بدر وهو من الدعاة السلفيين تعامل مع الفنانة  المذكورة 

بغشم، وتجاوز وهو يهاجمها في برنامج « القرآن والسنة» بقناة « الحافظ» السلفية، وقد سألها: « كم 
رجل قبلك واعتلاك باسم الفن؟.. أنت علمت أولادنا وبناتنا الزنا والفجور»، فغضبت الهام شاهين، 

وهي بصراحة لديها استعداد فطري للغضب والحزن منذ قيام الثورة، ومنذ تنحي الرئيس المخلوع، 
ومحاكمته، والذي وصفته على قناة «صدى البلد» وفي حضرة رولا خرسا حرم عبد اللطيف المناوي 

بأنه رمز كبير.
« المصائب يجمعن المصابينا»، ورولا خسرت على المستوى العائلي خسارة كبيرة، وكان بعلها خالد 

الذكر احد رجال جمال مبارك، وكان مرشحاً لأن يتم تصعيده من رئيس قطاع الأخبار بتلفزيون الريادة 
الإعلامية لمنصب وزير الإعلام، فهناك اقتصاد عائلات كاملة  لحقه الضرر من جراء سقوط النظام 

القديم، وقد دخل المناوي التلفزيون والسيدة حرمه تقدم برنامجين فيه، في وقت لا تجد فيه مذيعات 
كثيرات «ورك» برنامج أو فقرة، وعندما كثر الكلام عن مجاملة المناوي للسيدة حرمه، وجد لدى السيد 

البدوي شحاتة رئيس حزب « الوفد» ما يرفع عنه الحرج فقد فتح قناته على الرحب والسعة لحرم 
صاحبنا. وفي أيام الثورة  كانت رولا في «الحياة» تندد بالثوار، والمناوي يكمل الرسالة في التلفزيون 

الرسمي.
وسقط النظام فغادر المناوي بقوة الدفع الثوري، على الرغم من تمسك العسكر به، لأسباب ربما يقف 

عليها من يقرأ مذكراته حول تلك الفترة، وأروع ما كتبه فيها انه عمل على ان يكون تلفزيون البلاد، 
«تلفزيون الدولة المصرية».

الشئ الوحيد الذي لا تفرض عليه جمارك ورسوم في مصر الى الآن هو الكلام، ففي واقع الأمر ان 
المناوي انتقل بالتلفزيون المصري من تلفزيون النظام الى تلفزيون العائلة: «الأب، والأم، والابن، 

واحمد عز».

الرمز الكبير
■ وكما غادر المناوي تلفزيون الريادة، فقد غادرت رولا خرسا «الحياة» فما كان لله دام واتصل، وما 
كان لغير لله انقطع وانفصل، ولم يعد هناك ما يبرر لأن يجاملها السيد البدوي شحاتة رئيس حزب 

«الوفد»، فانتقلت الى قناة «صدى البلد»، التي يملكها رجل الأعمال محمد أبو العينين، وفيها التقت مع 
ضحية للحب العذري مثلها هي الهام شاهين، التي وصفت مصر في لقائها بها بأنها أيام حسني مبار ك 

كانت أكثر استقراراً، وأكثر تحضراً، وان مبارك كان ولا يزال وسيظل (انظر الى الدقة العلمية) هو رمزاً 
كبيراً.

كانت الهام شاهين في لقاء رولا خرسا «تتشحتف»، وعندما شاهدتها على هذا النحو مع صاحبتها 
تذكرت المثل الصعيدي القائل: «قعد الفقاري تحت رعريعة لجاءت لهم شروة  ولا بيعة».. «الفقاري» هنا 
هم قليلو الحظ، و»الرعريعة» شجرة، والمعنى ان قليلي الحظ جلسوا تحت شجرة لعرض بضاعتهم فلا 

باعوا ولا ابتاعوا.
للدقة، فان حالة «الشحتفة» تتملك الهام شاهين منذ ان تنحي الرئيس المخلوع، فمن يومها وهي 

تتصرف كمن فقدت بعلها في حادث « توك توك»، وترك لها «دستة أطفال». وبات من الواضح ان الأخت 
الهام فقدت كنزها الاستراتيجي، وما كادت تهدأ حتى كانت فاجعتها بسقوط الفريق احمد شفيق في 

الانتخابات، فهاجمت الثورة والثوار، ومن فرط غضبها بدت كما لو كانت موعودة بموقع «سيدة مصر 
الأولى»، ولا شك أن شفيق فيه من «رائحة الحبايب»، فقد وعد بعودة جهاز مباحث امن الدولة، وقال ان 

مبارك هو مثله الأعلى.. ثكلته أمه.
لا أعرف ما الذي يعجب الهام شاهين في حسني مبارك؟.. تماماً كما لا اعرف سر إعجاب قارئ موريتاني 

بمقالاتي، على الرغم من انه لا يعرف كثيرا من المصطلحات الواردة  فيها.. ولا أنا، ومن قبل أرسل لي 
يسأل عن « الشحتفة»، وبدون الدخول في تفسيرات غير مفهومة، فانصحه بمشاهدة «الست أمينة» في 
تعاملها مع «سي السيد» في ثلاثية نجيب محفوظ، ليعرف «الشحتفة» على أصولها، وهي من «شحتف.. 

يتشحتف .. شحتفة».. والله أعلم!.
في لقاء «المصابينا» أعلنت «المكلومة» الهام شاهين ان «الحرية التي كنا ننعم بها في حكم مبارك كانت 

كبيرة.. والآن لسنا أحراراً»، ولم اغضب منها فأنا اقدر ظروفها النفسية، ويبدو انها كانت تنعم بحرية 
خاصة، لم تمتد لتصل إلي، والناس فيما يعشقون مذاهب!.

سب الثوار
■ موقف السيدة الفاضلة الهام شاهين، ذكرني بموقف مماثل جرت وقائعه على بعد خطوات من القصر 

الجمهوري في مصر الجديدة، إذ كنت واحداً من الآلاف الذين حاصروا القصر في الجمعة الأخيرة من 
عهد مبارك، وكنا قد استمعنا منذ قليل الى بيان عمر سليمان بتنحي مبارك، فعمت الأفراح الشوارع، 

وكنت أبحث عن سيارة تقلني الى ميدان التحرير، عندما وجدت سيارة مسرعة، وفتاة تطل منها 
تشتمنا بأقذع الكلمات وبدا واضحا ان السائق يسرع حتى لا تتعرض للاعتداء عليها.

كنت في دهشة لان كلماتها لم تدفعني للغضب، فقد بدت لي مؤمنة بموقفها لدرجة انها تعلنه وسط هذا 
الطوفان الثوري، وبدا لي أنها ليست مستفيدة من عصر مبارك، فهل كانت الهام شاهين بالفعل ليست 

مستفيدة من هذا العهد وان موقفها مبدئي ايضاً؟!
الهام كانت واحدة من الممثلات اللاتي استعان بهن النظام السابق للدفاع عنه وتشويه الثورة، 

وتذكرون بطبيعة الحال الفنانة  التي ظهرت عبر شاشة التلفزيون تروي قسوة المتظاهرين الذين 
تسببوا في إغلاق المحلات لأبوابها فلم تستطع ان تلبي نداء ابن أختها وهو « يتحشتف» ويقول لها ان 

نفسه في «ريش».. وكان مطعم الكباب مغلقاً.
في مقابلة لها على «mbc» في برنامج «أنا والعسل مع نيسان» وصفت الهام شاهين توفيق عكاشة نجل 

صاحبة قناة «الفراعين» بأنه رمز لكل شجاع في مصر، ومن يومها حمدت الله على أنني لست شجاعاً.
عكاشة كان قرر التحول بعد تنحي المخلوع، لكن بعض العاملين معه في برنامجه قطعوا عليه الطريق 

بأن سربوا فيديو عبر «اليوتيوب» له وهو ينحني ويقبل يد الرائد متقاعد صفوت الشريف، فأعلن في 
برنامجه انها صورة مفبركة، فدفعوا بلقطة أخرى وهو ينحني ويقبل يد المذكور في محفل آخر، فأعلن 

انه قبل يده  وسيقبل رجليه، وعاد أدراجه كمتبني للثورة المضادة.
ولم يكن بإمكان الهام شاهين ان تتحول وما قالته مسجل ومنشور، فعاشت بالأمل، وجاء ترشح شفيق 
للانتخابات الرئاسية ليجعل لها قضية، فسقط شفيق، فتملكها أمل جديد بإسقاط الرئيس محمد مرسي 

فيما أطلق عليه الثورة  الثانية وكان مقرراً لها يوم 24 أغسطس، فتعاطت حبوب الشجاعة وأعلنت: 
«لا اعترف بمحمد مرسي رئيساً ونهايته يوم 24 أغسطس»، لكن مرسي استدار وعزل قادة المجلس 

العسكري، وشاهدنا الهام شاهين وهي تشيد بموقف الرئيس من قضيتها.
قضيتها تمثلت في هذا الشيخ الموتور الذي هاجمها على النحو سالف الذكر في برنامج يحمل اسماً 

وقوراً «القرآن والسنة»، وهو هجوم مدان بكل لغات الدنيا، لكن تبدو الأزمة في ان كثيرين ممن ينتمون 
للثورة اعتبروا ان الهجوم عليها يمثل لحظة فارقة  في تاريخ الأمة، ولأن من هاجمها سلفي، ومصر في 

حالة استقطاب سياسي حادة والكيد هو السياسة المعتمدة من كافة الأطراف، فقد تم بالتالي نسيان 
مواقف المذكورة  التي لا تنسى، وسبها في الثوار، وقولها في مقابلة «الشحتفة» في وصف مبارك: 

«ظلموه كثيرا.. وسوزان مبارك قدمت الكثير».. وكانت رولا خرسا قد وصفتها بـ «الفنانة الجميلة» ولا 
نعرف ماذا كان هذا يدخل في سياق الشهادة الزور أم جبر الخواطر، فالهام شاهين أصبحت من القواعد 

من ا لنساء.

حماقة منقطعة النظير
■ القوى الأخرى تعاملت على أنها معركة بين الفن والجمال والحرية، وهذه القيم تمثلها الهام شاهين، 

وبين أعداء الفن والجمال والحرية ويمثلها الداعية عبد الله بدر، وجرى بالتالي تدشين الهام زعيمة 
للأمة، وللأمم المجاورة، وفي مصر لا تعرف عموم القوى ما ظهر منها وما بطن معنى ان تكون المواقف 
مبدئية، وبعض القوي المحسوبة على الثورة قد لا تجد ما يمنع من أن تبيع الثورة والثوار والشهداء 

إذا كان هذا ضروري في معركتها مع تيار الإسلام السياسي. والحكم الاخواني في مصر يمكن ان يبيع 
كل هؤلاء، بل ويستعين بعضو بلجنة السياسات ضمن الطاقم المحيط بالرئيس محمد مرسي، في سبيل 

الهيمنة والاستحواذ، وحصار القوى المناوئة.
لقد أظهر الشيخ عبد الله بدر حماقة منقطعة النظير عندما سعى لتعزيز موقفه أمام المحكمة، فقدم لها 

صوراً من أفلام وفي مواضع مخلة، واطلع عليها الصحافيين، وقالت شاهين أنها صوراً مفبركة ولا 
تخصها.

وقد اعتبر المنتمون للتيارات التي تمثل خصماً للإسلام السياسي أنها الحرب ضد الفن، وكما لو كانت 
الهام شاهين هي العنوان للفن المصري، وكما لو كانت هي نموذج « السينما النظيفة».

وفي هذه الأجواء فرض البعض الهام شاهين كمحمية طبيعية، وتم تدشينها زعيمة، وانطلقت هي 
باعتبارها زعيمة لتتهم قناة الجزيرة بالتواطؤ لهدم مصر، باعتبار الثورة  معول هدم، وذلك في برنامج 

«منتهى الصراحة» على قناة «الحياة» التي تمثل الاحتياطي الاستراتيجي للفلول.
لا بأس، فبإمكاننا أن نلعن خصومنا السياسيين دبر كل صلاة، لكن هذا لا يكون ابدا بتعزيز موقف 

خصوم الثورة، ومن أساءوا الى الشهداء، ووقفوا بجانب نظام مبارك المجرم.
ولا مشكلة عندي في ان تصبح الهام شاهين زعيمة بفضل سياسة « الكيد» المعتمدة سياسياً، فالمشكلة 
عندي هي ان تهدد بتدويل قضيتها فأنا أخاف ان يعتبر مجلس الأمن مصر منطقة خطرة، وقد يفرض 

علينا الحظر الجوي فكيف ألبي دعوة لزيارة جزر القمر؟.. هل أسافر بالتوك توك؟  

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

حصلت على لقب نجمة الرومانسية بمهرجان «ميوركس» في لبنان

بوسي: «الخفافيش» و«طيري ياطيارة» من الاعمال الدرامية المميزة

إقبال كبير يشهده «فن أبوظبي» 2012 
جزيرة السعديات تستضيف مزيجاً متنوعاً 

من جلسات النقاش والحوارات والمحادثات الفنية  
            

«الرجل الخارق».. أفضل شخصية ساي فاي على الإطلاق

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

انتهت النجمة بوسـي من تصوير دورها 
فـى ا لمسلسـل  الجديـد «الخفافيـش» الذي 
مختلقـه.. باسـماء  قصـص  عـدة  يتضمـن 

وتقدم بوسـي خلاله قصـة من ثلاث حلقات 
واخـراج  تأليـف  حبـس»  «شـهر  بعنـوان 
احمد النحاس.. تجسـد بوسي فى المسلسل 
شـخصية صاحبـة محـل كوافيـر يتعـرض 
شقيقها لقضية وتعمل على انقاذه وتتعرف 
علـى محامـي ويتزوجهـا ولكنـه لايتركهـا 
تخرج من المنزل وتطلب الطلاق ويسـاومها 
الـزوج علـى ذلـك وتكتب لـه ايصـال امانة  
وتتنـازل له عـن محـل الكوافيـر لكنه يصر 
على حبسها ويسـتغل احد ايصالات الامانة 

فى ذلك.
وتصـور ايضـا بوسـي مسلسـل «طيري 
امـام مصطفـى فهمـى وجيهـان  ياطيـارة» 
فاضـل وياسـر فـرج وعايـدة ريـاض ومها 
ابو عـوف.. تأليف فيفيـان محمود واخراج 
ضياء فهمـي.. تدور احداث المسلسـل حول 
مذيعـة من مذيعـات برامج التوك شـو التي 
تتطرق فى برنامجها الى مشـكلات المحليات 
فى استغلال الواسطة والرشاوى للحصول 

على التصاريح المطلوبه.
ايضـا يتنـاول المسلسـل قضيـة تصديـر 
الغاز المصري لاسـرائيل وعمليات التعذيب 
التي كانت تحدث فى عصر النظام السابق..

ونظـرا لحالة النشـاط الفنى التي تعيشـها 
حاليـا بوسـي فقـد تم تكريمها فـى مهرجان 
جوائـز «ميوركـس دور» فـى لبنـان وكانت 

محل انظار الجمهور.
ـ تعلق بوسـي على المهرجان قائلة:(هذه 
اول مـرة اتكرم فيها بهذا المهرجان فى لبنان 
ووجـدت حالـة حـب متبادلـة بينـى وبـين 

الجمهـور اللبناني وعند تقديمي على منصة 
المهرجـان لتكريمـي اطلقوا علـيَّ لقب نجمة 
الرومانسـية وهـذا اللقـب عزيز علـى قلبي 
جدا ويشـعرني بسـعادة وامتنان وانني لم 

اخيب ظن الجمهور العربي باعمالي.)
ـ واضحت بوسـي دائما فـى المهرجانات 
والتجمعـات الفنية تلتقـي الاجيال المختلفة 
وهنـا يحـدث اختلاط لعله ينتـج عن فائدة 
للطرفـين وان يحصـل الجيـل الجديـد منـا 

الخبرات المطلوبة.
ـ عن الفرق فى خبرات جيلها وما يكتسبه 
الجيل الحالي قالت بوسي:(ربما جيلي كان 
محظوظـا لاننـا تعاملنـا مع كبـار المخرجين 

والمؤلفين والمنتجين..
فأنـا مثلا فى اول عمل لـي وكنت صغيرة 
ظهـرت مـع المخرج حسـين الامام ولا انسـى 
اول ملحوظـة قالهـا لـي: قبـل اداء الجملـة 
الحواريـة عليك بالتمثيل من داخلك واظهار 

ذلك على وجهك.)
منهجـا  تعـد  الملحوظـة  اضافت:(هـذه 
كاملا فى التمثيـل ويحتاج لها الممثل بالفعل 
فـى بداياتـه لاتقان العمـل.. فهـل ينقل ذلك 
للاجيـال الجديـدة ربمـا لا يسـعدهم الحظ 
بذلك وعليهم ان يكتسـبوها من جيلنا الذي 

تعلم اصول التمثيل وحرفياته  مع الكبار.)
ـ حـول رأيها فى اختفاء الرومانسـية من 
السـينما بعـد جيلهـا قالت:(هذا يعـود الى 
نقـص السـيناريوهات التـي تمثـل اتجـاه 
الرومانسية وكذلك رفض او ابتعاد شركات 
الانتاج عن هذه النوعية والبحث عن اشكال 

سهلة تحقق المكسب السريع.)
ـ بالنسـبة لمتابعتهـا لاعمـال الفنـان نور 
الشريف حاليا وخاصة بعد انفصالهما قالت 
بوسي:(نور والد ابنتاي سارة ومي واتابع 
اعمالـه وسـوف يقـدم هـذا العام مسلسـل 
«عرفة البحر» بالمسـتوى الفنـي المميز الذي 

تعودنا عليه فى كل اعماله.)

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

شـهدت أنشـطة أولى أيام «فن أبوظبـي» إقبـالاً جماهيرياً 
كبيـراً من الضيوف والـزوار الذين حرصوا علـى زيارة منارة 
السـعديات للاطلاع على الأعمال الفنيـة التي تعرضها صالات 
العرض الفنية، وحضور جلسـات النقـاش والحوارات الفنية 
التـي يحفل بهـا البرنامـج العام المرافـق للـدورة الرابعة لهذا 
الحـدث والتـي ستسـتمر حتـى 10 نوفمبـر 2012 فـي منـارة 

السعديات بأبوظبي. 
وانطلقت أنشـطة البرنامـج العام في اليوم الأول بجلسـة 
حـوار ركـزت علـى رؤيـة جوجنهـايم أبوظبي وذلك فـي إطار 
سلسـلة حوارات الفنون. واسـتعرضت الجلسـة، التي شارك 
فيها كل من زكي نسيبة وفرانك جيري وريتشارد أرمسترونغ، 
وأدارتهـا فيشـاخا ديسـاي، مجموعـة مـن المواضيـع المهمـة 
المتعلقـة بفنـون البنـاء وتاريـخ العناصـر الفنيـة المعروضة، 

وأجاب المشاركون على الأسئلة التي طرحها الحضور.
ثم استضاف مسرح منارة السعديات جلسة نقاش بعنوان 
«أين هو المركز؟ البحث عن ملتقى طرق عالم الفن» أدارها زكي 
أنور نسـيبة. تناولت الجلسـة، التي شـارك فيها كل من كاميل 
مينور وسـني راهبـار وثاديوس روباك وأندريـه صفير زملر، 
الـدور المتزايـد الأهمية لحضور منطقة الشـرق الأوسـط على 

المشهد الفني العالمي.
كما شهدت جلسـة الحوار الثالثة والأخيرة لليوم الأول في 
مسـرح منارة السـعديات والتي كانـت بعنـوان «عمالقة الفن 
المعماري» إقبالاً غير مسـبوق كونها المرة الأولى التي يشـارك 
فيهـا ثلاثة مـن رواد العمارة العالمية بمن فـي ذلك جان نوفيل 
وفرانك جيري ونورمان فوسـتر سـوية في نقاش موسّع. أدار 

الجلسة سـعيد الهاجري. وشـهد اليوم الأول أيضاً العديد من 
الجلسات التفاعلية وعروض الأداء الاستعراضية بما في ذلك 
ورشـتا عمل لليافعين والكبار بعنوان «مكان مسـحور» ضمن 
معـرض «فن وحـوارات». وقد أتاحت هذه الورشـات الفرصة 
للزوار لاسـتعراض إبداعاتهم من خلال تحويل الكتب القديمة 

إلى منحوتات فنية.
أمّـا العمـل التركيبي «كراسـي لأبوظبـي» للفنان تاداشـي 
كاوماتا فقد استحوذ على اهتمام كبير من قبل الزوار، ويشارك 
في إطار برنامج تصميم وقسـم «آفاق» «فن أبوظبي». يُعرض 
هذا العمل الذي تقام فيه جلسات رواة القصص ضمن برنامج 
تصميـم «فن أبوظبـي» التي تقدمها الفنانة هـلا علي في صالة 

الفعاليات المركزية في منارة السعديات.
كمـا اسـتضاف عمل كاواماتا الذي يشـبه شـكله الشـرنقة 
مقابلـة «فن أبوظبي» مع جوان كوهين. ويشـارك في سلسـلة 
المقابـلات بعـض من أبـرز الفنانين وأصحاب صـالات العرض 

المعاصرين المشاركين في دورة هذا العام. 
وتم افتتـاح  معـرض «فنـون وحـوارات» الـذي يقام تحت 
إشراف المنسق الفني فابريس بوستو تحت عنوان «الجزيرة: 
لعبـة الحيـاة». وقد شـهد المعـرض عالمـاً متكاملاً مـن الخيال، 

صاحبته عروض مرئية وصوتية.
ويقام «فن أبوظبي» في جناح الإمارات ومنارة السـعديات 
في المنطقة الثقافية في السـعديات، وتشـهد هـذه المنطقة نمواً 
مسـتمراً، وإقبـالاً جماهيريـاً متزايـداً علـى البرامـج الثقافية 
المختلفة التي تقام فيها على مدار العام. وتشهد الدورة الرابعة 
من «فـن أبوظبي» عرض أعمال ذات جـودة متحفية، تعرضها 
الصالات الفنية الحديثة والمعاصرة من كافة أنحاء العالم مثل 

الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا والشرق الأوسط.

■ لنـدن/ بريطانيـا ـ (يـو بي اي): حـازت شـخصية «الرجل 
الخارق» على لقب «أفضل شخصية ساي فاي على الإطلاق».

ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن اسـتطلاع أجرته شركة 
تصنيع الألعاب البريطانية «سـتراتيغو سـاي فاي» أن شخصية 
«الرجـل الخارق» التي أداها النجم الأميركي كريسـتوفر ريف في 
عام 1978 احتلت المرتبة الأولى، حائزة على لقب «أفضل شخصية 

ساي فاي على الإطلاق».
وحلّت شخصية «هان سـولو» من سلسلة «حرب النجوم» في 
المرتبة الثانية، و«يودا» في المرتبة الثالثة (حرب النجوم)، و«إي 
تـي» (بطـل فيلم الخيـال العلمـي «إي تي») فـي المرتبـة الرابعة، 
والعميل جاي من فيلم «رجال بالزي الأسود» في المرتبة الخامسة، 

و«دارث فيدر» (حرب النجوم) في المرتبة السادسة.
واحتل «الكابتن كيرك»، بطل فيلم ستار تريك، المرتبة السابعة 
فـي الاسـتطلاع الـذي أجري علـى عينة مـن ألفي بريطانـي، فيما 
آلـت المرتبة الثامنـة إلى مارتي ماكفلاي من ثلاثيـة أفلام «العودة 
إلـى المسـتقبل»، والتاسـعة لـ«سـي 3 بـي أو» (حـرب النجوم)، 

والعاشرة للكابتن بيكارد (ستار تريك).
واحتلـت شـخصية «إيلـين ريبلـي» المرتبـة الأولـى مـن بـين 
الشـخصيات النسـائية، بعد أن شـغلت المركز الـ21، متقدمة على 
«الأميـرة ليا»، بطلة سلسـلة «حرب النجوم» التي شـغلت المرتبة 

الـ25.
وحصلـت «دانـا سـكالي» مـن فيلم «إكـس فايلز» علـى المرتبة 

الـ32.
وحـازت معركة هـاري بوتر مـع لـورد فولدموت لقـب المعركة 

الأفضل في ساي فاي.

إلى ذلك، أعلنت شركتا الإنتاج «وارنر براذرز»، و«ليجينديري 
بيكتشـرز» عن إطلاق فيلم «الرجل الحديدي» من سلسلة «الرجل 

الخارق» بتقنية الأبعاد الثلاثية في السنة المقبلة.
وذكـر موقع «كونتاكـت ميوزيـك» الأميركي أن الفيلـم الجديد 
الذي سـيتولى إخراجه الأميركي زاك سـنايدر سيكون من بطولة 
الممثـل هانري كافيل الذي سـيؤدي شـخصية «الرجـل الخارق»، 
إلى جانب الممثلين إيمي أدامز، ومايكل شـانون، وكيفن كوسـتنر، 

ودايان لاين، ولوران فيشبورن، وراسل كرو.

بوسي

احد أنشطة المهرجان

فيلم «إرحل» التونسي يدشن 
فعاليات أيام قرطاج السينمائية

■ تونس ـ (د ب أ): بدأت فعاليات الدورة رقم 24 لأيام 
قرطاج السينمائية بعرض الفيلم الوثائقي التونسي 

«ديغاج» أو «ارحل» وسط غياب لأي مظاهر للبذخ .
ومن المنتظر أن تغلب مظاهر التقشف على افتتاح 

المهرجان الذائع الصيت في تونس، والذي يمتد إلى 
24 من الشهر الجاري، حيث اختار المنظمون التخلي 

عن مد السجاد الأحمر والاستغناء عن السيارات 
الفخمة والعربات التي تجرها الخيول لنقل ضيوف 

المهرجان.
وسيعرض الفيلم التونسي الذي يحمل اسم «ديغاج«، وهي كلمة فرنسية اشتهرت خلال 

الثورة التونسية وتعني «ارحل«، للمخرج التونسي محمد الزرن في افتتاح المهرجان بقاعة 
الكوليزي وسط العاصمة تونس، التي تقع بشارع الحبيب بورقيبة.

وأعلن مدير الدورة 24 للمهرجان محمد المديوني ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الممثل 
الأمريكي الشهير داني غلافير سيكون من بين أبرز ضيوف المهرجان.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت في وقت سابق عن عرض 20 فيلما طويلا أجنبيا من 14 بلدا 
عربيا وأفريقيا ضمن المسابقة الرسمية.

ويتضمن برنامج الدورة عرض 18 فيلما وثائقيا و23 فيلما قصيرا ضمن المسابقات الرسمية.

خافيير بارديم يكرّم بنجمة على رصيف الشهرة بهوليوود
■ لوس أنجلس ـ (يو بي أي): كرّمت هوليوود 

الممثل الأسباني، خافيير بارديم، بنجمة على 
رصيف الشهرة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن بارديم، 
الحائز على جائزة ألأوسكار، والذي يجسد 

شخصية الشرير في فيلم جيمس بوند الجديد، 
حصل على النجمة رقم 2484 على رصيف 

الشهرة بهوليوود.
وشارك في إزاحة الستار عن نجمة بارديم، 

مخرج فيلم «جيمس بوند» الجديد، سام 
منديز، ونجمتاه الممثلتان نعومي هاريس، 

وبيرينيس مارلوهي.
وعبر بارديم عن فرحته بالحصول على 

النجمة، وقال ممازحاً «هذا يوم خافيير بارديم، 
هذا جميل.. ولكن هل يجب أن يمشي شخص 

بأنف مكسور في شارع هوليوود حتى ينال 
نجمة؟» في إشارة إلى إصابته في شجار 

بحانة في هوليوود قبل سنوات.

مارك والبرغ بطل الجزء الرابع من «المتحولون» 
■ لوس أنجلس ـ (يو بي أي):  أعلن المخرج الأميركي، 

مايكل باي، ان الممثل، مارك والبرغ، سيلعب دور 
البطولة في الجزء الرابع من فيلم «المتحولون».

وقال باي، على موقعه الخاص على الإنترنت انه 
سيعمل من جديد مع والبرغ، الذي سبق وعمل معه من 

قبل في فيلم «Pain & Gain»، في الجزء الرابع من 
«المتحولون».

يشار إلى أن، شيا لابوف، لعب دور البطولة بالأجزاء 
الـ3 الماضية، لكن باي يريد إحداث تغيير ووقع خياره 

على والبرغ لبطولة «المتحولون 4».
وقال باي، إن «مارك رائع وقد عملنا معاً.. لذا أنا 

متحمس جداً للعمل معه من جديد، فممثل مثله هو 
الشخص المثالي لإعادة الحياة إلى سلسلة الأفلام هذه 

وهو قادر على حمل إرث المتحولون».
يذكر ان «المتحولون 4» سيكون من إنتاج، دون مورفي، 

وتوم ديسانتو، ولورينزو بونافنتورا، وأيان برايس.

اخبار فنية

خافيير بارديم

مارك والبرغ

هانري كافيل
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مسؤول: العراق بحاجة 
لالف مليار دولار خلال السنوات 

العشر المقبلة لاعادة الاعمار 
■ بغداد - ا ف ب: اعلن رئيس الهيئة الوطنية للاسـتثمار في العراق سـامي 
العراجـي يوم الخميـس ان العـراق بحاجة الى الـف مليار دولار في السـنوات 

العشر المقبلة لتمويل اعادة اعمار بناه التحتية وتحريك اقتصاده.
واوضح سامي العراجي في مقابلة مع وكالة فرانس برس انه «لتمويل اعادة 
اعمـار العـراق سـنكون بحاجة الى مـا بين 600 مليـار الى 700 مليـار دولار على 

الاقل، لكن هذا المبلغ قد يرتفع الى حدود الف مليار دولار حتى 2022». 
واتـت تصريحـات العراجي فـي الوقت الذي يشـهد فيه المعـرض الدولي في 
بغداد، الاهم في السنوات العشرين الماضية والذي يهدف الى تشجيع الاستثمار 

في العراق، اوج نشاطه. 
ورأى المسـؤول العراقي ان قسـما كبيرا من هذا المبلغ قد يتأتى من العادئدات 
النفطيـة - اول مصـدر للعائـدات فـي البلاد-، وكذلـك من اسـتثمارات اجنبية 

وعراقية. 
واكـد العراجـي ايضـا «اننـا نتوقع زيـادة مبيعـات النفط وتحسـنا قويا في 
منـاخ (الاعمال) الملائم لجذب الاسـتثمارات».  وقال ايضا «في النهاية، سـتكون 
الاسـتثمارات الاجنبيةاكثـر ارتفاعـا بكثيـر سـواء فـي الحجـم او في النسـبة 

المئوية». 
ويعتمد العراق بشـكل كبير على صادراته من النفط لتمويل موازنته. ويمثل 

قطاع الطاقة ثلثي اجمالي الناتج الداخلي للبلاد. 

شركة تركية تدرس
 بناء مجمع صناعي في سيناء 

باستثمارات 400 مليون دولار 
■ القاهـرة - رويترز: قالت وزارة الصناعة المصرية إن شـركة كي.سـي.جي 
التركية تدرس إنشـاء مجمع صناعي كبير في سيناء باستثمارات تصل إلى 400 

مليون دولار.
وقـال بيان للوزارة صـدر يوم الخميس إن وزير الصناعـة حاتم صالح بحث 
مع ممثلي شـركة كي.سـي.جي التي تعمل في قطاعي المنسـوجات والطاقة سبل 

تعزيز أعمال الشركة في مصر.
وقـال الوزير إن اللقاء بحث رغبة الشـركة في إنشـاء مجمع صناعي وإعادة 
تشـغيل منجم فحم المغارة في سيناء لاسـتغلال إنتاجه في توليد الكهرباء لسد 

احتياجات المجمع من الطاقة.
وقـال البيـان «يصـل إجمالـي الطاقـة المولـدة إلـى 300 ميغـاوات منهـا 150 
ميغاوات سـيتم تخصيصها لإنشـاء مصنع جديد للأسـمنت علـى أن يتم توفير 

الطاقة المتبقية للمصانع والمنشآت المجاورة في هذه المنطقة».
وأشـار البيان إلى أن الشـركة التركية انتهت من إنشاء مصنع جديد في مصر 

لإنتاج المنسوجات للسوق المحلية باستثمارات تزيد عن 20 مليون دولار.

تخلص بنك كريدي أغريكول
 الفرنسي من وحدته اليونانية 

المتعثرة كبده خسائر فادحة
■ باريس - د ب أ: قال مصرف كريدي أغريكول، ثالث أكبر البنوك في فرنسا، 
يوم الجمعة إنه تكبد خسائر في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 2.85مليار 
يـورو (63ر3 مليـار دولار) تتعلـق بالتخلـص مـن وحدتها اليونانية الخاسـرة 
«إيمبوريكـي».  وتأتي خسـائر كريـدي أغريكول على نقيض مـا حققه البنك من 

أرباح بلغت 258 مليون يورو في الربع الثالث من العام الماضي. 
وقـال البنـك إن بيعه لوحـدة إيمبوريكي الى بنـك ألفا اليوناني مقابل سـعر 

رمزي يبلغ يورو واحد كلفه 1.96 مليار يورو. 
كمـا أن إعادة تقييـم ديون البنك وخفـض حصته في بنك بنكينتر الإسـباني 

كانا عاملين آخرين وراء هذه النتائج المخيبة للآمال. 
وبـدون العمليات غير المتكـررة كان صافي الدخل الطبيعي سـيصل الى 716 
مليـون يورو، وهو أداء وصفه البنك «بالمرضي» في ضوء «الظروف الاقتصادية 

السائدة». 

ريبسول الأسبانية تستعد 
لاستئناف التنقيب عن النفط في ليبيا 

■ فيينـا - رويتـرز: قالـت شـركة النفـط الأسـبانية ريبسـول إنهـا تجـري 
الاسـتعدادات النهائية اللازمة لاسـتئناف التنقيب في ليبيا أوائل عام 2013 في 
مؤشر جديد على أن القطاع الرئيسي في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) يسـتعيد عافيته بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في عام 

.2011
وقـال مسـؤول تنفيذي بشـركة ريبسـول على هامـش مؤتمر شـمال إفريقيا 

للنفط والغاز «طلبنا حفارا جديدا وسنبدأ عقب وصوله».
وقال متحدث باسـم الشـركة أن عملية التنقيب الأولى ستجرى في الصحراء 
الشـرقية في ليبيا، مضيفا أن حجم الإنتاج يقارب حاليا حجم النفط الذي كانت 

تضخه الشركة قبل الحرب وهو 350 ألف برميل يوميا.
ونالت ليبيا إشادة من بعض المحللين لنجاحها في تعزيز الإنتاج بشكل أسرع 
من المتوقع ليصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا، لكنها لم تحقق سـوى نجاح 
محـدود في اسـتقطاب الشـركات الأجنبية المتخوفـة من الوضـع الأمني بالبلاد 
للاستكشـاف رغم ما لديها من احتياطات مؤكـدة من النفط الخام تقدر بنحو 47 

مليار برميل.
ويـرى كثيرون أن الهجوم الدامـي الذي تعرضت له القنصليـة الأمريكية في 
مدينة بنغازي شـرق ليبيا في سـبتمبر أيلول الماضي سـاهم في إثناء الشركات 

عن الاستثمار في ليبيا لا سيما شركات النفط الأمريكية.
وقـال عبد الناصر زميط رئيس مجلس إدارة شـركة الزويتينة الليبية للنفط 
- التـي تعمـل مع شـركة النفـط الأمريكية أوكسـيدنتال بتروليوم كـورب - إن 
التباطـؤ في عودة الشـركات قد يعرقل قـدرة ثالث أكبر منتج للنفـط في إفريقيا 

على زيادة إنتاجها في المستقبل.
ويأمل مسـؤولو النفط الليبيون أن يعمل قرار ريبسول والتزام قطعته شركة 
بريتش بتروليوم بشـأن اسـتئناف عمليات الاستكشـاف على تشجيع شركات 

أخرى على العودة إلى ليبيا.
وقال مصدر بوزارة النفط الليبية «لا يزال الاستكشاف أقل كثيرا من مستواه 
قبـل الحـرب. آمل أن تعـود الشـركات أوائل العـام المقبل. وعادت حاليا شـركتا 

سوناطراك (الجزائرية) والمؤسسة الوطنية للنفط». 

تراجع اليورو مع تدهور توقعات النمو بأوروبا 
■ لنـدن - رويتـرز: سـجل اليـورو أدنى مسـتوى في شـهر مقابـل الين يوم 
الجمعة، ومن المتوقع أن يسـجل مزيدا من الخسائر بسبب ضعف توقعات النمو 

لمنطقة اليورو وعدم التيقن بشأن حصول اليونان واسبانيا على مساعدات.
وتراجعـت العملة الموحـدة 0.2 بالمئة إلى 100.99 ين علـى منصة إي.بي.اس 
للتـداول الالكترونـي. وتراجعت أيضا 0.1 بالمئـة إلـى 1.2733 دولار مقتربة من 
أدنى مستوى في شـهرين البالغ 1.2717 دولار الذي سجلته يوم الخميس حيث 
دفعت المشـكلات فـي منطقة اليورو العملـة الأوروبية إلى أدنى مسـتوياتها منذ 

أوائل أيلول/سبتمبر.
وقـال وزيـر الاقتصـاد الألماني يـوم الجمعـة إن من المتوقـع أن يتباطـأ النمو 
الاقتصـادي فـي الربع الرابع مـن العام الجـاري والربع الأول مـن 2013 مما زاد 

الضغط على اليورو.
وجـاء ذلك بعد تصريحـات من رئيس البنك المركـزي الأوروبي ماريو دراغي 
يـوم الخميـس قال فيهـا إن اقتصاد منطقـة اليورو لـم يظهر علامـات تذكر على 

التعافي قبل نهاية العام بالرغم من تحسن وضع الأسواق المالية.
ومع تراجع اليورو ارتفع مؤشـر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية 0.5 بالمئة 

إلى 80.824 مقتربا من أعلى مستوياته في شهرين.
لكن الدولار هبط إلى 79.21 ين على منصة إي.بي.اس مسجلا أدنى مستوياته 
منذ 19 تشـرين الأول/اكتوبر ومنخفضا 0.3 بالمئة عن الجلسـة السابقة. وارتفع 

الدولار الاسترالي مرتفع العائد 0.1 بالمئة إلى 1.0407 دولار أمريكي.

■ موســكو - بغــداد - وكالات الانبــاء: 
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة لوك 
أويــل ثاني أكبــر منتج روســي للنفط الخام 
قولها يــوم الجمعة إنها ســتدرس عرضا من 
إكســون موبيل بشــأن حقل غرب القرنة-1 
الذي تريد الشركة الأمريكية الانسحاب منه.

ونقلــت الوكالــة عــن أندريــه كوزياييــف 
رئيس العمليات الخارجية في لوك أويل قوله 
«تلقينــا عرضــا من إكســون. ســندرس هذه 
الإمكانية على الأرجح. لكننا لم نتخذ أي قرار 

اليوم».
وكانــت لــوك أويل التــي تعمــل حاليا في 
تطويــر حقل غرب القرنة-2 قد قالت إن غرب 

القرنة-1 أكبر من إمكاناتها.
من جهتها تســعى لوك أويــل إلى تعويض 

التراجــع في إنتاج حقولها في روســيا حيث 
تواجــه منافســة مــن شــركات مدعومة من 
الدولــة من خــلال الاســتحواذ علــى أصول 

أجنبية للتنقيب والإنتاج.
وقــد تثيــر التســاؤلات عمــن يمكنــه أخذ 
حصة إكســون في هذا المشروع المهم شكوكا 
بشــأن هدف العراق لزيــادة إنتاج الخام إلى 
ما يتراوح بين خمســة ملايين وســتة ملايين 
برميــل يوميا بحلول عام 2015 من 3.4 مليون 

برميل يوميا في الوقت الراهن.
وقالت مصادر في قطــاع الطاقة إن بغداد 
تتطلع لأن تحل شركات من روسيا أو الصين 
محل إكســون. غير أنه لم يتضــح بعد ما هي 
الشــركات التــي تتمتــع بالقدرة الماليــة التي 

تمكنها من خلافة إكسون. 

وتعمل لوك اويل في حقل القرنة الغربي2 
فــي العــراق، وكانــت قدمت عرضهــا للعمل 
في حقل القرنــة الغربي-1 ولكنها خســرت 
المناقصــة لصالح الكونســيرتيوم المكون من 
شــركة اكســون موبيــل الأميركيــة العمالقة 
الهولنديــة  شــل  داتــش  رويــال  وشــركة 

البريطانية.
وكان وحيد اليكبيروف رئيس شركة لوك 
اويــل اعلن في وقت ســابق أن دمج الحقلين 

سيعطي فوائد اقتصادية كبيرة.
على صعيد آخر قال المتحدث باسم حسين 
الشهرســتاني نائب رئيس الــوزراء العراقي 
لشــؤون الطاقة يوم الجمعــة إن العراق خير 
شــركة غازبــروم نفــت الروســية بــين إلغاء 
اتفاقــات نفطيــة مع إقليم كردســتان شــبه 

المســتقل أو الانســحاب مــن عقدهــا لتطوير 
حقل بدرة النفطي.

واشــترت غازبروم نفــت الــذراع النفطية 
لشــركة غازبــروم التي تحتكــر تصدير الغاز 
الروســي فــي آب/أغســطس حصصــا فــي 
امتيازين في كردســتان بعــد خطوات مماثلة 
مــن شــركات أخــرى مثــل إكســون وتوتال 

أثارت غضب الحكومة المركزية في بغداد.
وقــال المتحدث فيصل عبد اللــه إن العراق 
بعث برســالة إلى غازبروم في نهاية الشــهر 
الماضي يطلب فيها ردا رســميا على تخييرها 
بين إلغــاء الاتفاقات الموقعة مع حكومة إقليم 
كردســتان أو الانســحاب الكامــل مــن حقل 

بدرة النفطي.
وكانت شركة غازبروم قالت العام الماضي 

إنهــا تتوقع أن تبدأ الإنتاج في بدرة بواقع 15 
ألف برميــل يوميا في آب عــام 2013. وتقوم 
الشــركة بتطوير الحقــل الذي يحتــوي على 
احتياطــات تقــدر بنحــو 100 مليــون برميل 
والواقــع قرب الحــدود مع إيران مع شــركة 
تبــاو التركية وكوغــاس الكوريــة الجنوبية 

وبتروناس الماليزية.
ورفض الكسندر ديوكوف رئيس العمليات 

في غازبرم نفت التعليق في هذا الصدد.
وكانت إكســون أول شــركة كبيــرة توقع 
اتفاقــات نفطيــة مــع كردســتان وباتت الآن 
فــي بؤرة نــزاع حــول النفــط والأراضي بين 
الحكومــة المركزية في بغــداد والأكراد الذين 
يتولون إدارة إقليمهم في شــمال العراق منذ 

عام 1991. 

بغداد لغازبروم: الانسحاب من كردستان او الغاء عقد
لوك أويل الروسية تدرس عرض إكسون الامريكية 

لبيع حصتها بحقل حقل غرب القرنة ـ1النفطي العراقي

■ كبويتــا (جنــوب الســودان) - 
رويتــرز: يتزايــد منــذ انتهــاء الحرب 
الأهليــة عــام 2005 عــدد أبنــاء قبائل 
تبوســا في كبويتا بجنوب الســودان 
الذين يعملون فــي التنقيب عن الذهب 
علــى ضفــاف المجــاري المائيــة وفــي 

الصخور.
ويقول مراقبــون إن «حمى الذهب» 
الاســتوائية  غــرب  ولايــة  اجتاحــت 
فــي جنوب الســودان. وقالــت جوليا 
غيــر  الذهــب  عــن  «التنقيــب  لاكالاي 
حياتــي بالكامــل. لــم أكــن أســتطيع 
كســب جنيــه واحد فــي اليــوم لكني 
اليــوم أحصل علــى 200 جنيه جنوبي 

يوميا».
وذكر بعض المنقبين عن الذهب أنهم 
عثروا على كميات تصل إلى 200 جرام 
من المعدن النفيس فيمتها عشــرة آلاف 
دولار بالســعر العالمي. ويســتثمر من 
يســعدهم الحظ بالعثور علــى الذهب 
فــي كبيوتا فــي المجال الوحيــد المتاح 

وهو شراء الماشية.
وقــال رجــل يدعى ليــر ليكــوام إنه 
اشترى عشر بقرات هذا العام ثمن كل 

منها 200 دولار.
وأضاف «أفضل البقاء هنا. الجوع 
منتشــر في القرية. المــال الذي أحصل 
عليه هنا يســاهم في إطعام الناس في 
القرية.  لكن حكومة جنوب الســودان 
لا تحصــل علــى أي ضرائــب مــن تلك 
المكاســب غير المتوقعــة. ويقول تجار 
إن الذهب يهــرب إلى الحارج ليباع في 

دول مجاورة مثل كينيا وأوغندا. 
للذهــب  المحلــي  الســعر  وتضخــم 
نتيجــة زيــادة الطلب عليه مــن التجار 
الذين يسعون لشرائه لسهولة تهريبة 

إلى الخارج مقارنة بالأوراق النقدية.
وقــال أبيــو أنيــار «ربما هنــاك من 
يســتطيعون إخــراج الناس مــن البلد 
الذهــب  يشــترون  أجانــب  هنــا  لأن 
ويســتطيعون نقلــه إلى خــارج البلد. 
لذلــك أعتقــد أن ثمــة مــن يخرجــون 

بالذهب».
وتســعى حكومة جنوب الســودان 
إلــى تنويع مصــادر الاقتصاد بدلا من 
الاعتماد علــى إنتاج النفــط الذي يبلغ 
350 ألــف برميل يوميا في المتوســط. 
وتعكــف الحكومــة حاليــا على ســن 

تشــريع جديــد للتعديــن فــي محاولة 
لجذب اســتثمارات كبيرة من للتنقيب 
والكروميــت  والألمــاس  الذهــب  عــن 
والنحــاس واليورانيوم والمغنيســيوم 

والحديد.
ويقــول المســؤولون فــي الحكومة 
إن شــركات التعديــن تنتظــر صــدور 
القانــون الجديد لتتدفق اســتثماراتها 
على جنوب الســودان. وقال ســتيفن 
ديــو داو وزيــر النفــط والتعدين «أولا 
ســيؤدي (الفانون الجديد) إلى تنويع 
موارد الاقتصاد الذي يعتمد على النفط 
وحده حاليا. قطاع التعدين مبشر جدا 
ويعتقد أننا نملك احتياطات من الموارد 
المعدنيــة تكفي لحل مشــكلة الاعتماد 
على مورد واحد. ثانيا سيجذب المزيد 
من الاستثمارات إلى جنوب السودان. 

كما سيعزز الاقتصاد المحلي للبلد».
ويتفــق المســتثمرون والمســؤولون 
على ان جنوب الســودان يملك إمكانت 
كبيرة في مجال التعدين لكنهم يقولون 
إن أي عمليــات للتنقيب عن المعادن لن 
تسفر عن إنتاج بحجم تجاري قبل عدة 

سنوات.

جنوب السودان يسعى لزيادة التنقيب عن الذهب 

■ بغداد - ا ف ب: رفض محافظ 
البنك المركزي العراقي المقال سنان 
الشــبيبي الاتهامــات الموجهــة اليه 
ولا ســيما منها «سوء ادارة الاموال 
والتقصيــر في العمل»، مشــيرا الى 
هــددت  الحكوميــة  الســلطات  ان 
اســتقلالية البنــك بهــدف الوصول 

الى احتياطياته.
وجاءت تصريحات الشبيبي بعد 
اسابيع من اقالته من منصبه سبقها 
تحذيــرات بحقــه وضــد مصــارف 
اعتبــر  والتــي  اخــرى  حكوميــة 
دبلوماســيون ومحللــون انها تأتي 
في اطار السعي للسيطرة على البنك 
من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي 

الذي نفى مكتبه وقوفه وراء ذلك. 
اتصــال  فــي  الشــبيبي  وقــال 
فرانــس  مــع  جنيــف  مــن  هاتفــي 

بــرس لقد «كانــوا يحاولــون عزلي 
منــذ عــام 2009، ويريــدون امــوالا 
المركزي.  البنــك  احتياطيــات»  مــن 
المشــكلة  ان  «اعتقــد  واضــاف 
الرئيسية...اساسا هي الاحتياطي، 
لانهــم يعتقدون بانــه لدينا كثير من 
الاحتياطــي ويريــدون اســتخدامه 
للتمويــل». وتابــع «الحكومــة تريد 
اموالا من البنــك المركزي ...وقانون 

البنك المركزي لا يسمح بذلك». 
هنــاك  «يقولــون  ايضــا  وقــال 
اختلافــات فــي سياســة معــدلات 
هــذه  ان  اعتقــد  لا  الصــرف. 
الاختلافــات تتطلــب اقالــة محافظ 

البنك المركزي». 
وردا علــى ســؤال بوجــود تاثير 
الموجهــة  والاتهامــات  التهديــدات 
ضده والــى مســؤولين اخرين على 

اســتقلالية البنــك، قــال الشــبيبي 
«بالتاكيد نعم». 

ورفض الشــبيبي كشف اسم اي 
مســؤول حكومي، ولكنه اشار الى 
«انهــم كانــوا يتحدثون باســتمرار 
حــول انهم يجــب ان يشــرفوا على 
السياســة النقديــة وانهــم يجب ان 
يقرروا الكثيــر الكثير الكثير من هذه 

السياسة، وكل هذه الاشياء». 
ووصــف محللون الشــبيبي (70 
عامــا) الذي امتدت خبرتــه لعقدين 
فــي الامم المتحــدة وكمحافظ للبنك 
بانــه   ،2003 عــام  منــذ  المركــزي 
تكنوقــراط كافح من اجــل الحفاظ 
المركــزي  البنــك  اســتقلالية  علــى 

العراقي. 
العراقيــة  الحكومــة  وقــررت 
نهاية تشــرين الاول/اكتوبر تعيين 

رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة عبد 
الباســط تركيــا بدلا عن الشــبيبي، 
بعد انتقادات مــن قبل اللجنة المالية 
البرلمانية تتعلق بسوء ادارة الاموال 
وجهــت الى الشــبيبي ومســؤولين 

مصرفيين اخرين. 
وذكر الشبيبي بانه يعتزم العودة 
الى العــراق لمواجهــة التهم الموجهة 
اليــه، بعــد الغــاء مذكــرة الاعتقال 
بحقــه، مشــيرا الــى ان الحكومة لا 
تســتطيع اقالته لان هذا الامر مازال 

من صلاحية البرلمان. 
كمــا رفــض الشــبيبي الاتهامات 
الادارة،  وســوء  بالعملة  بالتلاعــب 
مقارنــة بالتغيير الطفيــف في قيمة 
تغيــرات  مقابــل  العراقــي  الدينــار 

الكبيرة في قيمة الدولار او اليورو. 
«اخبرتهم  لقــد  الشــبيبي  وقــال 

(اي الحكومــة) بان البنــك المركزي 
لم يكن الســبب فــي هــذا التذبذب، 
فهذه جزء من المعدل ... وقد نجحنا 
فــي نهاية الامــر بتحقيق اســتقرار 
لسعر الصرف، والفرق 2 او 3 بالمئة 

فقط». 
وتابــع «قلــت لهــم، اذهبــوا الى 
اوروبــا الان وانظــروا الفــرق» في 

اسعار الصرف. 
واضاف ان «كانوا يدركون مدى 
اســتقرار معدلات الصــرف (خلال 
الســنوات الاخيرة) ثم اســتخدموا 
ذلــك ضد البنك المركــزي. لم يجدوا 
اي اخطــاء ولا مشــاكل فقالوا هذه 
مشــكلة ووصفوا ذلك بفشل البنك 

المركزي». 
وقال انه لايعلم الى متى سيستمر 
كيل الاتهامات ضده، ولكنه اضاف 

«دعهم ينتظرون ويروا»، مؤكدا ثقته 
في اسلوب عمله. 

وشــهدت اســعار صرف الدينار 
العراقــي معــدلات مســتقرة تقريبا 
امام الدولار خلال الســنوات القليلة 
الماضية، وقاربت 1200 دينار مقابل 

الدولار. 
وبالتزامن مع الاتهامات بالتلاعب 
في اســعار صــرف الدينــار، اثيرت 
مخــاوف مــن اســتغلال المــزادات 
التــي اقامها البنــك المركزي من قبل 
ايران وسوريا لدعم احتياطاتها من 
العملات الاجنبيــة، الامر الذي نفاه 

البنك المركزي. 
مشــددة  اجــراءات  واتخــذت 
خــلال 2012، تفرض قيام المصارف 
بالتعريــف عــن الجهــات المشــترية 

للعملات الاجنبية. 

المحافظ السابق للمركزي العراقي يتهم حكومة
المالكي بالسعي للسيطرة على احتياطياته الاجنبية

■ القاهـرة - رويتـرز: يسـلط اقتراح مصر 
بخفض الدعم في إطار اتفاق قرض مع صندوق 
ماليـة  معضلـة  علـى  الضـوء  الدولـي  النقـد 
واجتماعية أوسع نطاقا بالنسبة للمنطقة وهو 

الأمر الذي يزيد من المخاطر للمستثمرين. 
وتحتـاج الـدول للمسـاعدة لكـن الحصول 

عليها يمكن أن تكون له آثار جانبية. 
وارتفعت الاسهم المصرية بنسبة 50 في المئة 
هذا العام بفضل تحسـن الاسـتقرار السياسي 
والآمـال فـي التوصـل الـى اتفاق مـع صندوق 
النقـد الدولـي بعـد أن فقدت نصـف قيمتها في 
السـابق  بالرئيـس  عـام 2011 بعـد الإطاحـة 

حسني مبارك. 
وبالنسـبة لكثير من المسـتثمرين فإن إبرام 
اتفـاق مـع صنـدوق النقـد الدولـي للحصـول 
علـى قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار سـيكون 
عاملا مسـاعدا لانتعاش تشتد إليه الحاجة في 

استثمارات القطاع الخاص. 
وقال سـيرغي سـتريغو رئيس ادارة ديون 
الاسـواق الصاعدة بشـركة اموندي الفرنسية 
النقـد  صنـدوق  أعطـى  «إذا  الاصـول  لادارة 
الدولـي مصر قرضـا فان هذا سـيغطي على أي 

شيء آخر». 
لكن اتخاذ خطوات لخفـض التكلفة لضمان 
الاتفاق يمكـن أن يفرض مخاطر. وعلى سـبيل 
المثـال فإن إصلاح الدعـم الهائل في مصر يمكن 
قطاعـات  فـي  الأجنبـي  بالاسـتثمار  يضـر  أن 
تجـدد  الـى  ويـؤدي  الطاقـة  مثـل  مدعومـة 

الاضطرابات الاجتماعية. 

الخبيـر  بانتاناسـي  دوبـا  فيليـب  وقـال 
الاقتصـادي في سـتاندرد تشـارترد «في وقت 
هشـة  بنـاء  إعـادة  وعمليـة  سياسـي  تحـول 
للنسـيج الاجتماعـي فـإن أي خفـض كبير في 

نظام الدعم يمكن أن يكون بالغ الحساسية». 
إنها ورطة تمتد في أنحاء الشـرق الاوسـط 
ووكالات  المقرضـين  لان  افريقيـا  وشـمال 
التصنيـف تطالـب الحكومـات بخفـض العجز 
فـي الميزانيـة فـي وقـت تتـردد فيه السـلطات 
فـي خفض الاعانات خشـية تفاقـم الاضطراب 

الاجتماعي الذي يهيمن على المنطقة. 
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها 
للمغرب في تشرين الاول/اكتوبر الى «سلبية» 
وحذرت البلاد من أنها يمكن أن تخسر تصنيف 
درجـة الاسـتثمار إذا لـم تقلـل بدرجـة كبيـرة 

العجز المالي وعجز ميزان المعاملات الجارية.
ووصلـت فاتـورة الدعـم فـي المغـرب الـى 
سـتة في المئـة من النـاتج المحلـي الاجمالي في 
عـام 2011. وقفز العجز المالـي 462 في المئة في 
الأشـهر السـبعة الأولـى هـذا العام مـع ارتفاع 
الدعـم بنسـبة 58 فـي المئـة وفقـا لسـتاندرد 
آنـد بـورز.  وفـي الأردن فـإن الاتفـاق الذي تم 
التوصـل اليه فـي آب/أغسـطس مـع صندوق 
النقد الدولي بشـأن قرض تبلـغ قيمته ملياري 
دولار يوفـر شـريان حيـاة بعـد أن انخفضـت 
الاستثمارات الاجنبية المباشـرة بنسبة 31 في 
المئة في الربع الأول مـن عام 2012 مقارنة معها 
قبـل عـام وزاد الدعـم الحكومي بنسـبة 41 في 
المئة في النصف الاول من العام الحالي. وقالت 

ستاندرد آند بور إن هذا الوضع أدى إلى زيادة 
الدين العام إلى أكثر مـن 72 في المئة من الناتج 

المحلي الاجمالي. 
لكـن القلق مـن التوتر الإجتماعـي دفع الملك 
عبـد اللـه إلـى التدخـل بالفعـل في سـبتمبر/

ايلـول لمنـع زيـادة فـي أسـعار الوقـود أوصى 
بهـا صنـدوق النقـد الدولـي مـن أجـل تهدئـة 
احتجاجـات بالشـوارع تفجـرت بسـبب أنباء 

عن زيادة الأسعار. 
وينفـق الاردن 2.3 مليـار دولار علـى الدعم 
ويحـاول  السـنوية  ميزانيتـه  ربـع  نحـو  أي 
إجبـار الشـركات تدريجيـا علـى دفـع أسـعار 
أعلـى للوقود والكهربـاء. وقال سـعيد هيرش 
الاقتصادي في كابيتـال ايكونوميكس «الأردن 
على شفا الإنهيار المالي بدون مساعدة صندوق 

النقد الدولي». 
وخفض صندوق الأسـواق الصاعدة التابع 
لشـركة ايتون فانس مخصصاتـه للأردن التي 
تبلـغ نسـبتها 0.8 بالمئـة قليـلا بينمـا خفـض 
صندوق تمبلتون للأسـواق الناشـئة الجديدة 
مخصصاته للممكلـة من 1.18 بالمئة إلى 0.8 في 

المئة وفقا لبيانات شركة ليبر.
وفي أنحاء منطقة الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيا سـجلت الصناديق المخصصة للمنطقة 
والتـي ترصدهـا ليبر وتملك أصـولا تزيد قليلا 
علـى 1.3 مليـار دولار خـروج تدفقـات نقديـة 
صافيـة تتجـاوز 200 مليـون دولار بقليـل هذا 
العام. أما الصناديق التي تغطي الدول العربية 
وحدها فـي مجلـس التعاون الخليجـي والتي 

تمتلك أصولا تبلـغ قيمتها نحو 1.8 مليار دولار 
فقد سـجلت خروج تدفقات صافيـة تزيد قليلا 

على 100 مليون دولار.
ويقـول محللون إن مصر والأردن على وجه 
الخصوص وهما من الدول المسـتوردة للوقود 
يحتاجان إلى معالجة ميزان المدفوعات لديهما 

لجذب قروض واستثمارات.
وأنفقت مصر 15.7 مليار دولار أو ما نسـبته 
دعـم  علـى  الحكومـي  الانفـاق  مـن  بالمئـة   20
المنتجـات البتروليـة بمـا فيهـا غـاز الطهي في 
العام المالي الذي انتهى في 30 حزيران/يونيو. 
وفـي ظـل النظـام الحالـي تبـاع اسـطوانات 
غـاز الطهـي التـي تعـرف باسـم «اسـطوانات 
البوتاجـاز» مقابـل خمسـة جنيهـات للواحدة 

بينما تصل تكلفة إنتاجها إلى نحو 70 جنيها.
وقـال هيرش «لا يزال أمام مصر الكثير الذي 
ينبغـي القيـام بهـا لتجنب أزمـة ماليـة كبيرة 
النـاس  أن  القريـب». وأضـاف  فـي المسـتقبل 
يستثمرون بناء على المناخ المتوقع في مصر في 
الأجلين المتوسـط إلى البعيـد وليس في ظل ما 

يتوقع حدوثه العام المقبل.
وكان وزير المالية المصري قال هذا الأسـبوع 
إن الحكومـة تأمـل فـي التوصل إلـى اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي في منتصف الشهر المقبل 
غير أن بعض المستثمرين ليسوا متفائلين بهذه 
الدرجة ولم تتضح بعد الالتزامات المطلوبة من 

مصر للحصول على الدعم المالي.
الأسـواق  أن  سـيبدو  إنـه  هيـرش  وقـال 
اعتبرت اتفـاق صندوق النقد أمـرا منتهيا وإن 

هذا ربما يكون رد فعل مبالغا بعض الشيء فيه 
من جانب المستثمرين.

وتشير بيانات ليبر إلى أن صندوق تمبلتون 
للأسـواق الناشـئة الجديدة قلص مخصصاته 
لمصـر إلـى 4.6 بالمئة مـن محفظتـه بعدما كانت 
6.2 بالمئـة فـي نهايـة عـام 2011 بينمـا خفض 
صندوق مورجان سـتانلي للأسواق الصاعدة 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا 
مخصصاتـه بأكثر من النصـف لتصل إلى نحو 

اثنين بالمئة مما يشير إلى توخيه الحذر.
وتبـدو القيـادة المصريـة الجديـدة بزعامة 
الرئيـس محمد مرسـي أكثر اسـتعدادا لخفض 
فاتـورة الدعـم مـن حكومـة الرئيس السـابق 
مبـارك. غيـر أن الحكومة تتحرك بحـذر لإقناع 
التقشـف بعـد أن ارتفـع  الشـعب بإجـراءات 
سـقف توقعات النـاس الاقتصادية فـي أعقاب 

الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
ولـم يقتنـع الكثيـر مـن المسـتثمرين حتـى 
الآن بأن القاهرة وحكومـات أخرى في المنطقة 
ستسـتطيع إدارة عمليـة خفـض الدعـم التـي 
تنطوي على حساسية وغيرها من الإصلاحات 
الماليـة الضرورية دون إثـارة غضب المواطنين 
القلقين بالفعل. ولن يكون اتفاق صندوق النقد 

إلا خطوة أولى.
وقال سـليم فرياني الرئيس التنفيذي لشركة 
مـن  تتخـذ  التـي  كابيتـال  إميرجنـج  أدفانـس 
بريطانيـا مقـرا «لا نعتبر صندوق النقـد الدولي 
مقدسـا. في الوقت الحالي نحن في حالة ترقب». 

وأضاف «الكلام سهل والعبرة بالأفعال». 

بقاؤه سيفاقم عجز الموازنات والغاؤه يهدد السلم الاجتماعي

مشكلة الدعم في دول الشرق الأوسط تقلق المستثمرين

دبي تشهد انطلاق مبادرة 
لدعم السياحة المصرية

■ دبــي - د ب أ: تشــهد مدينة دبــي الإماراتية 
اليــوم الســبت انطــلاق مبــادرة «دعم الســياحة 
المصريــة» التــي ينظمهــا المركــز العربــي للاعلام 
الســياحي لدعــوة الســياحة العربيــة والخليجية 

لزيارة مصر. 
وقال خالد خليل نائب رئيس المركز يوم الجمعة 
ان المبــادرة «تهدف الى انعاش القطاع الســياحي 
المصــري الــذي تأثر جــراء الأحــداث السياســية 
التي تشــهدها الســاحة المصرية منــذ مطلع العام 

الماضي». 
بحضــور  المبــادرة  اطــلاق  «ســيتم  وأضــاف 
مســؤولين من وزارة الســياحة المصريــة يقدمون 
شــرحا لمقومــات الســياحة في مصــر وتوضيحا 
لحقيقة وضع الأمن الذي تعيشــه المدن السياحية 
المصريــة بعيدا عــن الصورة المغلوطــة التي تنقلها 
بعــض وســائل الاعــلام والتــي أثرت ســلبا على 

القطاع السياحي». 
وأوضــح أن المبادرة ســيتم اطلاقهــا من فندق 
غلوريــا الــذي يعد أضخــم فندق بمنطقــة الخليج 
بحضــور صحافيــين واعلاميــين من أكثــر من 15 
دولــة خليجية وعربيــة وغربية، بينها الســعودية 

والامارات والكويت والبحرين وعمان وقطر ومصر 
والأردن ولبنان والجزائر والمغرب وتونس. 

وأشــار خليــل الى ان دبــي هي المحطــة الأولى 
فــي المبادرة التي ســتطوف دول مجلــس التعاون 
الخليجي الست وهي أكبر الدول العربية المصدرة 

للسياحة إلى مصر. 
وذكــر أن المبــادرة تتضمــن فعاليــات اعلاميــة 
مكثفــة ولقاءات مــع المعنيين بالســياحة في دول 
مجلس التعاون الخليجي واجتماعات مع صانعي 
القرار والهيئات الاعلامية ووكالات السفر وتقديم 

عروض للمنتج السياحي المصري. 
وقــال ايضا أن هــذه النســخة هــي الثانية من 
ان  موضحــا  المصريــة،  الســياحة  دعــم  مبــادرة 
النســخة الاولــى انطلقــت فــي دبــي مطلــع العام 
الجاري بحضور حشد من الصحفيين والاعلاميين 

العرب. 
وقال إن وزير الســياحة المصري هشام زعزوع 
أعلــن دعمه الكامــل للمبــادرات العربيــة والمحلية 
التي تســاهم في تحفيــز الســياحة العربية لمصر 
ووجه بمشاركة الوزارة في هذه المبادرات لضمان 

نجاحها. 
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■ اثينـا - ا ف ب: يتوقـع ان تعمـد 
الـى  المقبـل  الثلاثـاء  يـوم  اليونـان 
اقتراض استثنائي لتفادي تخلفها عن 
السداد امام مماطلة الاتحاد الاوروبي 
وصندوق النقد الدولي في اسـتئناف 
التمويـل الـذي تنتظره اليونـان يوم 

الجمعة المقبل بفارغ الصبر.
الـذي  انتظـار الاعـلان  ومـن دون 
صدر عـن وكالة ادارة الديـون العامة 
ومنح مهلـة للبلاد، حرص وزير المالية 
يانيـس سـتورناراس علـى وضع حد 
للسيناريوهات الكارثية التي تتحدث 
عن الافلاس، وذلك لدى خروجه امس 
الجمعـة من لقـاء مـع رئيس الـوزراء 

انطونيس ساماراس. 
وقـال سـتورناراس غـداة الانـذار 
الـذي وجهه نظيـره الالمانـي فولغانغ 

شويبله «لا داعي للقلق». 
وكان وزيـر المالية الالماني ارجأ الى 
«اسـابيع عدة» امر التوصل الى اتفاق 
بين اثينا والجهـات الدائنة بهدف دفع 
شـريحة حيويـة جـدا مـن القـروض 
بقيمـة 31.2 مليـار يـورو مجمـدة منذ 

حزيران/يونيو. 
لـوح  شـركائه  علـى  وللضغـط 
ساماراس قبل بضعة اسابيع بالتهديد 
بوقف التسديد في 16 تشرين الثاني/
نوفمبر عندمـا سيسـتحق على بلاده 

تسـديد القـروض على المـدى القصير 
البالغة 4.1 مليار يورو. 

وكمـا كان يتوقـع المحللـون، وكمـا 
لمواجهـة  اب/اغسـطس  فـي  فعلـت 
استحقاق تسديد اخر، قررت اليونان 
للالتفاف على هذه العقبة، جمع اموال 
علـى المـدى القصيـر، وهـي الخطـوة 

الوحيدة التي يمكنها القيام بها. 
وسـتصدر فـي 13 تشـرين الثاني/

نوفمبر سندات خزينة لمدة شهر بقيمة 
2.125 مليار يورو، وسندات لمدة ثلاثة 
اشـهر بقيمة مليار يورو، كما اوضحت 

وكالة ادارة الديون العامة في بيان. 
ورأت وسـائل الاعلام اليونانية ان 
البنـك المركـزي الاوروبـي كان وافـق 

على العملية. 
وكان مسؤول اوروبي في بروكسل 
اعتبـر في وقت سـابق «انه لـن يكون 
هنـاك تخلـف عـن السـداد عرضيا او 
بصـورة متعمـدة لليونـان»، موضحا 
ان الجهـات الدائنـة للبلـد تعمـل على 
اضافيتـين  سـنتين  منحـه  فرضيـة 

لترتيب اوضاع ماليته. 
كذلك اعتبر باتريك جاك الخبير في 
شؤون السندات لدى بنك بي.ان.بي/

باريبـا انه «اذا قـررت اوروبـا ارجاء 
القرار لفترة مـا، فهذا لانها تدرك جيدا 

ان البلد يمكن ان يصمد». 

لكن اليونان بحاجة ماسـة جدا الى 
اموال لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد 
واعادة رسملة مصارفها وتسديد اكثر 
من ثمانية مليارات يورو من المتأخرات 
المتوجب دفعها للمزودين الذين فقدوا 

صبرهم وخصوصا ثمنا لادوية. 
وفي بلـد في طور الافقار، حيث ربع 
اليـد العاملة الفعلية في البطالة، تعهد 
ساماراس رسميا يوم الاربعاء الماضي 
بعمليـة ضـخ السـيولة مجـددا لاقناع 
الجديـدة  السـلة  بقبـول  اليونانيـين 
مـن تخفيض نفقات الموازنـة والبالغة 

قيمتها 18.1 مليار يورو. 
وقـد تم تبنـي الخطـة التـي طالـب 
وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد  بهـا 
النقد الدولي بغالبيـة ضعيفة جدا في 
البرلمان ليـل الاربعاء/الخميس والتي 
احتشـد في وقـت سـابق اكثـر من 70 

الف متظاهر للاحتجاج عليها. 
وشـدد سـتورناراس بالتالـي على 
ان «اليونان تقـوم بكل ما يتعين عليها 
القيـام به، وسـتقوم اوروبا بما يتعين 
عليهـا ايضـا، الشـريحة (مـن قـرض 
المساعدات) ستدفع»، موضحا ان اثينا 
تنتظـر «اعلانا سياسـيا» بهـذا المعنى 
في اجتماع 12 تشـرين الثاني/نوفمبر 

لوزراء مالية دول منطقة اليورو. 
التاريـخ،  ذلـك  وحتـى  الان  ومـن 

سيكون على اليونان ان تؤكد تعهداتها 
في مجـال الاجراءات التقشـفية وذلك 
عن طريق تبنيها ليل 11 الى 12 تشرين 

الثاني/نوفمبر موازنتها للعام 2013. 
مونوكوروسـوس  بلاتـون  وقـال 
يوروبنـك  فـي  الاقتصاديـين  كبيـر 
لوكالـة فرانس برس «ليس لدينا وقتا 
نضيعـه»، في حـين ارجىء التحسـن 
الاقتصـادي الـى العـام 2014، اي بعد 
سـتة اعـوام متتالية على بـدء تراجع 

اجمالي الناتج الداخلي. 
والبلد علـى حد رأيه ليـس بحاجة 
منـذ  مجمـدة  يـورو  مليـار   31.2 الـى 
حزيران/يونيـو وحسـب، وانما ايضا 
الشـرائح  بسـرعة  ليقبـض  بحاجـة 
وهـي  متوقعـة  كانـت  التـي  التاليـة 
ايلـول/ فـي  يـورو  مليـارات  خمسـة 
سـبتمبر وثمانية مليارات فـي كانون 
الاول/ديسمبر. وكان ساماراس اعلن 
الاسبوع الماضي انه يعمل على تسريع 

هذه الدفعات. 
لكـن للقيـام بذلك، ينبغـي ان يتفق 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد 
مهلـة  تمويـل  وسـائل  علـى  الدولـي 
السـنتين التـي تطالـب بهـا اليونـان 
 2016 فـي  المالـي  التصحيـح  لبلـوغ 
المفرغـة  الحلقـة  مـن  البلـد  واخـراج 

للمديونية المرتفعة. 

يـزال  لا  حاليـا  الدائـر  والنقـاش 
يصطـدم بــ»اراء مختلفـة»، كمـا قال 
ستورناراس يوم الجمعة، مرددا بذلك 
ما ذكرته صحيفـة (كاثيميريني) التي 
عنونت «عجـز الاوروبيين عن التفاهم 
مع صندوق النقد الدولي بشأن تسوية 

حول استمرارية الديون اليونانية». 
والاعتـراف بـات معمما الـى حد ان 
خطة انهاض البـلاد المرفقة باجراءات 
تقشـف بقيمة حوالـى 240 مليار يورو 
مليـارات   107 والغـاء  القـروض  مـن 
يورو مـن الديون التـي يملكها القطاع 
الخـاص، لم تنجح في تخفيف الديون 

وتجاوز الانكماش كل التوقعات. 
اسـتاذ  ميـلاس  كوسـتاس  ورأى 
الاقتصـاد والعلـوم المالية فـي جامعة 
بيرييه ان صندوق النقد الدولي الذي 
يتعـين عليـه التأكـد من مـلاءة الدول 
الاوروبـي  والاتحـاد  يدعمهـا،  التـي 
الـذي يرفض كل دعم اضافي لليونان، 
سـينتهيان اخيـرا الى ايجاد تسـوية 

تقنية مالية للازمة. 
وربمـا يكـون الثمـن «رقابة مشـددة» 
على الادارة اليونانية كمـا تطالب المانيا، 
بحسـب ما قال. والفرضية كانت تلك التي 
اوردتها «صحيفة المحررين» (يسار) التي 
رات ان اليونـان خاضعـة «للابتزاز حتى 

النهاية» لكي تسلك الطريق القويم. 

اليونان تفقد صبرها امام مماطلة الاتحاد الاوروبي
وصندوق النقد باستئناف التمويل اللازم لسداد ديونها

■ بكـين - ا ف ب - رويتـرز: سـيتمكن القـادة 
بكـين  فـي  مؤتمرهـم  يعقـدون  الذيـن  الصينيـون 
الاسـتناد الـى سلسـلة مؤشـرات اقتصاديـة جيدة 
لشهر تشرين الاول/اكتوبر نشرت الجمعة ما يحيي 

الامال بانتعاش النمو في ثاني اقتصاد في العالم.
المفـرق  ومبيعـات  الصناعـي  النشـاط  وازداد 
والاسـتثمارات برأس مال ثابت في الشـهر الفائت، 
فيمـا هبط التضخم الـى ادنى مسـتوياته منذ ثلاث 

سنوات بحسب ارقام المكتب الوطني للاحصاء. 
ويحيـي تحرك النشـاط الاقتصادي في تشـرين 
الاول/اكتوبـر آمـال المحللـين بتسـارع معـدل نمـو 
الاقتصـاد الصينـي الـذي تراجـع الـى 7.4٪ فـي 
الفصل الثالث وشـهد انخفاضا للفصل السابع على 
التوالـي ليبلغ ادنـى مسـتوياته منذ انـدلاع الازمة 

المالية العالمية. 
وبلغ ارتفاع الانتاج الصناعي 9.6٪ على اساس 
سـنوي مقابل 9.2٪ في ايلول/سبتمبر. في الاشهر 
العشـرة من العام بلغ 10٪ مقارنة بالفترة نفسـها 

من العام 2011. 
كمـا ازدادت مبيعات المفـرق التي تعتبر مقياسـا 
لاسـتهلاك العائـلات بنسـبة 14.5٪ علـى عام في 

تشرين الاول مقابل 14.2٪ في ايلول. 
وشـهد ارتفـاع الاسـتثمارات بـرأس مـال ثابـت 
تسـارعا طفيفـا بنسـبة 20.7٪ للاشـهر العشـرة 

الاولى من العام مقابل 20,5٪ للاشهر التسعة. 
وفاقت هذه الاسـتثمارات نصـف اجمالي الناتج 
مـن  مسـتفيدة  الفائـت  للعـام  الصينـي  الداخلـي 
الاجراءات المتخذة مؤخـرا لدعم عمل الحكومة على 

لجم تباطؤ النمو. 
بالموازاة مع مؤشـرات التحسـن اسـتمر مؤشـر 

الاسـعار فـي الهبـوط ليبلـغ 1.7٪ على عـام وهو 
ادنى مسـتوياته منذ كانـون الثاني/يناير 2010، ما 
يمنـح هامشـا للحكومة من اجـل دعم النشـاط عبر 

زيادة مرونة سيايتها المالية. 
وتأتي هذه الاخبار السارة فيما يجتمع كبار قادة 
البلاد في بكين في اطار المؤتمر الثامن عشـر للحزب 
الشـيوعي الذي يتوقع ان يشـهد صعود مسـؤولين 

جدد الى اعلى مناصب السلطة في الاسبوع المقبل. 
تشـيانفانغ  وريـن  ثورنـتن  اليسـتير  وعلـق 
الاقتصاديـان لـدى آي اتـش اس غلوبال انسـايت 
التـي تتخذ مقرا فـي بكين «هنا مجموعـة من الارقام 
اللطيفـة للترحيب بمجموعة جديـدة من الحكام في 

الصين!» 
واشـارا الـى ان مديـر المكتب الوطنـي للاحصاء 
صـرح قبـل الاعلان عـن الارقـام انهـا «سـتزيد من 
ثقـة» المحللين فـي الاقتصـاد الثانـي عالميـا. وتابعا 
ان «الحكومـة لـم يكن بوسـعها المخاطـرة بتعريض 
الاقتصـاد لاي تهديـد فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
ويبـدو ان اسـتراتيجيتها لدعـم النمـو اثمـرت فـي 

الاشهر الاخيرة». 
واشـار لـو تينـغ مـن بنـك اوف امريكا-ميريـل 
لينـش انه بان الان ممكنا التأكيد ان النمو سـيرتفع 
الرابـع. واضـاف «سـنبقي توقعاتنـا  الفصـل  فـي 
علـى نسـبة 7.8٪ للفصل الرابـع و8.3٪ للنصف 
الاول مـن 2013 وننتظـر ان يرفـع منافسـونا قريبا 
توقعاتهم». واشـار الاقتصادي الى انه ينبغي توقع 
«المزيد من اجراءات المرونة (المالية) لكن ليس خطة 

انعاش كبرى». 
لمعالجة الازمة المالية عام 2008 اعتمدت بكين خطة 
انعـاش بقيمـة 400 مليـار يـورو وفتحـت صمامات 

الاقـراض علـى وسـعها. وحفـزت هذه الاجـراءات 
الطلـب الداخلي لكنها اثـارت ارتفاعا للاسـعار بلغ 
قمتـه فـي تموز/يوليـو 2011 بنسـبة 6.5٪ علـى 

اساس وتيرة سنوية. 
لكـن التضخـم تراجع لاحقـا بفضل تأثيـر ثلاثي 
لسياسـة نقدية اكثر تقييدا وقيـود ترمي الى تجنب 
تشـكل فقاعة مضاربات في القطاع العقاري واسعار 

ادنى للمواد الاولية في السوق العالمية. 
وامـام احتمال التباطؤ الحـاد، وفيما ولدت ازمة 
الديـن في اوروبا مشـاكل للمصدرين،عمدت الصين 
منذ كانون الاول/ديسـمبر الفائت الى زيادة المرونة 

في سياستها النقدية. 
بالتالي خفض البنك المركزي الصيني ثلاث مرات 
الاحتياطات الالزامية للمصارف كي يتيح لهم مزيدا 

من الاقراض وقلص مرتين نسب الفوائد الموجهة. 
كما انعشت بكين هذا الصيف الاستثمار في بعض 

البنى التحتية على غرار السكك الحديدية. 
من جهة ثانية دعت شركات صينية كبرى مملوكة 
للدولة إلى الاستمرار في التوسع مرددة تصريحات 
للرئيـس الصينـي المنتهية ولايته هـو جين تاو حث 
فيها على ضخ المزيد من الاسـتثمارات في الشـركات 
الحكوميـة الكبرى ومقللة مـن آمال الإصلاح في هذا 

القطاع المتضخم.
وامـس الجمعة قضى مندوبـون اليوم الثاني من 
مؤتمـر الحـزب الشـيوعي الثامن عشـر فـي إجراء 
مناقشـات عامة حول الكلمة التي ألقاها هو جين تاو 
وقرأوا فيهـا بعض المقتطفات التـي راقت لهم بصفة 
خاصة. ولم يجد مراسلو رويترز أحدا يختلف مع ما 
قاله هو خلال كلمته التي استمرت قرابة الساعتين.

وعنـد افتتاح المؤتمـر يوم الخميس أكـد الرئيس 

الصينـي على أهمية اسـتمرار حكم الحـزب الواحد 
والأخطار التي تهدده بسـبب الفساد في إشارة إلى 
سـقوط السياسي بو شـيلاي الذي علا شـأنه ذات 

يوم.
واقتـرح الرئيس المنتهية ولايته أيضا تعزيز دور 
الدولة بصورة أكبر في القطاعات الاستراتيجية مع 
إمكانية السـماح بمزيد من المنافسـة فـي القطاعات 

الأخرى.
وقـال وانـغ يونـغ رئيـس لجنـة معنيـة بمراقبة 
وإدارة الأصـول المملوكـة للدولـة «يجـب أن يكـون 
اتجـاه إصـلاح الشـركات المملوكة للدولـة على هذا 
النحـو.. أن تكون أكثر مواكبة للسـوق وأن تواصل 
تعزيـز حيويتهـا ونفوذهـا». وأضـاف «ربمـا يكون 
الحاجـة  هـي  هـذه  ولكـن  مختلفـة  آراء  للخبـراء 

التنموية للشركات والدولة».
والأنشـطة  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  وتمثـل 
التابعـة لها أكثر من نصف النـاتج المحلي الإجمالي، 
وتؤمـن نصف عـدد الوظائف في الصـين ثاني أكبر 
اقتصـاد فـي العالـم، ومـن بينهـا شـركة الكهربـاء 

الحكومية الصينية سابع أكبر شركة في العالم.
ويقول إصلاحيـون صينيون وحكومـات غربية 
إن حجـم هـذه الشـركات وهيمنتهـا علـى السـوق 
يشـكل عبئا علـى الاقتصاد مـن خلال تهيئـة فرصة 
واسـعة للفساد وإهدار الموارد مما يؤدي إلى ارتفاع 

التكاليف على المستهلك.
ويشـير بعض المنتقدين إلى أنه بـدون المزيد من 
الإصلاحـات فـي القطـاع الحكومـي سـيتوقف نمو 
الاقتصـاد الصيني داعين إلى توفير فرص مسـاوية 
للشـركات الخاصـة التـي توفـر معظـم الوظائـف 

الجديدة في الصين. 

نتائج اقتصادية جيدة في الصين تحيي الآمال
بانتعاش النمو في ثاني اكبر اقتصاد في العالم

■ جينيـف - د ب أ: انتهـى النـزاع التجـاري القائـم منـذ 
عقود بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بشـأن الرسوم 
الأوروبيـة علـى واردات الموز اللاتيني بعـد أن وقع الجانبان 
يوم الجمعة اتفاقا نهائيا بشـأنه في منظمـة التجارة العالمية 

بمدينة جينيف السويسرية. 
يذكر أن دول أمريكا اللاتينية تحارب منذ أوائل تسعينيات 
القـرن العشـرين لإلغـاء نظـام اسـتيراد المـوز فـي الاتحـاد 
الأوروبـي والـذي يفـرض قيـودا علـى واردات المـوز لصالح 
الفواكه الإفريقية والقادمـة من دول البحر الكاريبي والمحيط 

الهادي. 
وفقا للاتفاق الجديد فإنه سـيتم خفض الرسوم الجمركية 
علـى واردات الاتحـاد الأوروبي من الموز مـن 136 يورو (174 

دولارا) للطن خلال العام الحالي إلى 114 يورو عام 2017. 
وقال باسـكال لامـي مدير منظمـة التجارة العالميـة: «هذه 

لحظـة تاريخيـة» حيـث تنهـي أطـول نـزاع تجـاري متعـدد 
الثانيـة. وأضـاف أن هـذه  العالميـة  الأطـراف منـذ الحـرب 
التسـوية اسـتغرقت وقتـا طويلا إلـى درجة أن عـددا من من 
الناس ممن كانوا يعملون على القضية سـواء من سـكرتارية 
منظمـة التجـارة العالميـة أو فـي الحكومـات ذات الصلـة قـد 

تقاعدوا منذ وقت طويل. 
يذكر أن الاتفاق الأخير أو المفاوضات ضمت كلا من البرازيل 
وكولومبيا وكوسـتاريكا وإكـوادور وجواتيمالا وهندوراس 

والمكسيك ونيكاراجوا وبنما وبيرو وفنزويلا. 
وبعـد أن أصـدرت منظمـة التجـارة العالمية حكمـا لصالح 
أمريـكا اللاتينيـة في هـذه القضية احتـاج الطرفـان ومعهما 
الولايـات المتحـدة إلى سـنوات عديدة مـن أجل لاتفـاق عام 
2009. والآن دخـل الاتفـاق حيـز التطبيق بعد عـدة خطوات 

قانونية اتخذتها الأطراف المعنية. 

الاتحاد الاوروبي ينهي النزاع التاريخي 
مع امريكا اللاتينية حول تجارة الموز 

■ واشـنطن - رويتـرز: ذكرت مصـادر مطلعـة أن موظفين في 
لجنـة الأوراق الماليـة والبورصـات الأمريكيـة لم يقوموا بتشـفير 
بعـض أجهـزة الكمبيوتـر الخاصـة باللجنـة والتي تحتـوي على 
معلومات حساسـة للغاية بشـأن البورصات تاركين هذه البيانات 

عرضة للهجمات الإلكترونية.
وقالـت المصادر إنه في ظـل عدم حماية أجهـزة الكمبيوتر ليس 
هنـاك أي دليل يشـير إلى تعرض حواسـيب اللجنـة للاختراق أو 

التجسس.
وتخـص أجهـزة الكمبيوتـر وغيرها مـن الأجهـزة الإلكترونية 
المعنية عددا من الموظفين في مكتب داخل قسـم التداول والأسـواق 
التابـع للجنة. وقال أحد المصادر إن هذا المكتب مسـؤول عن التأكد 
مـن اتباع البورصات لتعليمات معينة من أجل حماية الأسـواق من 

التهديدات الإلكترونية المحتملة ومشكلات الأنظمة.
ووردت تفاصيـل هـذا الخلل الأمني بقسـم التداول والأسـواق 
فـي تقرير أعـده المفتش العـام المؤقـت باللجنة جون رايمـر ولكنه 
لـم يصـدره بعـد. وجاء الكشـف عن هـذا الخلـل في الوقـت الذي 
تشـجع فيه اللجنـة الأمريكية الشـركات على النظر إلـى الهجمات 

الإلكترونية بجدية أكبر.

وقال أحد المصـادر المطلعة على الخلل الأمني لدى لجنة الأوراق 
الماليـة والبورصات إن اللجنة اضطرت لإنفاق 200 ألف دولار على 
الأقل والاسـتعانة بشـركة أخرى لإجـراء فحص شـامل للتأكد من 

عدم اختراق البيانات.
وجرى توزيـع التقرير بالفعل على المفوضين الخمسـة باللجنة 
ومشرعين بارزين في الكونجرس ومن المتوقع أن يعلن عنه قريبا.

ورفض المتحدث باسـم اللجنة جون نيستر التعليق على نتائج 
التقريـر. وقال ريتش أدامونيس المتحدث باسـم بورصة نيويورك 
إن الشـركة المشـغلة للبورصـة تشـعر «بخيبـة الأمـل» مـن الخلل 

الأمني لدى اللجنة.
وأضـاف «منـذ اللحظـة التـي أبلغنا فيهـا ونحن نسـعى حثيثا 
للحصـول على إيضاح مـن لجنة الأوراق الماليـة والبورصات لفهم 
الأبعـاد الكاملة لاسـتخدام الأجهزة غير المؤمنة بالشـكل المناسـب 
ومـا تحـوي مـن معلومات إلـى جانـب الإجـراءات التـي اتخذتها 
اللجنـة لضمـان أن تكون هناك معالجة مناسـبة ومراجعة شـاملة 

للمعلومات.» 
ورفـض متحدث باسـم مجموعة ناسـداك أو.ام.اكـس التعليق 

على الخلل الأمني لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

لجنة البورصات الامريكية تهمل تأمين 
حواسيبها وتتركها عرضة للهجمات الإلكترونية 

■ باريـس - د ب أ: قـال تقريـر صدر 
يوم الجمعة إن حجـم الاقتصاد الصيني 
سـيتجاوز منطقـة اليـورو بأسـرها هذا 
العـام، بينمـا سـيكون اقتصـادا الصـين 
والهند سـويا أكبر من الولايـات المتحدة 
واليابـان ومنطقـة اليـورو مجتمعين في 

غضون عشرين عاما. 
وتوقعت منظمـة التعاون الاقتصادي 
والتنمية التي تضـم 34 دولة ديمقراطية 
معظمهـا فـي الغـرب وتتخذ مـن باريس 
مقـرا لها حـدوث تحـول كبير فـي القوة 
الاقتصـادات  لصالـح  الاقتصاديـة 

الصاعدة خلال الخمسين عاما القادمة. 
وفي عام 2011 كانت الولايات المتحدة 
أكبر اقتصاد في العالم بنسبة تبلغ ٪23 
مـن الناتج العالمـي، قبل الصـين ومنطقة 
اليـورو اللتين تشـكلان 17٪ لكل منهما 
مـن النـاتج العالمي، فيمـا مـن المتوقع أن 

تزيـح الصـين منطقة اليـورو هـذا العام 
لتحتل الأخيرة المركز الثالث. 

وقال التقرير الذي حمل عنوان «رؤية 
عالمية للنمو بعيد الأجـل» الذي أصدرته 
المنظمـة عن توقعاتها حتـى عام 2060 إن 

الصورة ستتغير بشكل كبير. 
ووفقـا لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنمية مـن المتوقـع أن تتخطى الصين 
الولايـات المتحـدة لتصبح أكبـر اقتصاد 
في العالم في عام 2030 لتشكل ما نسبته 
28٪ من الناتج العالمي مقارنة مع ٪18 

للولايات المتحدة وقتها. 
وتوقعـت المنظمـة أن تشـكل الصـين 
مـن   ٪39 نسـبته  مـا  سـويا  والهنـد 
الاقتصـاد العالمـي في عـام 2030  مقارنة 
مـع 34٪ للولايـات المتحـدة واليابـان 

ومنطقة اليورو. 
وأوضـح التقرير أن الصين ستسـتمر 

في تسجيل أعلى معدل للنمو عن أي دولة 
حتـى عـام 2020 لكن بعـد ذلـك التاريخ 
سـتتفوق عليهـا الهنـد وإندونيسـيا مع 
بـدء انتشـار مظاهـر الشـيخوخة علـى 

سكان الصين. 
بالفعـل  الهنـدي  الاقتصـاد  وأبـدى 
تفوقـا علـى اليابـان مـن حيـث الحجـم 
واقترابـه مـن منطقـة اليـورو. وبحلول 
عـام 2060، مـن المتوقـع أن تصبـح الهند 
ثانـي أكبر اقتصـاد على مسـتوى العالم 
بعد الصين بنسـبة تبلغ 18٪ من الناتج 
للولايـات   ٪16 مـع  مقارنـة  العالمـي 
المتحـدة و9٪ لمنطقـة اليـورو.  وبرغـم 
النمـو القوي «للدول الصاعـدة»، تتوقع 
منظمة التعاون الاقتصادي بقاء الفجوة 
الغـرب  بـين  المعيشـة  مسـتويات  فـي 
والاقتصـادات الصاعدة متسـعة بشـكل 

جامح للعقود الخمسة القادمة. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الصين والهند
تتفوقان اقتصاديا على الغرب على الأجل الطويل 

■ نيويـورك - رويتـرز: من بين الخاسـرين في 
الولايات المتحدة هذا الأسـبوع كبار الأثرياء الذين 
أنفقوا مبالغ لم يسبق لها مثيل لطرد الرئيس باراك 
أوباما من البيت الأبيض. وانقلبت طبقة المستثمرين 
بشدة على الرئيس الذي أيده الكثيرون من أفرادها 
في عام 2008. وفي ليلـة الثلاثاء ذهب كل ما أنفقته 

الطبقة الثرية هباء.
وقالت ثيدا سـكوكبول البروفيسـور في جامعة 
هارفـارد «خسـروا أمـوالا طائلـة». وتابعـت قولها 
«كان من الشـيق للغاية أن نسـمع ليلة الثلاثاء عن 
كل طائرات الشـركات التي كانت تملأ مطار لوغان» 
لحضور حفل إعلان فوز المرشح الجمهوري للرئاسة 

ميت رومني في بوسطن.
وأحد أهم الأسئلة المطروحة في الولايات المتحدة 
اليـوم هو كيف سـيؤثر غيـاب الفاعلية السياسـية 
لكبـار الأثريـاء فـي الانتخابات علـى الطريقة التي 
تحكـم بهـا الدولـة بالفعل. وهذا السـؤال سـيكون 
مطروحـا فـي نهايـة المطـاف فـي كل الديمقراطيات 
حيـث يتزايد بشـدة التفاوت في الدخـول وهو أمر 

يحدث إلى حد كبير في جميع النظم الديمقراطية.
وتـرى سـكوكبول أن الإجابة سـتحددها جزئيا 
الطريقة التي نختارها بشـكل جماعي لتفسـير فوز 
الرئيـس بفتـرة رئاسـية ثانيـة. وقالـت «سـتكون 
هنـاك محاولة للتقليل من شـأن الـدور الذي لعبته 
وأضافـت  الاقتصاديـة».  الشـعبوية  السياسـات 
«أتوقـع أن يركـز جزء كبير من الحشـد الديمقراطي 
الاجتماعيـة  القضايـا  علـى  سـتريت  وول  فـي 

والهجرة. ستكون هناك محاولة لتعريف الأمر على 
هذا النحو».

وبطريقـة أخرى فـإن أحد التفسـيرات الجديدة 
لفوز أوباما سـتكون بإعطاء العوامل الديموغرافية 
أسـبقية على السياسـة الاقتصاديـة. وإذا أصبحت 
هـذه المقولة هي الرواية السـائدة فـإن لذلك أهمية 
لأنـه سـيحدد نـوع التفويـض الـذي حصـل عليـه 

أوباما.
وقالـت سـكوكبول «من الواضح أنـه حصل على 
تفويض لاسـتخدام الحكومـة لبناء فـرص للطبقة 
المتوسـطة». ومضـت تقـول «حصـل علـى تفويض 
لزيادة الضرائب على الأثرياء. حصل على تفويض 
للمضـي قدما في برنامجه للرعايـة الصحية. اعتقد 
أن الناخبين يدركون أن هذه الاختلافات واضحة».

ويتفـق مع هـذا الـرأي ديفيد ناسـاو وهو مؤرخ 
كتـب السـيرة الذاتيـة لـكل مـن أنـدرو كارنيجـي 
وجوزيـف كنيدي وهما اثناء مـن الأثرياء أصحاب 

النفوذ من فترات سابقة في التاريخ الأمريكي.
وقال ناسـاو «وسـائل الإعـلام مـع كل الاحترام 
اللائق لا تزال تحط من قدر الناخبين السـود وذوي 
الأصـول اللاتينية على نحو مخيـف». وأضاف «لم 
يصـوت الناخبون السـود وذوو الأصول اللاتينية 
لأوباما لمجرد أن بشـرته سـوداء. صوتـوا له لأنهم 

يعتقدون أن سياسته أكثر منطقية».
واسـتطرد قائلا «لم تعد هذه دولة يسـيطر على 
مصيرهـا الطبقـة الوسـطى البيضـاء التي تسـكن 
الضواحـي ... لن يختفـي الناخبون السـود وذوو 

الأصول اللاتينية والشبان وسيصوتون بما يحقق 
مصلحتهـم. ومصلحتهم مع حكومة أكبر حجما ومع 
حكومـة تعتـرف بأنه كان هناك على مـدى العقدين 
المنصرمين استيلاء على السلطة من جانب الأثرياء 

ومصالح الشركات والمصالح المالية».
وأعجـب جزء كبيـر من مجتمع الأعمـال في وول 

ستريت بأوباما في عام 2008 . 
وكان لدعـم الممولين الأبرز فـي الولايات المتحدة 
تأثير خاص خلال الانتخابات التمهيدية في الحزب 
الديمقراطي عندما احتـاج أوباما الذي كان في ذلك 
الحـين عضـوا مغمورا بمجلس الشـيوخ عـن ولاية 
إيلينـوي لـكل تأييـد ممكـن فـي مواجهـة هيـلاري 

كلينتون.
وفيمـا يتعلق بالسياسـة لـم يكن أوبامـا زعيما 
سـيئا بالنسـبة لأغلـب الأمريكيين الأثرياء لاسـيما 
في القطاع المالي حيث تعافت مكاسـب أكبر الأثرياء 
بوتيرة أسـرع مـن أبنـاء الطبقـة المتوسـطة وكان 
برنامـج إنقـاذ الأصـول المتعثـرة ضروريـا لـوول 

ستريت.
لكـن أوبامـا كان مصـدر خيبـة أمـل كبيـرة فيما 
يتعلق بالجانـب الرقيق من خدمة داعميه الأثرياء. 
ولـم تصل كبار المانحين رسـائل بخـط اليد ولم تتم 
دعوتهم لحفـلات لالتقاط الصور في البيت الأبيض 
أو للمشـاركة فـي مناقشـات خاصـة والتـي كانـت 

تعويضا مألوفا بالنسبة لهم.
وكانـت النتيجـة أن مجتمـع الأعمـال اعتبر ذلك 
أكثـر من مجرد خـلاف كبير مع الرئيس.. لقد شـعر 

زعمـاء هذا المجتمـع بإهانة شـخصية. وأصاب ذلك 
كثيرا من مؤيدي الرئيس السياسـيين بخيبة الأمل. 
وتساءل هؤلاء.. هل كان من الصعب عليه أن يكتب 
بضع عبارات من الشـكر؟ لكنه لـم يفعل ورغم ذلك 

فقد فاز على أي حال.
وقال جاكوب هاكر أسـتاذ العلوم السياسية في 
جامعة يال ومفكر بارز بشأن دور المال في السياسة 
الأمريكية «شـعر الرئيس حقا بالاستياء إزاء فكرة 
أنه ينبغي له أن يعبر عن العرفان لوول سـتريت». 
وأضاف «لقد قاوم الدعـوات له لفعل ذلك .. وأعتقد 

أن النتيجة ستزيد الرئيس جرأة بعض الشيء».
ويعتقـد هاكـر أن المـال لا يزال يلعـب دورا كبيرا 
في السياسـة لاسيما من خلال حشد التأييد لقضايا 
معينـة وفـي سـباقات محلية أخـرى مثـل كثير من 

المنافسات المرتبطة بالكونغرس.
لكنـه يرى فـي النتائج بوجه عام إثباتا لسـلطة 
الديمقراطية الشعبية. وقال «هذا يعني أن أصواتكم 
مؤثـرة. إذا كان بوسـعكم حشـد الأصـوات .. هـذا 
ترياق قوي للغاية لمواجهة دور المال في السياسة».
وللولايـات  سـتريت  لـوول  الجيـدة  والأنبـاء 
المتحـدة ككل هـي أن الجميـع تقريبـا يتوقعـون أن 
يتحلـى الرئيـس برحابـة الصدر بعد فـوزه بولاية 

ثانية.
وقالت سـكوكبول «لن يتحول أوباما إلى بلشفي 
بشكل ما. سـيحاول العمل مع مجتمع الأعمال مثلما 
فعـل دائما. لن يحـاول إهانتهم الآن.. وسـيدعوهم 

إلى العشاء». 

فوز اوباما هزيمة ثقيلة لكبار الأثرياء في امريكا 

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت منظمة 
للبتـرول (أوبـك)  البلـدان المصـدرة 
يـوم الجمعـة إن نمـو الطلـب العالمي 
على النفـط قد يأتي أقل من التوقعات 
فـي العام المقبل وعزت ذلـك إلى تعثر 
واحتمـالات  الأوروبـي  الاقتصـاد 
الضعف في اقتصادات سـريعة النمو 

مثل الصين والهند.
تقريرهـا  فـي  أوبـك  وخفضـت 
الشـهري توقعها لنمـو الطلب العالمي 
علـى النفـط فـي 2013 بمقدار عشـرة 
آلاف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل 
يوميـا. لكنهـا قالت إنها قـد تتبع ذلك 

بتخفيض أكبر.
وقال التقرير الشـهري الصادر من 
مقـر المنظمة فـي فيينـا «توقعات نمو 
الطلـب علـى النفـط تواجـه مخاطـر 
ملحوظة للتراجع لاسـيما في النصف 
الأول مـن العام». وأضاف «جزء كبير 
من هـذه المخاطر لا يرجـع إلى منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية فقط بل 

إلى الصين والهند أيضا».
وجـددت أوبك التـي تضخ أكثر من 
ثلـث إنتـاج النفـط العالمـي التحذير 
الذي أطلقته هـذا الصيف من أن عدة 
عوامل من بينهـا الضعف الاقتصادي 

قـد تخصم 20 بالمئة مـن تقديرات نمو 
الطلب العالمي للعام المقبل.

جـاء التقريـر فـي أعقـاب صـدور 
بشـأن  للأوبـك  السـنوي  التقريـر 
آفـاق النفط العالمي علـى الأمد البعيد 
يـوم الخميس والـذي قـال إن العالم 
سـيحتاج إلـى كميـات أقـل مـن نفط 
المنظمـة فـي الأعـوام القليلـة المقبلـة 
معـدلات  توقعـات  لانخفـاض  نظـرا 
نمـو الطلـب وزيادة نسـبة المعروض 
من خـارج المنظمة بما فـي ذلك النفط 

الصخري.
ويتوقـع التقرير الشـهري للأوبك 

اتجاهـا مماثلا فـي العـام المقبل وقلل 
مـن تقديراتـه لمعدل الطلـب على خام 
إلـى  ب/ي  ألـف   80 بمقـدار  المنظمـة 
29.72 مليـون ب/ي، وهـو مـا يمثـل 
انخفاضا مقارنة بالعام الجاري ويقل 

عن حجم الإنتاج الحالي للأوبك.
ونقـل التقريـر عن مصـادر ثانوية 
انخفـض  المنظمـة  إنتـاج  إن  قولهـا 
بمقدار 67 ألف ب/ي في تشرين الأول/

اكتوبر إلى 30.95 مليون ب/ي متأثرا 
في المقـام الأول بانخفاض الإنتاج في 

نيجيريا والسعودية وإيران.
وتقريـر الأوبـك هو ثانـي التقارير 

الثلاثـة التـي تصدرهـا المنظمـة هـذا 
الشـهر بشـأن توقعات سـوق النفط. 
وكانت إدارة معلومات الطاقة التابعة 
للحكومـة الأمريكيـة - التـي غالبا ما 
تكون أكثر تفاؤلا بشـأن معدل الطلب 
مـن الأوبـك - خفضت يـوم الخميس 
تقديراتهـا لنمـو الطلب العالمـي لعام 
2013 بواقـع 30 ألـف ب/ي إلـى 890 

ألف ب/ي.
ومن المقرر أن تصـدر وكالة الطاقة 
الدوليـة التـي تقـدم المشـورة إلى 28 
دولة صناعية تقريرها الشـهري يوم 

الثلاثاء المقبل. 

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 
بسبب تعثر وضع الاتحاد الأوروبي واحتمالات تباطؤ الاقتصادات سريعة التطور

■ واشـنطن - ا ف ب:اعـرب صندوق النقـد الدولي عن 
خشـيته مـن ان يصبـح التقشـف المطبـق في بعـض الدول 
الاوروبيـة حالـة «لا تطـاق سياسـيا واجتماعيـا» في حين 
يسـتمر الاحتجاج على خطـط خفض النفقات فـي اليونان 

والبرتغال، كما جاء في تقرير نشر يوم الخميس.
وقال صندوق النقد الدولي، في محصلة وضعها بمناسبة 
الاجتماع الاخير لمجموعة العشـرين في مكسـيكو، ان هناك 
«خطرا يتمثل في ان يصبح التقشـف حالة لا تطاق سياسيا 
واجتماعيـا في دول تدور في فلـك» منطقة اليورو (اليونان 
والبرتغـال واسـبانيا). وحـذر الصندوق من ان «سـنوات 
عدة لا تـزال مطلوبة لانجاز الاصلاحـات المالية والهيكلية» 

في هذه الدول. 
واثنـاء جمعيته العامـة في بداية تشـرين الاول/اكتوبر 
في طوكيو، اقر الصنـدوق بانه لم يقدر حق تقدير انعكاس 
خطط التقشف على النمو في الدول الاوروبية التي تستفيد 

من مساعدات مالية دولية، وخصوصا اليونان. 
وفي اشارة الى خطر اخر يلقي بثقله على منطقة اليورو، 
اعتبـر صنـدوق النقـد الدولـي فـي هـذا التقريـر ان بعض 
الـدول قد تتأخر في اللجوء الى آليات المسـاعدة «لاسـباب 

سياسية». 
وفي بداية ايلول/سبتمبر، وضع البنك المركزي الاوروبي 
برنامجـا لشـراء سـندات عامـة بهـدف تخفيـض معـدلات 
الاقتراض، لكن اي دولة لم تتقدم حتى الان بطلب الحصول 

على مساعدة من البنك. 
هـذا  مثـل  تدشـن  ان  يتوقـع  التـي  اسـبانيا  ورفضـت 
العمل، حتى الان التقدم بطلب مسـاعدة خشـية ان تنصاع 

لاجراءات تقشف جديدة تفرض عليها عبر صندوق الانقاذ 
الاوروبي. 

وفـي معـرض التحذير من هـذه المخاطر السياسـية، اكد 
صنـدوق النقـد الدولـي ان «تفاقما جديـدا للتوتـرات» في 
منطقة اليورو سـيجبر الحكومات على زيادة تسريع برامج 
التصحيح المالي مع امكانية تسـجيل خسـائر بالنسـبة الى 

النمو «اكثر اهمية» ايضا. 
وتعاني أسـبانيا من ركود كبير وتردي السوق العقارية 
إلا أنها تتلكأ بتقديم طلب للحصول على معونة من صندوق 

حل الأزمات الأوروبي. 
ويعـد التقـدم بهـذا الطلب شـرطا لقيـام البنـك المركزي 
الأوروبـي بشـراء سـندات الخزانة الأسـبانية الأمـر الذي 
يخـول للبنك خفـض الفوائد التـي يلزم أسـبانيا دفعها في 

حال تلقيها قروضا جديدة. 
أكـد صندوق النقـد الدولي على أن تدخـل البنك المركزي 
ويـرى  السـبيل.  هـذا  فـي  «حاسـمة»  خطـوة  الأوروبـي 
الصنـدوق أن إعادة التمويـل بتكاليف معقولـة مهم للغاية 
لضمان نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والجهود المبذولة 

لتسوية الموازنة الأسبانية. 
وفي مـا يتعلق ببقيـة دول العالم دعا الصنـدوق مجددا 
الولايـات المتحـدة الـى تجنـب «الهاويـة الماليـة»، لافتا في 
الوقت نفسه الى «بعض التهدئة» في حالة التوترات المالية 

الدولية. 
وكتـب صندوق النقـد الدولي ان «الاوضـاع الاقتصادية 
يمكن ان تكون في صدد الاستقرار»، مؤكدا في الوقت نفسه 

عدم استبعاد «خطوات جديدة الى الوراء». 

صندوق النقد يخشى ان يصبح تقشف
بعض دول اوروبا حالة «لا تطاق اجتماعيا»
ويدعو اسبانيا الى التقدم بطلب مساعدة 

البنـك  قـال  رويتـرز:   - باريـس   ■
المركـزي الفرنسـي إنـه يتوقـع انـزلاق 
ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نحو 
الركود مع نهاية عام 2012 وهو سيناريو 
يمكن أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها 
بشـأن  أهدافهـا  تحقيـق  فـي  الحكومـة 

تقليص العجز في العام المقبل.
وامـس الجمعة قال البنك - الذي كان 
قد توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
بنسـبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث - إنه 
النسـبة  بنفـس  انخفاضـا  الآن  يتوقـع 
أيضا في الأشـهر الثلاثة الأخيرة من عام 

.2012
وذكـر خبـراء فـي الاقتصـاد أن هـذه 
الأنبـاء تظهـر أن الحكومـة الاشـتراكية 
أفرطـت فـي التفاؤل حـين توقعـت نموا 

بنسـبة 0.8 بالمئة للعام المقبل خاصة أنها 
تأمل أيضا في أن تـؤدي أكبر تخفيضات 
للموازنـة منـذ الحرب إلى خفض نسـبة 
العجز إلى ثلاثة بالمئـة من الناتج المحلي 
الإجمالي من عجز مقدر بنسبة 4.5 بالمئة 

هذا العام.
الخبيـر  مارتينيـز  ميشـيل  وقـال 
الاقتصـادي في بنـك سوسـيتيه جنرال 
إنه سـيتعين علـى الحكومة الاسـتجابة 
للتراجـع الاقتصادي حتـى وإن كان أقل 
حـدة منه فـي دول أخـرى مثل أسـبانيا 

وإيطاليا.
سياسـي...  اختيـار  «إنـه  وأضـاف 
سـيجدون أنفسـهم أمام خيارين. إما أن 
يتخلـوا عن خفض الميزانية ويفقدوا هذا 
الهـدف وهو ما قـد يضر بصورة فرنسـا 

بتصحيـح  يقومـوا  أو  الأسـواق  أمـام 
الموازنة». 

وتتوقع الحكومة الاشـتراكية بقيادة 
الرئيـس فرانسـوا أولونـد نموا بنسـبة 
0.8 بالمئـة فـي عـام 2013 بعـد 0.3 بالمئة 
في 2012 وتأمل في أن تساعدها وفورات 
بقيمة 30 مليار يـورو - من خلال خفض 
الإنفـاق بمقـدار عشـرة مليـارات يـورو 
ورفـع الضرائب بقيمـة 20 مليار يورو - 
على الوفاء بالتزاماتها الأوروبية بشـأن 

تقليص العجز.
خبـراء  توقعـات  متوسـط  وأشـار 
اقتصاديـين اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 
إلى أن التقديرات الرسـمية للربع الثالث 
التـي ستنشـر فـي 15 نوفمبـر تشـرين 

الثاني ستظهر انعدام النمو مجددا.

المركزي الفرنسي: الاقتصاد ينزلق نحو الركود
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■ لنـدن -  من بن جيمـس: يتطلع 
مانشسـتر يونايتـد إلى الحفـاظ على 
موقعه في صدارة الـدوري الإنكليزي 
تشيلسـي  أمـام  القـدم  لكـرة  الممتـاز 
ومانشستر سـيتي، عندما يحل ضيفا 
علـى أسـتون فيـلا المتعثر السـبت في 

المرحلة الحادية عشرة من المسابقة. 
ولـم يتلق مانشسـتر يونايتد الذي 
أليكـس  السـير  الفنـي  المديـر  يدربـه 
ملعـب  علـى  هزيمـة  أي  فيرجسـون 
أستون فيلا في الدوري منذ عام 1995، 
لذلك يعد المرشح الأوفر حظا للفوز في 

مباراة الغد. 
وفـي ظل تألـق روبين فان بيرسـي 
ووايـن رونـي فـي هجوم مانشسـتر، 
ربما يواجه فيرجسـون بعض الحيرة 
فيما يتعلق بإشراك خافيير هيرنانديز 
فـي المبـاراة أمام أسـتون فيلا صاحب 

المركز السابع عشر بجدول الدوري. 
وأكـد رونـي أن الفـوز الـذي حققه 
مانشستر يونايتد أمس الأول الأربعاء 
فـي دوري أبطال أوروبـا، عندما حول 
تأخره بهدف أمام مضيفه سـبورتينج 
براغـا البرتغالـي إلى الفـوز 1/3، عزز 

ثقة الفريق بشـكل كبير قبل استئناف 
مشواره بالدوري الممتاز. 

وقـال رونـي «إننـا فـي وضـع جيد 
كـرة  تقـديم  بإمكاننـا  أنـه  ونعـرف 
قـدم أفضـل. الآن أمامنـا مجموعة من 
المباريـات التـي نشـعر بقدرتنـا علـى 
لنأمـل  لذلـك  كاملـة،  نقاطهـا  حصـد 

تحقيق ذلك». 
وتلقـى مانشسـتر يونايتـد هزيمة 
واحدة خـارج ملعبه في الـدوري هذا 
الموسـم، ولكن مـارك ألبرايتون لاعب 
أسـتون فيـلا أكد أن فريقه سـيخوض 

المباراة من أجل الفوز. 
وقـال ألبرايتـون «كنـا قريبـين من 
الفـوز عليهـم فـي 2010. وانتهت آخر 
مباراة لمانشسـتر يونايتد على ملعبنا 
بفـوزه 1/صفـر. دائمـا ما تكـون هذه 
المباراة صعبة. لن نجعل المباراة سهلة 

بالنسبة لهم أبدا». 
وأضـاف «مازلت أعتقـد أن مواجهة 
مانشسـتر يونايتـد تعـد الأبـرز فـي 
جدول المباريات على ملعب فيلا بارك. 
دائمـا مـا تشـهد هـذه المبـاراة أجواء 
خاصـة. وجميـع اللاعبين مسـتعدون 

لها». 
يونايتـد  مانشسـتر  يفتقـد  وربمـا 
جهـود المدافـع جونـي ايفانـز ولاعب 
خط الوسـط لويـس ناني فـي مباراة 
الغد، بينما يتوقع عودة المدافع كريس 
أيار/مايـو  منـذ  الغائـب  سـمولينج 

الماضي. 
مانشسـتر  سـقوط  حالـة  وفـي 
تشيلسـي  سـيتصارع  يونايتـد، 
اسـتغلال  علـى  سـيتي  ومانشسـتر 
الفرصة لانتـزاع الصدارة حيث يحتل 
مانشسـتر يونايتـد الصـدارة بفـارق 
نقطـة واحدة أمام تشيلسـي ونقطتين 

أمام سيتي. 
سـيتي  مانشسـتر  ويخـوض 
وتشيلسـي مباراتيهمـا بالمرحلـة بعد 
غد الأحد حيث يلتقي مانشستر سيتي 
على ملعبه مع توتنهام كما يسـتضيف 

تشيلسي فريق ليفربول. 
وربمـا يخـوض تشيلسـي مباراته 
بريـدج»  «سـتامفورد  ملعـب  علـى 
بمعنويات عالية بعد الفوز الذي حققه 
على شاختار دونيتسك الأوكراني 2/3 
أمـس الأول الأربعاء فـي دوري أبطال 

أوروبا. 
فيسـعى  سـيتي  مانشسـتر  أمـا 
إلـى اسـتعادة توازنـه بعـد التعـادل 
المخيب للأمال علـى ملعبه أمام أياكس 
الهولندي 2/2 يوم الثلاثاء الماضي في 

دوري الأبطال. 
ويمكـن لجـون تيـري قائـد فريـق 
تشيلسـي العـودة إلـى المشـاركة مـن 
الإيقـاف  عقوبـة  انتهـاء  بعـد  جديـد 
التـي فرضـت عليـه بسـبب الإسـاءة 
العنصريـة، ولكـن الإيطالـي روبرتو 
دي ماتيـو المديـر الفنـي للفريـق ربما 
يقرر إبقـاءه خارج التشـكيل كما كان 

الحال في مباراة شاختار. 
وقال دي ماتيو «جـون تيري لاعب 
رائـع بالنسـبة للنـادي ولفريقنا، إنه 
يتمتـع بإمكانيـات عديدة وأنا سـعيد 
للغايـة بأنه أصبـح متاحا للمشـاركة 
فتـرة  انتهـاء  بعـد  جديـد  مـن  معنـا 

الإيقاف». 
الأربعـة  الأسـابيع  «فـي  وأضـاف 
الماضيـة، لـم يشـارك تيري سـوى في 
مباراة رسـمية واحدة. وأنا أعتقد أننا 
بحاجة إلـى لاعبـين يتمتعـون بلياقة 

المباريات بنسبة 100 بالمائة للمشاركة 
فـي هذه المواجهـة. وأنا سـعيد للغاية 

بأنه متاح للمشاركة معنا الآن». 
أن  زاباليتـا  بابلـو  المدافـع  وأكـد 
ببسـاطة  يحتـاج  سـيتي  مانشسـتر 
إلـى التركيـز في مهمتـه للتغلـب على 

توتنهام في المباراة المقبلة. 
وقـال اللاعـب الأرجنتينـي «يجب 
أن نواصـل المضـي قدما، علينـا العمل 
يـوم  مبـاراة  فـي  والتركيـز  بجديـة 

الأحد». 
جيـد  فريـق  «توتنهـام  وأضـاف 
للغايـة. ونحـن نتأخر بفـارق نقطتين 
فقط عن يونايتد ونحتاج إلى مواصلة 

الكفاح». 
تقـام  أخـرى  مباريـات  وفـي 
مـع  أرسـنال  يلتقـي  السـبت،  غـدا 
سـندرلاند  مـع  وإيفرتـون  فولهـام 
وسـاوثهامبتون مـع سـوانيز سـيتي 
وستوك سيتي مع كوينز بارك رينجرز 
سـيتي  نورويتـش  مـع  وريدينـج 
برومويتـش  ويسـت  مـع  وويجـان 
ألبيـون، بينمـا يلتقـي نيوكاسـل مـع 

ويستهام بعد غد الأحد. :(د ب أ)

مانشستر يونايتد يتطلع للبقاء في صدارة الدوري الممتاز على حساب فيلا المتعثر 

روما - من ألبرتو كاليانو:

ربما يكون الفــوز برباعية نظيفــة في دوري 
أبطــال أوروبــا كافيــا لمنــح يوفنتــوس دفعة 
معنوية مــن أجل التخلص مــن صدمة الهزيمة 
أمــام إنتر ميلان والعودة مــن جديد على طريق 

الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
كان يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر الدوري 
الإيطالي قد منــي بهزيمة ثفيلة على ملعبه أمام 
إنتر ميلان 3/1 يوم الســبت الماضي لكنه خفف 
صدمة الهزيمة بفوز ســاحق على نورشــيلاند 
الدنماركــي 4/صفــر أمــس الأول الأربعاء في 
دوري أبطــال أوروبا، ليحافظ على فرصته في 

التأهل لدور الستة عشر. 

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 
28 نقطــة وبفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان، 
وسيســعى حامــل اللقــب لتعزيــز موقعه في 
الصدارة من خلال المبــاراة التي يخوضها أمام 
مضيفه بيســكارا  الســبت في المرحلــة الثانية 

عشرة من الدوري. 
وكانــت الهزيمة أمام إنتــر ميلان هي الأولى 
ليوفنتــوس خلال 50 مبــاراة بالــدوري، بينما 
كان فوز يوفنتوس في دوري الأبطال هو الأول 

له بعد تسعة تعادلات في المنافسات الدولية. 
وقال كلاوديو ماركيزيو الذي سجل الهدف 
الأول ليوفنتوس في شــباك نورشــيلاند «بعد 
الهزيمــة أمام إنتــر، كان من الطبيعي الشــعور 
بخيبة الأمل شــيئا ما حيث كنــا نريد مواصلة 

سلسلة المباريات الخالية من الهزائم». 
وأضــاف «لكننا قدمنا رد فعــل هائل، حيث 
قدمنــا أداء رائعــا أمــام فريــق تعادلنــا معــه 

بصعوبة في مباراة الذهاب (1/1)». 
ويتطلــع يوفنتــوس إلى مواصلة اســتعادة 
تعافيه من خلال المباراة أمام بيســكارا صاحب 
المركــز الرابع عشــر في الدوري، بينما يســعى 
إنتــر ميلان لمواصلة الضغط على يوفنتوس من 
خلال المبــاراة المقررة أمام مضيفــه أتلانتا بعد 
غد الأحد في ختام منافســات المرحلــة الثانية 

عشرة. 
ولا شــك في أن إنتر ميلان سيخوض المباراة 
بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعد أن حقق الفريق 
ســبعة انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي 

وثلاثة انتصــارات في الــدوري الأوروبي كان 
آخرها أمام مضيفــه بارتيزان بلجراد الصربي 

1/3 مساء الخميس. 
وقال المدرب الشاب أندريا ستراماتشيوني 
المديــر الفني لإنتر ميلان «الفــوز في مباراة يوم 
السبت أكسبنا الثقة، ولكنه في المرحلة الحادية 
عشــرة من الدوري الإيطالي. ويمكن أن نتراجع 

إذا حققنا نتيجة أو نتيجتين سلبيتين». 
وتفتتــح منافســات المرحلــة  الســبت بلقاء 
كاليــاري مع كاتانيا، وتســتأنف بعد غد الأحد 
بلقــاء باليرمــو مــع ســامبدوريا وميــلان مــع 
فيورنتينــا وكييفو مع أودينيزي ولاتســيو مع 
رومــا وبارما مع ســيينا وتورينو مــع بولونيا 

وجنوه مع نابولي. (د ب أ)

يوفنتوس يسعى للتخلص من صدمة الهزيمة 
القاسية أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 

■ لندن - (رويترز)- سـجل نادي تشيلسي المنافس في 
دوري انجلتـرا الممتاز لكرة القدم وحامـل لقب دوري ابطال 
اوروبا ارباحا بلغت 1.4 مليون جنيه استرليني (2.2 مليون 
دولار) خلال السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2012.

وهـذه هـي اول مـرة يسـجل فيهـا بطـل اوروبـا ارباحا 
منـذ ان انتقلـت ملكيتـه الى رجـل الاعمال الروسـي رومان 

ابراموفيتش في 2003.

وتأتـي هذه الاربـاح بعد ان بلغت خسـائر النـادي 67.7 
جنيه استرليني في العام المالي السابق.

وقـال النـادي اللندني ان هـذه الارقام وضعتـه في مركز 
قـوي ماليـا سـيمكنه خـلال المواسـم المقبلـة مـن الالتـزام 
بقواعـد اللعب النظيف ماليا الـذي يطبقه الاتحاد الاوروبي 
لكـرة القـدم والـذي يلـزم الانديـة بالموازنة بـين الايرادات 

والمصروفات.

تشيلسي يتحول الى تحقيق الارباح
 بعد الفوز بدوري الابطال 

مهاجــم  نانــي  (رويترز):ســيغيب  مانشيســتر-   ■
مانشســتر يونايتد عــن مبــاراة فريقه المقبلــة في دوري 
انجلترا الممتاز لكرة القدم امام استون فيلا  السبت بسبب 
اصابــة في اربطــة الركبة الخلفية ســيغيب بســببها عن 

الملاعب عشرة ايام.
واصيــب اللاعب البرتغالي الدولي خــلال المباراة التي 
فاز فيها فريقه 3-1 على براجا البرتغالي في دوري ابطال 
اوروبا يوم الاربعاء الماضي واكد اليكس فيرجسون مدرب 
يونايتد غياب لاعبه قائلا «ناني ســيغيب عن الملاعب مدة 

عشرة ايام بسبب اصابة في اربطة الركبة الخلفية».
الا ان فيرجســون عبــر عن امله في شــفاء جون ايفانز 

قبل لقاء فيلا. 
واســتبدل ايفانز الذي اصيب فــي الفخذ وناني خلال 

الشوط الثاني من مباراة الاربعاء. 
ويخوض يونايتد لقاء الســبت وهــو في صدارة قائمة 
فــرق البطولة متفوقا بنقطة على تشيلســي اللندني الذي 
يليــه في حــين يحتل اســتون فيــلا المركز 17 بــين الفرق 

العشرين.

ناني يغيب عن لقاء يونايتد وفيلا بسبب الاصابة

(رويتـرز):   - (هولنـدا)  زايسـت   ■
عـاد ارين روبـن ويوريس ماتيسـن الى 
تشكيلة منتخب هولندا الأول لكرة القدم 
قبـل مباراته الودية أمـام المانيا الاربعاء 
المقبـل بعـد غيابهما عن مباراتـي الفريق 
السـابقتين في تصفيات كأس العالم أمام 

اندورا ورومانيا. 
وغـاب عـن التشـكيلة الجديـدة التي 
اعلنهـا المـدرب لويـس فـان جـال صانع 
اللعب ويسـلي سـنايدر بسـبب ابتعاده 
عن اللعـب لبعض الوقـت نتيجة اصابة 

في الفخذ.
واضيـف كيفن سـتروتمان وجيرمين 

ومارتـن  نارسـينج  ولوسـيانو  لينـس 
الاحتياطيـة  القائمـة  الـى  سـتيكلنبرج 
وسـيتم اضافتهم الى الفريق يوم الاثنين 
المقبل في حال مشاركتهم في مباريات في 

مطلع الاسبوع المقبل.
وجاءت التشـكيلة الجديـدة لهولندا 

على النحو التالي: 
حراسـة المرمى: تيم كرول (نيوكاسل 
(اياكـس  فيرميـر  وكينيـث  يونايتـد) 
امسـتردام). مدافعـون: جـون هيتينجا 
انـدي  مارتنـز  وبرونـو  (ايفرتـون) 
(فينوورد) وريكاردو فـان رين (اياكس 
امسـتردام) وداريل يانمـات (فينوورد) 

وخيتـرو  فيـلا)  (اسـتون  فـلار  ورون 
فليمـز (ايندهوفـن) ويوريس ماتيسـن 

(فينوورد).
لاعبو الوسـط: اوربي ايمانويلسون 
فـارت  ديـر  فـان  ورفائيـل  (ميلانـو) 
(هامبـورج) وابراهيم افيلاي (شـالكه) 
ونايجـل دي يونج (ميلانو) وماركو فان 

جينكل (فيتيس ارنهيم).
هنتيـلار  يـان  كلاس  المهاجمـون: 
(فناربخشـه)  كاوت  وديـرك  (شـالكه) 
وروبن فان بيرسي (مانشستر يونايتد) 
وايليـرو ايليـا (فيـردر بريمـن) واريـن 

روبن (بايرن ميونيخ).

عودة روبن وماتيسن 
الى تشكيلة هولندا لمباراة ودية 

■ مدريد - (رويترز) - قال داني 
الفيــس مدافــع برشــلونة متصــدر 
الاســباني  الاولــى  الدرجــة  دوري 
لكرة القدم الجمعــة إن فريقه يحتاج 
الى تحسين اسلوب لعبه الحالي ولا 
حاجــة اطلاقا لوضع خطــة للتعامل 
مــع مواقــف مثــل مبــاراة ســيتليك 

الاسكتلندي بدوري ابطال اوروبا.
بهزيمــة  منــي  برشــلونة  وكان 
مفاجئــة 2-1 امام مضيفه ســيلتيك 
في جلاســجو يوم الاربعاء الماضي 

وهي المــرة الثانية التــي يواجه فيها 
صعبــا  موقفــا  الاســباني  الفريــق 
امام نفس الفريق بعــد تعادلهما في 
برشــلونة بهــدف خــوردي البا في 

اللحظات الاخيرة.
وقــال الفيس فــي مؤتمر صحفي 
«يحب عالم كرة القدم اسلوب لعبنا.. 
لكن عندما نخســر لا يعنــي ذلك اننا 

نحتاج خطة بديلة».
واضاف «يجب ان نحسن أسلوب 
لعبنا لان هذه هي فلســفتنا. لا داعي 

لتغييرها».
وعانى برشلونة تحت قيادة تيتو 
فيلانوفــا امــام ســيلتيك مثلما تعثر 
تحت قيــادة بيــب جوارديــولا امام 
تشيلســي فهو يواجــه صعوبة امام 
الفــرق التــي تقنــع بالدفــاع بأعداد 
كبيرة من اللاعبين وتسمح لبرشلونة 

بالهيمنة على الكرة».
ويلتزم برشــلونة بأســلوب لعبه 
الذي يعتمد على التمريرات القصيرة 

حتى النهاية. 

وقــال الفيــس «أمــام فــرق مثــل 
تشيلســي وســيلتيك لو نجحنا في 
اســتغلال الفرص التي ســنحت لنا 
امام المرمى كنا سنفوز.. سنحت لهم 

فرصتان واستطاعوا التسجيل».
وتلقــى برشــلونة دفعــة معنوية 
بعــودة القائــد كارليس بويــول الى 
الفريق بعد غياب لمدة ســتة أســابيع 

بسبب اصابته بخلع في المرفق.
وتكتسب عودة بويول (34 عاما) 
اهميــة في ظل اصابــة المدافع جيرار 

بيكي ايضا.
واصيــب بيكــي فــي القــدم فــي 
ســبتمبر ايلول الماضي وشــارك في 
دقائق معــدودة فــي نهايــة المباراة 
التي خســر فيها برشلونة 2-1 امام 
دوري  فــي  الاســكتلندي  ســيلتيك 

ابطال اوروبا الاربعاء الماضي.
لــم  الــذي  برشــلونة  وســيلتقي 
يخســر محليا فــي الموســم الحالي 
خارج ملعبــه مع ريال مايــوركا يوم 

الاحد.

الفيس مدافع برشلونة: الفريق لا يحتاج خطة لعب بديلة 

■ القاهـرة - (رويتـرز): يتأهب 69 فريقا للمشـاركة في 
دوري القسـم الثانـي لكرة القدم بمصر والـذي من المقرر ان 
ينطلق الاربعـاء المقبل في بداية عودة النشـاط الكروي في 

مصر بعد توقف طويل.
وتوقفت مسـابقات كرة القدم فـي مصر في اعقاب احداث 
اسـتاد بورسـعيد التـي راح ضحيتهـا اكثر مـن 70 قتيلا في 

الاول من فبراير شباط الماضي.
وسـتقام مباريـات القسـم الثانـي بـدون جمهـور طبقـا 

للتعليمات الامنية.

ويتأهـل اول وثاني كل مجموعة الـى دورة للترقي تؤهل 
ثلاثة فرق للدوري الممتاز.

قال حسـن فريد نائب رئيس الاتحـاد المصري لكرة القدم 
لرويتـرز «نتمنى ان تكون انطلاقة القسـم الثاني موفقة لان 
مبارياتها سـتكون مؤشـر حقيقي وتمهيدي لعـودة الدوري 

الممتاز». 
وتم تقسـيم الفرق المشـاركة الى سـت مجموعات الاولى 
والثانيـة والثالثة تضم كل منهـا 12 فريقا وتضم المجموعات 

الرابعة والخامسة والسادسة 11 فريقا لكل منها.

مصر: 69 فريقا يستعدون 
لانطلاق دوري القسم الثاني 

ب  (د   - (ألمانيــا)  ليفركــوزن   ■
أ): واصل حارس المرمــى بيرند لينو 
غيابــه عن صفــوف بايــر ليفركوزن 
بســبب الإصابة، بينمــا يعود مايكل 
رينسينج لحراســة مرمى الفريق في 
مباراتــه المقــررة بعد غد الأحــد أمام 
فولفســبورج ضمن منافيات الدوري 

الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
ليفركــوزن  بايــر  نــادي  وذكــر 
الجمعةأن لينو لن يعود إلى تدريبات 
الفريــق قبــل نحــو أســبوع، حيث لا 
يزال يتعافــى بعد الخضــوع لعملية 

جراحية في المرفق. 
وحل رينسينج، الحارس السابق 

لبايرن ميونيخ وكولــون، مكان لينو 
في المباريات الثلاث الماضية للفريق. 
فولفســبورج  مبــاراة  وتشــهد 
المشــاركة الأولى للبولنــدي الدولي 
سيبســتيان بونيتش ضمن صفوف 
ليفركــوزن، الــذي تعاقــد معــه قبل 

أيام. 

لينو يواصل غيابه عن ليفركوزن بسبب الإصابة 
ورينسينج يعود لحراسة المرمى 

لوس أنجليس - من بول ليفين:

ظل كيفن ديورانت هادئا طوال المباراة ثم 
أثار أزمــة للفريق المنافس فــي الربع الأخير 
وقــاد أوكلاهومــا ســيتي ثاندر إلــى الفوز 
على شــيكاغو بولز 91/97 مســاء الخميس 
(صباح الجمعة بتوقيــت جرينيتش) ضمن 
الأمريكــي  الســلة  كــرة  دوري  منافســات 

للمحترفين. 
وقال ديورانت الذي ســجل 24 نقطة منها 
عشــر نقــاط فــي الربع الأخيــر مــن المباراة 
«كنت مراقب بشكل كبير في الأرباع الثلاثة 

الأولي. ولكن عندما جاء وقت الحسم قدمت 
أداء أكثر تنافسية». 

نقطــة   21 ايبــاكا  ســيرجي  وســجل 
وتســع متابعات بينما ســجل زميله راسيل 
ويســتبروك 16 نقطــة و12 تمريرة حاســمة 
لأوكلاهوما سيتي الذي تفوق على منافسه 

19/31 في الربع الرابع. 
وفــرض لاعبــو بولــز رقابة لصيقــة على 
الأولــى  الثلاثــة  الأربــاع  خــلال  ديورانــت 
وخاض ثاندر، بطل المنطقــة الغربية، الرابع 

الرابع متأخرا بفارق ست نقاط. 
ونجح ثاندر في قلب الموازين خلال الربع 

الأخير بفضل تألق ديورانت وحسم المباراة 
لصالحه. 

وســجل ليول دينــج 27 نقطة لشــيكاغو 
بولز بينما ســجل زميله ريتشارد هاميلتون 
20 نقطــة مقابــل تســع نقــاط و13 متابعــة 

وست تمريرات حاسم ليواكيم نواه. 
وقال نواه عقــب الهزيمــة الثانية للفريق 
«إنه شــيء صعب لأننا اعتقدنا أننا امتلكنا 
فرصــة الفوز فــي المباراة. لكن بشــكل عام، 
أعتقد أننا لعبنا بقوة وفي الربع الأخير فقط 
أهدرنا الفرص وسجل كيفن ديورانت عددا 

من النقاط الجيدة». 

وأضــاف «الهزيمــة مثيرة للغضــب. إنه 
(ثانــدر) فريق قوي، ولكــن كان يجب علينا 
مواصلــة التقدم، نأمــل أن نفــوز بمثل هذه 

المباريات في الفترة المقبلة من الموسم». 
وفــي مباراة أخــرى جرت أمس، شــارك 
جمال كراوفــورد من مقعد البدلاء وســجل 
25 نقطــة قاد بها لــوس أنجليس كليبرز إلى 

الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 90/103 . 
وسجل كل من دياندري جوردان وكريس 
بول 21 نقطة لكليبرز الذي حقق اليوم الفوز 
السابع له مقابل 26 هزيمة في سجل المباراة 

التي خاضها على ملعب بليزرز. (د ب أ)

ديورانت يقود ثاندر للفوز على بولز في دوري السلة الامريكي 

مايكل كين نجم مانشستر يونايتد يقفز في الهواء للفوز بالكرة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  هـا هـي ليفنـي تريد وتسـعى للإجهـاز على مـا تبقـى لدينا مـن صواب، 
فوزيرة الخارجية السـابقة للكيان الصهيوني وعلى عهد المجرم أرئيل شـارون 
تتباهـى وعلى الملأ وعلى رؤوس كل الأشـهاد بمغامراتها وفضائحها الجنسـية 
التي أقدمت عليها خدمة لأمن بلادها، وذلك خلال سـنوات خدمتها في الوظيفة 

كجاسوسة للموساد. 
الكارثـة ليسـت هنا، بل فـي الإضافة التـي رافقت تصريحاتهـا، والتي قالت 
فيهـا ان أغلـب زبائنهـا كانـوا من المسـؤولين «العـرب» والذين «تسـتحي» من 
ذكر أسـمائهم، حرصا منها علـى علاقاتهم بزوجاتهم وأسـرهم وبيوتهم، المرأة 
اللعوب تفيد أيضا أنها كانت تأخذ منهم كل الأسرار والمعلومات التي تهم كيانها 
الصهيوني من خلال ممارسـة الدعارة معهم، وتختم بالقول انها تمتلك الأسماء 

وكل التوثيق اللازم لإثبات صحة ما صرحت به. 
مـن هم هؤلاء المسـؤولون يا ترى؟ فالذين إلتقوا معهـا علناً وبلا أدنى حياء 
معروفون، والذين مدوا أيديهم لمصافحتها وتقبيلها وأخذ الصور التذكارية إلى 
جانبهـا معروفون أيضا، فمن هم يا ترى؟ ومن أية بلدان هم؟ وما هي مواقعهم؟ 
ومـا هي درجات «المسـؤولية» التي كانوا يشـغلونها حتى اسـتطاعوا وتمكنوا 
مـن الوصول إلـى أحضان ليفني وبعد أن خضعت رقابهـم لها و للمغريات التي 

قدمتها لهم؟!
ليفنـي تقـول انها إسـتطاعت إبتـزاز زعمـاء ورؤسـاء ووزراء، وأنها قتلت 
فلسطينيين وعلماء عربا، كل ذلك جاء في مقابلة أجرتها معها صحيفة «التايمز» 
البريطانيـة مؤخرا، والتي نوهت فيهـا أنها تفرج الآن عن هذه المعلومات بعدما 
أبـاح أكبـر حاخامـات الصهاينة ويدعـى «آري شـفات» للنسـاء الصهيونيات 
ممارسة الجنس الحرام مع الأعداء مقابل الحصول على معلومات مهمة، وقامت 
صحيفـة «يديعوت أحرونوت» بإعادة نشـر المقابلة للتأكيـد على أن ليفني هي 
احـدى أشـهر القيـادات الصهيونيـة التـي إسـتخدمت ووظفت الجنـس مقابل 

الحصول على هذه المعلومات. 
ليفنـي الملاحقـة دوليا والمطلـوب إعتقالها بتهمـة إرتكاب جرائـم حرب ضد 
الفلسـطينيين، قالت ما عندهـا، وأفرجت عن ما بحوزتها مـن «بطولات»، فماذا 
سـيقول العرب الأشـاوس بالمقابل عن الأمجاد التي حققوهـا على أرض ميدان 

فرشة ليفني؟ 
وهل سـيخرج أحدهم يا ترى ليـرد على الصاع بصاعـين؟ لا أعتقد ذلك أبدا، 
بل لربما يقومون بإرسـال ملايـين الدولارات لها كهبـات وهدايا حتى لا تصدح 
حنجرتها بأسـمائهم، ولكن لا بأس، فنحن نسـتطيع التكهـن والتخمين وقديما 

قالوا «من على رأسه بطحة فليحسس عليها». 
لغـة التكهـن والتخمين من الطبيعي جـدا أن تقودنا أولاً إلـى مراجعة الكثير 
مـن أسـماء القيـادات التي قد تحـوم حولها الشـبهات، وبعيدا عن سـوء النية 
والإتهامـات غير الموثقة، فإننا نشـعر أن البعض من هـذا الكم الذي تصر ليفني 
علـى التكتـم عليه وعـدم فضحه ولـو مؤقتا قد يكون مـن تلك الطينـة التي من 

السهل جداً عليها أن تقع في حبال ومصائد ليفني.
إن ما كان يسـود مـن فقدان للحس والضمير والأخلاق وعلى امتداد سـاحة 
المنطقة العربية إبان حقبة هذه الجاسوسـة ورئيسـها القاتل شـارون، يفرض 
علينـا أن نطلـق العنـان للتكهـن والتخيل حتى يطـوف بكامل مسـاحة الرقعة 
الجغرافية العربية، لأننا غير قادرين على تبرئة أحد من هؤلاء المسؤولين الذين 
قد يعتزون بشـرف الوصول إلى مخـدع هذه العميلة، والذيـن قد ينظرون إلى 
ذلـك على أنه من أهم إنجازاتهم وبطولاتهم في سـاحات الوغـى التي يجيدون 

الرماية فيها، والكر والفر الذي لا مثيل له.
قـد لا تكفـي كل مسـاحيق التنظيف التي علـى الأرض للتخلص مما كشـفته 

ليفي.
د. امديرس القادري

■ تختلف الانتخابات الرئاسـية الأمريكية عن مثيلاتها في البلدان الأخرى، 
فهـي ليسـت شـأنا أمريكيا داخليا فحسـب، بـل لها علاقـة باهتمامـات وهموم 
الدول والشـعوب الأخرى، كون الولايات المتحدة الأمريكية امبراطورية تحرث 
العالـم بقـرن واحـد، وتتحكـم بمصائـر شـعوب ودول، واذا كانـت اهتمامات 
الناخـب الأمريكـي تنصب علـى برامج الرئيس فيمـا يتعلق بالشـأن الداخلي، 
مثـل الاقتصاد والتعليم والصحـة وغيرها، فان السياسـة الخارجية الأمريكية 
تحظى باهتمام الشـعوب والـدول الأخرى، وما يهمنا في إعـادة انتخاب باراك 
أوبامـا لفتـرة رئاسـية أخرى هـو انعكاس ذلـك على علاقتـه بالـدول العربية 
ومنها فلسـطين وشعبها، ومدى اهتمامه أو عدمه بالصراع العربي الاسرائيلي، 
خصوصا بعد وصول الاسـلام السياسـي للحكم في بعض الدول العربية، وفي 
مقدمتهـا مصـر بما لهـا من تأثيـر اقليمـي وافريقي وعالمـي، مع التأكيـد على أن 
الفـوارق بين الرئيس المنتخب باراك أوباما والمرشـح الخاسـر ميت رومني هي 
فوارق في القشـور ولا تمـسّ الجوهر، كون الولايات المتحدة دولة مؤسسـات، 
وهذه المؤسسـات هي التي تخطط السياسـات. مع التنويه بأنه لو كانت نتائج 
الانتخابـات معكوسـة، لـكان أكثر المحتفلين بهـا هو اليمين المتطـرف الحاكم في 

اسـرائيل بقيادة نتنياهو- ليبرمان، نظـرا لالتقاء مصالحهم مع اليمين المحافظ 
فـي أمريكا الذي يمثله مرشـح الرئاسـة الخاسـر رومنـي، ومن هنـا كان تدخل 
نتنياهـو لدى قادة اللوبي اليهودي في أمريـكا لصالح رومني وضد باراك. لكن 
السـؤال الذي يطرح نفسـه هو: هل سـيغير أوباما سياسـاته الشرق أوسطية 
فـي ولايته الثانية؟ وهل سـيعود الى مـا طرحه في خطابه فـي جامعة القاهرة 
بعـد فوزه في انتخابات الرئاسـة فـي ولايته الأولى، والتي دعـا فيها الى إقامة 
دولـة فلسـطينية بجانـب اسـرائيل، ودعـا الـى وقف الاسـتيطان؟ ثـم ما لبث 
أن تراجـع عـن ذلك تحت ضغـوط نتنياهو، مما فسـره البعض بأنـه خوف من 
خسارة أصوات الناخبين اليهود، وهل سيغير أوباما موقفه وتهديداته للسلطة 
الفلسـطينية وللأمم المتحدة إن قبلت فلسطين كدولة غير كاملة العضوية؟ وهل 
موقف نتنياهو من أوباما سيدفع إدارة أوباما الجديدة للتأثير على الانتخابات 
الاسـرائيلية القادمة والمقـررة في كانون ثاني- يناير- القـادم لابعاد نتنياهو 

وحليفه ليبرمان عن الحكم؟ 
وللإجابـة علـى هـذه الاسـئلة علينـا أن ننتبـه الـى أن حكومـة نتنياهـو- 
ليبرمـان- نجحت في ابعاد حل القضية الفلسـطينية عـن أولويات الدول ذات 

التأثيـر في المنطقـة، وحولتها الى الملف النووي الايرانـي، والى الحرب الأهلية 
الدائرة في سـورية، والى تخويف العالم من الاسلام السياسي الذي وصل الى 
الحكم في مصر وغيرها، وتواصل حكومة نتنياهو تنفيذ سياسـاتها التوسعية 
مـن خلال الاسـتيطان ومصـادرة الأراضي الفلسـطينية. ولن تتغير السياسـة 
الأمريكيـة في المنطقـة، والمتمثلة بالانحياز الأعمى لاسـرائيل في كافة المجالات، 
تماما مثلما لن تتغير السياسة الاسرائيلية القائمة على التوسع والمناهضة لأيّ 
حلول سـلمية عادلة، ما لم يتغير الموقف العربي الرسمي من أمريكا واسرائيل، 
وقـد أثبتـت التجـارب والسـنون أن المصالـح الأمريكيـة فـي البلـدان العربية 
مضمونـة ومحمية من «كنوز أمريكا واسـرائيل الاسـتراتيجية» من خلال عرب 
ضعفاء واسـرائيل قوية، فأمريكا تسـيطر على منابع النفط العربي، ولها سـبع 
عشـرة قاعدة عسـكرية في المشـرق العربي وحـده، والأسـواق العربية رائجة 
بالبضائع الأمريكية، وأن اسـرائيل تنفذ سياسـاتها بالقوة العسـكرية، وما لم 
يُحل بالقوة يمكن حلّه بقوة أكبر، لكن يبقى هناك تساؤل حول إمكانية أن يقوم 
عقـلاء أصدقاء اسـرائيل في إدارة أوبامـا بالضغط على الحكومة الاسـرائيلية 
القادمـة لإنقاذ صديقتهم اسـرائيل من شـرور قادتهـا، وإجبارهم علـى القبول 
بحـلّ عادل ودائم بناء علـى القانون الدولي وقرارات الشـرعية الدولية، وهذا 
سـيضمن حق الشـعب الفلسـطيني في تقرير مصيـره واقامة دولته المسـتقلة، 
بعاصمتهـا القدس الشـريف، على حـدود الرابع من حزيـران 1967، والوصول 

الى حلّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
جميل السلحوت

بانتظار خطاب
 البابا للمصريين

تحمـل  علـى  الجديـد  البابـا  نهنـئ 
المسـؤولية فـي هـذه الظـروف التي تمر 
بهـا البـلاد وننتظر منه أن يخـرج علينا 
بخطـاب يبعـث الطمأنينـة والمحبـة في 
نفوس الجميع، فلا شك أن الأزمة الحالية 
مردها في المقـام الأول إلى انعـدام الثقة 
ومحاولات اسـتعراض القوة من جانب 
تيارات متشـددة من الطرفين، ولعل هذا 
ما خلق مخاوف لدى المسـلمين والأقباط 
على حد سـواء ـ إننا ننتظر من البابا أن 
يقف على موطن الجرح ويشخص العلة 
حتى يتمكن من العلاج الناجع بعيدًا عن 
المسـكنات التـي لا تـزداد معهـا الأزمات 
إلا تفاقمـا، بوضـوح شـديد مطلوب من 
البابـا أن يشـخص مواطـن الخلـل فـي 
الخطاب الدينـي وللتعرف على ما دفعنا 
إلـى هـذه الحالـة المحتقنة. مطلـوب من 
البابا أن يرسـخ ثقافة قبـول الآخر لدى 
شـعب الكنيسـة، لكن فـي المقابـل يجب 
أن يقـوم الأزهـر بنفس المهمـة من حيث 
إصلاح ما أفسـده الآخـرون في الخطاب 
الديني، ومن حيث حالـة الاحتقان التي 
زرعت بفعل تصدر غير المؤهلين للقضايا 

الحساسة. 
إن الوضوح والشـفافية هما السـبيل 
إلى نجـاح البابا فـي لم شـمل المصريين 
جميعـا وتجـاوز أزمـة الفـتن التـي تثار 
بينهم بـين الفينة والأخـرى- ولو تمكن 
البابـا بالتعـاون مـع قيـادات الأزهر من 
تحقيق نجاح ولو محدود في هذا الصدد 
سـيذكرهم التاريخ بكل خير وعندها لن 
يسع المصريون جميعا إلا الاعتراف بأنه 
كما يقال «بابا لجميع المصريين» وعندها 
احترامـا  المصريـين  جميـع  سـينحني 
وإجلالا له، لا سيما ونحن في وقت عزت 
فيـه القدوة وقـل فيه الأشـخاص الذين 
يخدمون مجتمعاتها بإخلاص بعيدًا عن 

أي سعى وراء مجد شخصي.
صلاح مرسي

مدينة صفد
 الفلسطينية

 
■ كثـر الحديـث مؤخرا عـن مدينة 
بسـبب  وذلـك  الفلسـطينية،  صفـد 
تصريحـات الرئيـس محمـود عبـاس 
وقوله بانه لا ينوي العودة والسـكنى 
في مدينـة صفد مدينتـه الاصلية. وقد 
ذكرنـي موقفـه هـذا بموقـف صديقنـا 
الشـاعر المرحوم كمـال ناصــر عندما 
كان يعمل مدرسا في المدرسة الحكومية 
بصفـد فمدينـة صفـد ليسـت مدينتـه 
الاصليـة بـل مدينته الاصليـة هي بير 
زيت. وقد كتب بيتين من الشعر يصف 
فيهما شـعوره لدى عودتـه الى مدينة 
وبعـد  السـنوية  العطلـة  بعـد  صفـد 
سـكناه المدينـة مـدة سـنة كاملـة وقد 
تلاهما لي بصورة شـخصية ولم يردا 

في ديوانه. أما البيتان فهما: 
لا تسـلني عن حياتي في صفد    فهي 

هـم وعنـاء ونكـد 
ينعق البوم على  أرجــائــها    لعنة 

الله عليها من بلــد 
طبعـا هـذا رأي شـاعر  فيـه مبالغة 

كبيرة نورده هنا لطرافته لا غير.
د. فؤاد حداد   

■ إصـرار رئيـس الحكومة الدكتـور عبد الله النسـور 
علـى الحديـث عـن الأسـعار وعـن انـه مـاض فـي رفـع 
الأسـعار. وحديثة عـن الدعـم الذي سـيكون للفرد وليس 
للأسـرة وان ذوي الدخل المحدود والمتوسـط لـن يتأثروا 
برفـع الدعم في لقائـه الأخير مع رؤسـاء تحرير  الصحف 
المحليـة «الحكومية» وكتاب المقـالات. لقاءات بروتوكولية 
ولـم نعهـد فـي يـوم مـن الأيـام أن حكومـة أخـذت بـرأي 

المواطن.
وقوله «أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن المحروقات 
والكهرباء وانه لن يتراجع عنه». وأضاف رئيس الحكومة 
أن الديـن العام قد تجاوز السـقوف الآمنـة ووصل إلى 72 
٪ مـن الناتج المحلي. كلام لم يتوقعه المواطنون من نائب 
سـابق كان معارضا رفض إعطاء الثقـة إلى أربع حكومات 
سابقة وهو في غاية التحدي للمواطنين في حديثه اليوم.

الحكومـة  رئيـس  طـرح  طريقـة  أولا، 
لرفع الأسـعار فيهـا تحـد للمواطنين وانه 
مـاض فـي رفـع الدعم ورفع الأسـعار. وما 

زال المواطنون مندهشـين من مواقف رئيس 
الحكومة  الذي كان معارضا لسياسات الحكومات السابقة 
عندمـا كان  نائـب. لليـوم لـم يقتنـع المواطن بمـا تقـول 
الحكومة من مبررات لرفع الأسـعار. ولمـاذا يعاني المواطن 

من أخطاء الحكومات السابقة. وما فعله  الفاسدون؟
ماذا يعني رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بالنسبة 
للمواطـن الـذي لا يكفيـه أصـلا راتبـه الحالـي. سـترتفع 
المواصـلات. وتنكـة البنزيـن سـيرتفع سـعرها وفاتـورة 
الكهربـاء أيضـا. وهـذا سـينعكس علـى جميـع البضائـع 

والتنقلات. فسـيرتفع سـعر كل شـيء في البلـد. فكيف 
لا يتأثـر ذوو الدخل المحدود والمتوسـط 

دولة الرئيس؟
مصداقيتهـا  الحكومـة  فقـدت 

بسـبب  لهـا  الأول  اليـوم  منـذ 
غيـر  التصريحـات 

سـتجد  المسـؤولة.  لذلك 
بـة  صعو

عليه. وسـتكون  أصـرت  إذا  قرارهـا  تطبيـق  فـي  بالغـة 
الشـرارة التي ستشعل الشـارع مرة أخرى والتي بدورها 
سـتدعم موقـف المعارضة فـي الشـارع. لقناعـة المواطنين 
بـأن إجـراءات الحكومـة غير سـليمة وغيـر صحيحة. مل 
المواطنـون اسـطوانة توجيه الدعـم لمسـتحقيه أو الكلام 
الجديـد الدعـم للفـرد وليس للأسـرة. وان عجـز الموازنة 

حلها الوحيد هو جيبه المواطن.
الأردن  رصـد  لشـبكة   » الكلالـدة  خالـد  الأسـتاذ  قـال 
الأسـبوع الماضـي: متحدثا عن الموازنـة: « أ. إجماليّ الهدر 

في الموازنة العامّة بلغ 1.256 مليار دينار سنوياً.
ب. غيـاب قانون ضريبـي عادل يفقد الخزينـة 700 إلى 
900 مليون دينار سنوياً. تقول دراسة أعدتها حكومة عون 
الخصاونة إن إقرار قانون ضريبي يأخذ بمبدأ التصاعدية 

تماشـياً مع الدسـتور، سـوف يرفد الخزينة بما قيمته 

 900 إلـى   700
دينـار  مليـون 

زيادة  سـنوياً 
القيمة  عـن 

وفـق  حاليـاً  المحصلـة 

القانون 
الساري.

ج. تعطيل إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الحكوميّة 
المستقلّة كلف 400 مليون دينار سنوياً.

د. قيمـة مـا يتلقاه أثريـاء الأردن من أمـوال الدعم تبلغ 
720 مليونا إلى 1.11 مليار دينار سنوياً.

أي إن إجمالـي المبالغ أعلاه هـو 3.076 مليار إلى 4.145 
مليار دينار سنوياً.

يذكـر تقريـر صـدر عـن وزارة التخطيط (قبـل حوالي 
الأسـبوعين) أن مجمـوع المسـاعدات التي تسـلّمها الأردن 
بلغت 2.493 مليار دولار، مقسـمة على النحو التالي: 57.8 
٪ على شـكل منـح (1.439 مليار دولار)، 42.2 ٪ قروض 
ميسـرة (1.045 مليار دولار )).وإذا ما أضيف لها مبلغ 250 
متها الحكومة أوائل شهر تشرين الثاني  مليون دولار تسـلّ
(أكتوبـر) الحالي مـن دولة الكويـت، فإن إجمالـي المبالغ 
المسـتلمة هذا العام يصل إلى 2.743 مليار دولار). يتساءل 

المواطن عن هذه الأموال أين ذهبت وكيف صرفت؟
على الحكومـة انتهاج نهج اقتصـادي جديد وان تبتعد 
عـن قـوت المواطـن وان لا تعتبـر نفسـها وصيـة علية بل 
محاورته وإقناعه بما تنوي من إصلاحات اقتصادية لسد 
عجـز الموازنة وبنـاء الثقة المفقـودة بينها وبـين المواطن. 
وهنالـك العديـد مـن الحلـول يطرحهـا المتخصصـون في 
الاقتصـاد للخـروج مـن الأزمـة ولكـن الحكومة متعنتـة 
ومصـرة على قرارهـا. والكل فهـم سياسـة التجويع التي 

تتبع من قبل  الحكومة وأهدافها.
ابراهيم القعير - الاردن

■ نحن العرب الذين فرض علينا الاسـتعمار لعقود مضت 
ابان النهضـة الأوروبية حين كنا نرزح تحت نير الاسـتعمار، 
ونعيش الجهل والمعاناة تأخرنا كثيرا على ركب عجلة الحداثة 
التي انفـرد بها الغرب، ووجدنا أنفسـنا بعـد تحرير أوطاننا 
نعيـش دوامة ومشـاكل جمـة اقتصادية وسياسـية ودينية، 
شـغلتنا عن التفكير والإبداع والتفـرغ للعلم والإنتاج وحتى 
الـدول العربية ومنها دول الخليـج وأخواتها البلدان العربية 
النفطية لم تألوا جهدا في طرق هكذا أبواب فاكتفت بتسـخير 
أموالها في البحث عن وسـائل الراحة والاعتماد على ما يأتي 
مـن الغرب، أما الشـرق الـذي عـاش القهر وويـلات التخلف 
والاسـتعمار مثلنا تماما لم يقف مكتوف الأيدي واسـتطاعت 
معظم بلدان الشـرق أن تجد لها بيئة مناسـبة للعلم وشرعت 
تنافس الغرب في أمور شـتى تكاد تشمل جميع ألوان الحداثة 
التـي بلغهـا الغـرب وربما أضحت بعـض دول الشـرق اليوم 
أفضـل بكثير من بلـدان أوروبا وأمريكا وغيرهـا والصين بلد 
المليـارات أنموذج رائع للنهضة العلمية والصناعية والحداثة 

الشرقية.
 إذ أصبحت منافسـا قويا يسـتحيل تجـاوزه ولو من دول 
العالـم مجتمعـة، بـل وباتـت النهضـة والحداثـة الصينيـة 
ضـرورة ملحة بالنسـبة للعالم اليـوم ومنها الـدول العظمى 
التي وان خسرت كثيرا بسبب النهضة الصينية لكنها وجدت 
مـن تلـك النهضـة الشـرقية ما يسـد العجـز في أسـواقها ذي 

البضائـع الباهظـة التكاليـف والتي يعـد توفيرهـا لمواطنيها 
ضرورة ملحة بـل وواجبا وطنيا، لكن نحـن العرب الذين لم 
نكن كالغرب لظروف فرضت علينا، ولسـنا كالشـرق لأسباب 
لـم نزل حتى اللحظة نعيش في دائـرة البحث عنها ولم نصل 
بعد إلى نقطة توضح وتعلل أسـباب المشـكلة بشكل صحيح، 
لأننـا وحتـى وان اتفقنا ووضعنا تصورا للمشـكلة في مؤتمر 
عربـي أو ورشـة عمل تجدنـا نعود للبحـث فـي ذات الدائرة 
ونـدور في حلقة مفرغـة لا نهاية لها، والسـبب أظن انه يكمن 
في عدم التعاطي الجاد والمسـؤول مع المخرجات والتوصيات 
التـي نخلص إليها فـي مؤتمراتنـا التي صارت مجـرد روتين 
سـنوي أو مجرد طقوس يزول الحديث والنقاش عنها بمجرد 
مغادرتنـا للقاعـة التـي عقد فيهـا المؤتمر، وهكـذا صرنا نحن 
العرب نفتقر إلـى التجربة والخبرة، وحتى أننا افتراضا وان 
رجعنـا اليـوم أو غدا للتفكيـر بجدية في هذا الأمـر لا ريب في 
أننا سنسـارع إلى عقد لقـاءات وهدر المزيد مـن الوقت والمال 
للتحضيـر لعقـد مؤتمر جديد وهكـذا نعود إلـى ذات الدوامة 
دونما إدراك لأننا تناسـينا مخرجات وتوصيات ما سـبق من 
مؤتمـرات وورش عمل في ذات المجـال، لأن الأولى بنا أن نبدأ 
مـن حيـث انتهى من سـبقونا من العـرب ولو فـي آخر مؤتمر 
يبحث ذات المشـكلة ونمسك بمخرجات وتوصيات ما خرجوا 
به ثم نشـرع للتعاطي مع المحاولة وهنا يتطلب الأمر شيئا من 
الشـجاعة فـي المغامرة التي يقـدم عليها العـرب فأنها تحتمل 

النجـاح أو الفشـل ولكن لا شـك أن ثمـة أمورا سـتتضح ولو 
فشـلت التجربة فأن هناك تجربة باتت في أيدينا ومنها يمكن 
أن ننطلـق ونحصل على تراكم الخبرة حتـى نصل إلى نهاية 

تمنحنا الخروج من دوامتنا وتقوقعنا في وحل التخلف. 
وهنـا يمكـن أن نشـرع لـردم الهـوة العميقـة الواقعة بين 
الأنظمـة العربية وشـعوبها، يمكن في هذه الحالـة أن يتحرر 
العقل العربي وترسخ ثقافة أخرى لدى الأجيال العربية التي 
تنشأ على التقليد الفارغ فقط وحتما سيتغير كل شيء من نمط 
الحياة وحتى التقليد سـيكون ذا جدوى وسـيتحول إلى قوة 
رافدة لحضارتنا العربية والإسلامية التي وجدنا أنفسنا على 
عناصر قوية حاضرة فينا ولم نسـتطع ترويضها وتسخيرها 
لصالحنـا إذ أنها في غالب الأحوال باتـت تتحول إلى عناصر 
ضعـف بسـبب عجزنـا عن اسـتخدامها، فـي حـين أن الغرب 
القوي أو الشـرق الـذي يصعد بقوة فائقة وسـريعة جميعهم 
يبحثون عن وسـائل ولو لإيجاد وخلق عناصر قومية شبيهة 
للعناصـر التي نمتلكها نحن العرب واحدية اللغة والجغرافيا 
والديـن والهوية والحضارة، ولم تقف أوروبا مكتوفة الأيدي 
فـي محاولاتهـا فـي هـذا الأمر فهنـاك بات مـا يعـرف الاتحاد 
الأوروبـي وهنـاك عملـة اليورو وهنـاك منظمـات واتحادات 
الرغـم  علـى  الأوروبيـة  الإسـتراتيجية  لواحديـة  تخضـع 
مـن تعـدد الأديـان واللغـات وتباعـد الثقافـات والحضارات 
الأوروبيـة، وإذ هـم أصبحوا الأقـوى من اللا شـيء إلى متى 
نظل نحـن العرب نراوح بأماكننا ونعيش اللا شـيء العدمي 

وكل ما يتمناه الغرب نمتلكه وبمتناولنا؟ 

رائد الجحافي - اليمن

بدون مؤاخذة.. أوباما في ولايته الثانية

خيارات الحكومة الاردنية العويصة

متى يتحرر العقل العربي؟  

دي أمريكا يابا!
■ هــذه العبارة الهزلية في الكوميديــا المصرية تعود الى الذاكرة دائما في 
وصف التفوق الأمريكي الذي لا نملك تجاهه سوى الشعور بالدونية والتأخر 
أو الإعجاب أو الحســرة أو الحســد أو في أســوأ الحــالات الكراهية والعجز 
التام! والتركيز على التفوق هو ما أكد عليه أوباما في خطبة الفوز بانتخابات 
الرئاســة حين قــال نحن دولة قوية والعالم يحســدنا على مــا نحن عليه في 
المجال العســكري والاقتصــادي والعلمــي، وباهى بالديمقراطيــة الأمريكية 
ومبادئها بل وزاد بإعلان نيته الاتصال بمنافسه رومني لبحث سبل التعاون 
 let المســتقبلي بعد شهور من معارك كســر العظم بينهما، ولكن ما فات مات
bygones be bygones والآن حان وقت العمل للدولة والمواطنين وتحييد 
الصراعــات والنزاعــات حتى وقــت الانتخابــات القادمة حــين تحين جردة 

حسابات جديدة للشخصيات والانجازات مرة أخرى.
لا يملــك معظمنا في الوطن العربي الا أن نرفــع القبعات للنموذج الأمريكي 
الديمقراطــي الذي يكشــف ســوءات تجاربنا المحليــة العربية ويقــدم كل ما 
نتمناه ونفتقده من النزاهة والمساواة في المواطنة والبرامجية وحرية التعبير 
والشفافية والمحاسبة ولكن هذا النموذج محصور في ذات الدولة ولا تسمح 
أمريكا بتصديره الى العالم العربي لأنها لا تتحمل نتائج الخيار الحر للشعوب 
العربية الذي يمكن أن يقدمها على قدم المساواة والشراكة أمام أمريكا وليس 
بمفهوم التبعية والتنفيذ لسياسات أمريكا في العالم! لا تتحمل أمريكا نتائج 
الخيار الحر للشــعوب العربية بالذات لو كان خيارا إسلاميا ولا تبقي وسيلة 
ضغط خارجية ولا عمالة داخلية الا وتستخدمها للتخويف والعرقلة والتأثير 
علــى قــرارات الشــعوب العربية هذا غيــر الضغط علــى الحكومــات القائمة 
المســتبدة والنفخ فــي مواتها قدر الإمكان حتى لا تتمكن الشــعوب من الحكم 

والتشريع والخروج عن بيت الطاعة الأمريكي!
هــذه التجربة الديمقراطية التــي تذهب بلب الناظريــن والمتابعين لها وجه 
آخر من أمريكا نفســها ولها منظــرون لا يشــاركون الإدارة الأمريكية رؤيتها 
في تفوق أمريكا فها هي شــبكة اتش بي او HBO التلفزيونية تبث مسلسلا 
بعنــوان غرفة الأخبــار Newsroom يحاول تقديم خفايــا الإعلام وتأثيره 
على صناعة السياســة واحدى الحلقات الافتتاحيــة تصور ندوة مع مجموة 
من الاعلاميين المشــهورين وطلاب الجامعة حيث تســأل أحد الطالبات: لماذا 
أمريــكا أعظم دولة فــي العالم؟ فتجيــب الاعلامية الضيفــة: التعددية وتوفر 
الفرص. ويجيب احــد الضيوف الآخرين: الحرية والحريــة فلنبقها على هذا 
المنوال. ثم يأتي دور اعلامي آخر ويقلب الطاولة على من سبقه ويقدم أسبابا 
يجــب التفكير بها وبمــا وراء النص الدرامي إذا أردنــا تكوين صورة متوازنة 
عن أمريكا فيقول: هي ليســت أعظم دولة في العالم فنحن لسنا الدولة الحرة 
الوحيــدة في العالــم، كندا لديها حريــة، وكذلك اليابــان وبريطانيا وإيطاليا 
وألمانيا واســبانيا واســتراليا وبلجيكا و180 دولة على مستوى العالم لديها 

حرية.
ثم يتوجــه الى الطالبة التي طرحت الســؤال ويقول لهــا: عندما تتوجهين 
لغرفــة التصويــت فــي الانتخابــات تذكري أن ليــس هناك ما يدعــم فرضية 
كوننــا أعظم دولة في العالم فنحن نحتل المرتبة 7 فــي التعليم، المرتبة 27 في 
الرياضيــات، المرتبة 22 في العلوم، المرتبة 49 في معدل توقع الحياة، والمرتبة 
178 فــي وفيات الأطفــال، المرتبة 4 في القــوة العمالية وفــي التصدير، نحن 
نتفــوق على العالم فقط في الانفاق على التســليح والدفاع وفي عدد البالغين 

الذين يؤمنون أن الملائكة موجودون.
ثــم يضيــف: ولكننا في يومــا كنا الأفضــل عندما كنا ندافع عــن الفضيلة 
ونقاتــل مــن أجل الاخلاق والحــق، خضنا الحــروب ضد الفقــر وليس ضد 
الفقــراء، كنا نضحــي ونحب جيراننــا ونســاعد الآخرين، بنينــا واخترعنا 
ووصلنا النجوم وبقينا بشــر، كنا نقدر العقل والعبقرية ولا نســتخف بهما، 
لم نتخندق ونتحزب ونعرف أنفسنا بمن انتخبناه، كنا مثقفين ولم نستعمل 
التخويف كأســلوب ســهل في التعامل مع الآخرين! أول خطوة لحل المشكلة 

ولنعود كما كنا أن ندرك أننا لم نعد أعظم دولة في العالم!
هــذه فئة ووجه آخــر للحلم الأمريكي الــذي انقلب الى كابــوس في حياة 
كثيــر من الشــعوب التي ما ذاقت الا حصرمه، هذه فئة مــن الداخل الأمريكي 
اســتفاقت مــن أســاطير المثالية ولم تعــد تضللها الصــورة التــي تظهر على 
السطح للاستهلاك الاعلامي فقط فنظرة الى بعض الاحصائيات الاجتماعية 
والانســانية الأخرى ترينــا ارتفاعا في نســب الجريمة والأمراض النفســية 
والتفكك الأسري التي لم تستطيع أن توفرها أمريكا لشعوبها برغم امكاناتها 
اللامحــدودة وظلت نموذجا تفوق فــي الماديات وقصر فــي الناحية القيمية 
والروحيــة والميزان لا ينعدل الا بهما، والعرب لا ينافســون لا في هذه ولا في 

تلك فهم ليسوا أحسن حالا حتى في مجال القيم والأخلاق. 
إن من الغــبن والتحيز أن نقلل تمامــا من انجــازات الديمقراطية الأمريكية 
ولكننا لا يجب أن نغالي في تقييمها ونراها ضمن معادلة الأســباب والنتائج 
والســياق التاريخي والسياســي بالذات ما يؤثر علينا فليس كافيا ان تكون 
شــريفا في بلدك تلبس أثواب الملائكة ثم تنقلب شــيطانا فــي بلاد الآخرين، 
الفضيلة التي تتجزأ وتختلف بحسب الزمان والمكان ليس فضيلة وإنما نفاق 

وخديعة.
د. ديمة طارق طهبوب

ماذا ننتظر من بابا الاقباط الجديد؟
■ البابا تواضروس رجل وطني مصري وجميع المصرين اقباط ومسلمين 
ينتظرون من البابا الجديد ان يكمل مسيرة البابا شنودة في الاعتدال والحس 
الوطني الذي يرتقــي الى المصلحه العليا لمصر، واما عن هواجس وجود فتنة 
طائفية هي من نسج خيال البعض يتغذى من افكار فئة قلية من اقباط المهجر، 
فحال الشــعب هو الترابط والالفة من قــديم الزمان، والمطلوب ليس من البابا 
فقط بل من كل الرموز الدينية مســلمين واقباط الحفاظ على تماســك نسيج 

الشعب المصري، وان يزرعوا روح الانتماء لهذه البلد.
وهناك أيضــا دور خارجي للبابا الجديد، وخصوصــا تجاه أقباط المهجر 
الذين يقولــون انهم مضطهــدون وهم دائمــا يثيرون الأزمات الدبلوماســية 
بين البلاد ويقومون بالإســاءة إلــى صورة البلاد في الخــارج، وتكون هناك 
تصريحــات مثيــرة غير مقبولة مــن الفاتيكان إلــى أخره، وكل هــذا من اجل 
الضغــط على النظــام لا من اجل مصلحة البلــد فنحن نعلــم أن صعود التيار 
الاســلامي إلى الســلطة كان على غير رغبــة أقباط المهجر والــى الآن فأقباط 
المهجر غير مقتنعين بالتيار الاسلامي، بالرغم من مقابلة الرئيس لهم وهو في 
أمريــكا والتأكيدات المســتمرة بأن مصر للجميع، وهــو رئيس لكل المصريين، 

لذلك نود من البابا الجديد أن يعمل على تهدئة هذا الموقف الخارجي.
 هنــاك بعض مــن رجال الدين المســيحي أيضا متشــددون للغاية يقومون 
بإثارة الشــباب المســيحي ســواء في الداخــل أو في الخارج فنــود أن تكون 
التصريحات الكنيســة من خلال البابا الجديد أو ممن ينوب عنه من الكنيسة، 
ويجــب أن يكون هناك تعاون كامل بين الكنيســة والأزهر مــن اجل مصلحة 
البلاد والعباد مسيحيين ومســلمين وعلى رجال الدين أيضا من الجانبين أن 
يكونوا على قدر المسؤولية وان لا يســتخدموا الفضائيات والإعلام في إثارة 
الفتن الشــعبية التي تضر بمصلحة البلاد لان بداية النهضة المصرية الجديدة 

ستكون من خلال الأزهر والكنيسة.
صلاح عبدالجبار

قادة عرب في سرير ليفني!
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القانون يحكم
وليس محمد مرسي

انطباعات أولية حول الانتخابات الأمريكية وفوز أوباما لدورة ثانية

الأوهام مهنتنا: بين الثّورات وأوباما 

■ يرى الكثيرون أن صعود الإخوان المسلمين الى سدة الحكم 
في مصر هــو كارثة للثورة المصرية البارعــة التي أطاحت بنظام 
سياســي فاسد متمرس في الفساد وأنا اختلف مع هؤلاء، ليس 
لأني مناصر للإخوان المسلمين، بل لأني أؤمن أن صعود الإخوان 

هو مرحلة فقط من تاريخ ما بعد الثورة المصرية.
إن التغييــر الذي حدث فــي مصر ليس ما يــراه البعض تغيير 
مبــارك بمرســي، وبالفعل قد لا يكون مرســي أفضــل بكثير من 
مبارك، وهذا أمر جائز، بل هو بالأســاس، تغيير نهج سياســي 
بنهج سياســي آخر. تغييــر قانون بقانون أفضل منه. وينســى 
البعــض أنــه وبعد اربع ســنين ســيُدعى الشــعب المصــري إلى 
انتخــاب رئيــس جديد، وحينهــا ســيكون الحكــم النهائي على 

مرسي وإخوانه، إن للبقاء أو النزول عن سدة الحكم. 
مقارنة بســيطة مع ما حدث فــي الجزائر عندما نجح الإخوان 
المســلمين فــي الانتخابات، توضح هــذه الفكــرة بالتحديد. فقد 
ألغى الحاكم الجزائري المتنفذ وقتئذ نتيجة الانتخابات، بدعوى 
أن الإخوان سوف يتســلطون على الدولة، وينقضون على نظام 
الانتخابات، فماذا كانت النتيجة؟ دارت حرب شبه أهلية لا زالت 
آثارهــا وذيولها تضفي ظــلالا قاتمة على بلد عربي شــهد أعظم 

ثورة شعبية لطرد المحتل الجزائري في العصر الحديث.
لا أتوقع النجاح لمرسي في حكم مصر، ولا في نهوضها وحل 
مشــاكلها خلال اربع ســنوات. وهو أمر غير متعلق بمرسي وما 
أوتي من مواهب سياســية او قيادية إصلاحية. فمشاكل مصر 
كبيرة وأزماتها تفوق قدرة رجل واحد على حلها. ولا تنســوا أن 
الرئيس الجديد ســوف يتحمل شــاء أم أبى وزر وفشــل النظام 
الســابق من تأخر وفقر وفســاد وضعف علــى جميع الجبهات. 
والفلاح المصري الذي جاع أولاده لأكثر من عشرين سنة سيلقي 

اللوم اليوم على الرئيس الجديد.
ومع فشل مرسي، فإن شــعبية الإخوان ستنهار أو تتلاشى، 
والرئيــس القادم لن يكون من الإخوان، أمر شــبه مؤكد لو جرت 
الانتخابــات، وفق ماهــو مقرر لها . وقد يقــول قائل أن الإخوان 
رون الانتخابات، كما فعل  لن يتنازلــوا عن الحكم، وإنهم ســيزوِّ
ســلفهم مبــارك، وهذا ليــس جائزا، بســبب أن الضامــن لنظام 
الانتخابــات هو الشــعب أو أغلبية الشــعب هذه المــرة، وكما لم 
يســتطع المشــير الطنطاوي البقاء فــي الحكم ووراثــة مبارك - 
وكان يريــد ذلــك من كل قلبه - بســبب الشــعب واعتصامه في 

الميادين، كذلك لا اعتقد ان مرسي سوف يستطيع.
أرض  علــى  اســرائيل  دولــة  جوريـــــــون  بــن  أوجــد  لقــد 
فلســــــطين، ووضع لها نظاما وقانونــــا اســتطاع أن يقيم هذه 
الدولــة ويحفظهــا كل هــذه المدة من الســنين. حتــى عندما كان 
رئيس الحكومة الاســرائيلي ضعيفا كـ «شـــــامير» و «أولمرت»، 
فــــإن النظام الــذي وضعه بن جوريون يحفــــــظ الدولة لمــــدة 
لن تتجاوز الأربع ســنين، هــي أقصى مدة لحكومــة ضعيفة في 

الحكم.
نظــام الانتخابــات الديمقراطية ســيضـــمن تغيــيــر الرئيس 
الضعيــف، تســاعده فــي ذلــك الســلــطات الثــلاث الأخــرى: 
الكنيســت، القضــاء والصحافة. وقــد رأينا كيــف أن الصحافة 
وحدها تستطيع أن تســقط رئيسا في دولة إسرائيل، كما جرى 

مع أولمرت.
وأسس الســلطان عثمان التركي نظاما سياســيا ضمن بقاء 
الدولة العثمانية مئات الســنين. لم يكن الســلطان يُســمي وريثه 
فــي حياته، بــل كان الوريــث هو مــن يصل الى قصــر الخلاف 
أولا مــن الولاية التي يقيم فيها، بعــد موت أبيه، فيقف على رأس 
الجيــش ويطارد إخوانه الباقين المنتشــرين فــي باقي الولايات، 

ويقتلهم دون رحمة. 
وأسس جورج واشنطن الرئيس الأول للولايات المتحدة نظاما 
لا يزال تغيير السلطة والسلطان يجري بدون اراقة دماء، وبقدرة 
فائقة على تصليح نفســه، وهو ما لم يستطع لينين أن يفعله، ولا 

معاوية بن أبي سفيان، وفعله أبو جعفر المنصور.

٭ كاتب مصري

■ بعـد حملة انتخابية مكلفة اسـتمرت أكثر مـن عام ونصف 
بين المرشحين الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري مت رومني، 
انتهـت بفـوز الرئيـس الحالي لولايـة رئاسـية ثانية لمـدة أربع 
سـنوات أخرى. وأود أن أشـارك القراء ببعـض الملاحظات التي 
كشـفتها هذه الانتخابات ونتمنى على المسؤولين وصناع القرار 
العـرب أن يتأملوا هذه الظواهر فـي تعاملهم مع إدارة أوباما في 

دورته الثانية:
أولا- إن الولايـات المتحـدة قـد تغيـرت كثيـرا- لـم تعد بلد 
العرق الأبيض النقي الكاره للغرباء والمسمى الأنغلو ساكسون. 
لقـد أصبحـت الأقليات التي تصـل إلى نسـبة 30 ٪ من مجموع 
سـكان البـلاد عامـل حسـم مهم لـم يحسـن الحـزب الجمهوري 
التعامل معها. لقد أصبحـت هذه الأقليات «بيضة القبان» في أية 
انتخابـات وخاصة فـي الولايات ذات الكثافة السـكانية العالية 
مثـل نيويـورك وكاليفورنيا وإلينـوي وأوهايو وميشـغان. لقد 
أصبحـت الأقليات هـي الغالبيـة في ولايـة كاليفورنيـا ومدينة 
نيويورك وتشـكل نسـبا عاليـة في المـدن الكبرى مثل شـيكاغو 
وميامـي وفيلادلفيـا وديترويـت وغيرهـا، وكلمـا زادت نسـبة 
الأقليات كلما اتسـعت الفرصة للتعاطي مع قضايا العالم النامي 

بشكل أكثر توازنا.
ثانيـا- لقد تجـاوز الشـعب الأمريكي مسـألة اللـون والدين 
والجنس. من كان يتوقع قبل أربعة أو خمسة عقود من الزمان أن 
يرى رجلا أسود من أصول أفريقية في البيت الأبيض أو سيدة في 
موقع وزارة الخارجية أو رجلين يتنافسـان على الرئاسة واحدا 
والده مسـلم وآخر كان ينتمي لديانة المورمون. لم يعد الأمريكي 

يهتم بتوجهات الإنسـان الجنسـية إذا ما كان طبيعيا أو مثليا أو 
مـزدوج التوجه. هـذه قضايا شـخصية متروكة لمـزاج صاحبها 
وليس من حـق الدولة أن تتدخل في أمزجـة الناس وتوجهاتهم 

الجنسية أو الدينية أو أصولهم العرقية أو ألوان بشراتهم.
ثالثـا- إن الشـعب الأمريكـي ليـس لديـه مـزاج للتدخـلات 
ميزانيـات  تسـتهلك  كبـرى  حـروب  فـي  والتـورط  العسـكرية 
ضخمة وتؤدي إلى سـقوط ضحايا بالآلاف كما حدث في العراق 
وأفغانستان. صحيح أن الشـعب يؤيد إجراءات وقائية لحماية 
أمنه الوطني لكنه بالتأكيد لا يريد لبلده أن يكون شـرطي العالم 
يحمـل عصـا غليظة ليـؤدب المشـاغبـين. الخطـر الحقيقي الذي 
يشـعر بـه الأمريكي ليـس إيـران ولا كوريـا الشـمالية بل خطر 
الإرهـاب الذي قد يصل إليه في بيته ومدنه وبحاره وسـفاراته. 
لذا تجد الشـعب الأمريكـي يؤيد العمليات العسـكرية الانتقائية 
كاغتيـال بـن لادن لكنـه لا يؤيـد التـورط فـي حـروب كبـرى 
ومواجهات عسـكرية خارج الحدود كما هو الحـال في الأزمة مع 

إيران. 
رابعـا- إن أوبامـا، مسـتندا إلى قاعدة شـعبية واسـعة، لن 
يكون منصاعا لإملاءات إسرائيل كما يتمنى أنصارها وجماعات 
الضغـط المرتبطة بإسـرائيل والقوى الأكثـر محافظة وعنصرية 
مـن بين أعضاء وقيادات الحزب الجمهوري. لقد وعد رومني بأن 
تكون أول زيـارة له في حالة فوزه لإسـرائيل، بينما وعد أوباما 
أن تكون أول زيارة له لميانمار ليشـجع حكومة تلك البلاد للسير 
نحو الانفتاح والتحول نحو الديمقراطية ووقف الاضطهاد. إذن 
إسرائيل، رغم اسـتقرار الدعم الاستراتيجي لها لدى الحكومات 

لأمريكيـة المتعاقبة، إلا أنها لا تسـتطيع أن تفـرض أجندتها على 
رئيس أمريكي قوي مسـتند إلى قاعدة شـعبية قوية. فأوباما لم 
يكـن صديقا لنتنياهو ولم يزر إسـرائيل ولم يقابله أثناء قدومه 
لدورة الجمعيـة العامة في أيلول (سـبتمبر) الماضي ولم يرضخ 
للضغوط الإسـرائيلية برسـم خطوط حمراء لإيـران. ومن المهم 
أن يقتـرب القـادة العـرب من أوباما بمقـدار ابتعـاده عن اليمين 
الفاشي في إسرائيل والذي يعد العدة لفوز ساحق في انتخابات 

إسرائيل القادمة.
خامسـا- إن القضايـا المحليـة وخاصـة الاقتصـاد والبطالة 
والتأمين الصحي هي ما يشـغل المجتمع الأمريكي بشـكل عام. إن 
التوجه إلى نوع من الإنطوائية ظاهرة تتكرر في تاريخ الولايات 
المتحدة بعد الخروج من الحـروب حدث هذا بعد الحرب العالمية 
الأولـى وبعد الحـرب العالمية الثانيـة والآن بعد حربـي العراق 
وأفغانسـتان. هنـاك اتجاهات تضغط باتجاه الاهتمام بالشـأن 
الداخلـي وإعطـاء الاقتصـاد أهمية أكبـر. فمثلا غالبية الشـعب 
الأمريكي يريدون إعادة النظر في المسـاعدات الخارجية وإعادة 
هيكلتهـا بشـكل لا ينهـك الميزانيـة الأمريكيـة ولا يحرم الشـعب 
الأمريكـي مـن هذه الأمـوال- فهـم أولى بهـا من الشـعوب التي 
تأخذ المساعدات وتكره الولايات المتحدة، كما تقول استطلاعات 

الرأي حول المساعدات الخارجية.
وأخيـرا- نتوقع أن يعطي أوباما شـيئا مـن الاهتمام لقضايا 
المنطقـة العربيـة وخاصـة سـوريا وخاصـة بعـد أن تصاعـدت 
النظـام  مؤيـدي  شـجع  ممـا  المتذبذبـة  لسياسـته  الانتقـادات 
السـوري وخاصة إيران وروسـيا بتقديم المزيد من الدعم لنظام 

يرتكـب المجازر ضد شـعبه بشـكل يومي مسـتغلا غيـاب الموقف 
الحاسـم من الولايات المتحدة وحلفائها. كما أن أوباما سـيعطي 
مزيـدا من الاهتمـام للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني ومحاولة 
إعـادة الأطـراف لطاولة المفاوضات - لن نتوقـع أن يقوم أوباما 
بالتخلـي عن إسـرائيل لكنـه بالتأكيد يفهم الوضع الفلسـطيني 
أكثر من غيره ليس مثل رومني الذي اتهم الفلسطينيين بالتخلف 
الحضـاري قياسـا لإسـرائيل وأطلـق حملتـه الانتخابيـة مـن 
القـدس. كما أن التصالح مع العالمين العربي والإسـلامي سـيظل 
علـى قائمة أولويـات أوباما وسـيضاعف من دعمه للـدول التي 
تعيش مرحلة الانتقال نحو الديموقراطية المسـتقرة مثل تونس 
ومصـر وليبيـا واليمن والعمـل مع هذه الـدول لعـزل التياراات 
المتشـددة والراديكالية والتي بدأت تشـكل عامـل تهديد حقيقي 

للديموقراطيات الناشئة.
 وأود أخيـرا أن أؤكـد أن أمريـكا لـن تهتـم بالقضايـا العربية 
الأساسـية مثل القضية الفلسـطينية إذا لم يقف العرب أنفسـهم 
موقفـا جادا وحقيقيا مصحوبا بشـيء من الضغوط السياسـية 
والاقتصاديـة. العالم اليوم تحركـه المصالح الحيوية. ولا يوجد 
منطقة في العالم لا تستخدم مصادر قوتها الاقتصادية والتجارية 
والديموغرافية والحضارية مثل العرب. فلعلهم يستغلون وجود 
رئيس أقل عدوانية ومتحـرر من ضغوط الدورة الأولى للضغط 
باتجـاه التعامل معهم بشـئ مـن الاحترام والنديـة خوفا من أن 

تتضرر مصالح بلده الحيوية فعلا لا قولا.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■ إن كانـت الثّـورات قـد فاجـأت المجتمعـات العربيّـة وخرجت 
عن حسـابات الغـرب ، فإنّها اليوم أصبحت واضحـة على الأقل في 
بعض أسسـها المرتبكة والمنقوصة من تفكير حادّ يفهم أسباب قيامها 
والرّهانات التي تطلبها. فالرّاهن يكشـف عن سـلبيّات كثيرة وجب 

الوعي بها لكي يكون التغيير الثوري أمرا ممكنا. 
سـلبيات الرّاهن الثّوري: ما كان جامعا لمعظم الشّـعب في بداية 
الثـورات مثل الرغبة فـي تغيير أنظمة الحكـم والعدالة الاجتماعية 
بتناقـض  وتناقضـت  المطالـب  تشـظّت  إذ  تفريـق  علامـة  أصبـح 
الطّروحات السياسـيّة فما يبدو جوهر الثّـورة عند بعض الاحزاب 
كالحرّيّة يمثّل لدى آخرين ضربـا من البِدعة الحرام، فهذا التناقض 
الإيديولوجـي بـين الأحـزاب كان ليكـون علامـة صحّـة وتحرر من 
الحـزب الواحد والسّـلطة الوحيدة لو لـم يكن قائما علـى الإقصاء 
والعنـف والتّكفيـر والتّخويـن. هذا يعنـي  أنّا لم نفهم بعد شـروط 
وآليات الاختلاف، فلا شـعورنا محكوم بسـلطة الواحد حاكما كان 
أو إيديولوجيـا أو حزبا، فالثّـورات لم تنتج ثقافـة التنوّع والجدل 
رات بل بدأت في  المنتـج للجديد ولتبادل المواقـع والأدوار والتصـوّ
ترسـيخ ما كان سـائدا من سـلطة الواحد وامتلاك الحقيقة وحيازة 

البديل الوحيد بينما المختلف خاطئ وواهم.

تبـدو العلامـة الثانية الدّالّة على واقع سـلبي في سـيطرة ثقافة 
العنف الرّمزي كالتخوين والتّكفير والكذب على الشـعوب وتغطية 
الواقـع وتزييف الحقائق والنفاق مع عنف مادّي تجسّـد في ما وقع 
دة  بـين أجهزة الدّولة ممثلة في الأمن والقانون مع السـلفيّة المتشـدّ
التـي تريـد لـكل المجتمـع أن يكون علـى نفس الشـاكلة فـي التفكير 
والعبـادة واللبـاس. فالسـلطة الحاكمـة في مصـر وتونس وجدت 
نفسـها محاصـرة بـين مطرقـة السـلفيين وسـنديان مجتمـع مدني 
يراهـن على دولـة مدنيّة تشـرّع الحرّيّـة  وعلى قانـون وضعي من 
صنع الإنسـان وليـس على خلافـة أو حكـم تيوقراطي  يسـتمدّ كل 
تفاصيله مـن الدين، فهذا الصراع بين السّـلطة الحاكمـة، المعارضة  
والسّـلفيين لـن يكـون منتجا لمسـار جديـد وثقافة لم تكـن معهودة 
لسـبب بسيط هو أنّ ما يحرّكها ليس الرّغبة في البحث عن وضعيّة 
أفضـل لمواطن تنقصه الدّرجة الدّنيا من الحيـاة الكريمة بل تحرّكها 
أجندات سياسـيّة تراهن علـى الحكم وتفعل كل ما هـو متاح لها من 
أجـل العرش. في ظلّ هذا الصراع يظل الوطن معلّقا بين ماض ثارت 
عليـه العباد وبين حاضر لم تتشـكّل فيه الطريـق التي يريدها وبين 
مسـتقبل مجهـول مرتبط بحسـابات متداخلة تتـراوح بين الوطني 

والإقليمي والعالمي.
أوبامـا الجديد أم المُعاد: فوز أوباما بولاية ثانية أسـعد الكثيرين 
وكأنّه يمتلك الخاتم السّحري الذي يُصلح ما عجزنا عن فعله ويقرّب 
بين الإخـوة الأعداء وبين أبناء الوطن الواحـد ويُصلح الصعوبات 
العربيّـة المتراكمـة مـن الفقـر والتجهيـل واللاعدالـة والاسـتبداد 
والعنف، ما يهمّه أساسـا – و فاز لهذا السـبب - هو البيت الأمريكي 
أوّلا وأخيرا فكل مصلحة لاتصبّ في هذا الاتجاه هي لاتهمّه. ستكون 

ولايته الثانية مريحة وأفضل من الأولى للأسباب التالية: 
- القـوى الإقليميـة العربيّـة تمّ القضـاء عليهـا بدايـة بالعـراق 
وانتهاء بسـوريا التي لم يبق لها من القوّة ما به تكون فاعلا إقليميا 

يحدث توازنا في الشرق الأوسط 
-  الصراع الفلسطيني الفلسطيني فالاختلاف بين فتح وحماس 
لـم يعد متعلّقا بالطّـرق التي تعاد بها الأرض المسـلوبة بل أصبحت 
موجّهـة لغايـات سياسـية تهـدف إلى الحكم مـع التصريـح الأخير 
لمحمـود عبّاس الذي تخلّى عن حقّ العودة وما يعنيه ذلك من تنازل 
دون معنى ودون مقابل إلا إذا كان البحث عن الاسـتمرار في الحكم 
هو الغاية الوحيدة من وجوده على رأس السلطة الفلسطينية حتّى 

لو باع كل القضيّة.
- الثّـورات التي اجتاحت مجمل الـدّول العربية وما تبع ذلك من 
صراعات مسلّحة قتلت الآلاف ودمّرت البنى التحتيّة وخلقت أعداء 
حقيقين داخل الوطن الواحد وقضت على الاقتصاد وهو ما سيجعل 
الحاكمين الجدد يسـتحقّون للمعونـات الأمريكيـة والغربيّة ومعها 

نصحهم وتوجيههم.
- التيّـارات السّـلفيّة الجديدة التي ظهرت بعـد الثّورات هي في 
ذات الوقـت المشـكل والحل لـدى أوباما ففي الحالة الأولى سـيوكل 
المهمّـة للحاكمـين الجـدد لإيجـاد الحـلّ لهـذه الظاهرة وفـي الحالة 
الثانيـة يكـون التدخـل فـي أيّ منطقـة مبـرّرا والبحث عـن طريقة 
للتدخّل في شـمال مالي وزيارة كلينتـون للجزائر مؤخّرا دليل على 

ذلك.
- لـم يعـد تعويل الأمريـكان على النفـط الخليجي كمـا كان منذ 
عشرات السـنوات السـابقة بل أصبح الاحتياطي لديها كبيرا حتّى 
قبـل الحرب علـى العراق لأنّهـا كانت تعلـم أنّ تلك الحـرب قد تغيّر 

الخليج بشكل كبير مما يجعل تزويدها بالنفط الخليجي صعبا.
- في حالة قيام حرب بين إسـرائيل وإيران فإن الأخيرة ستكون 

معزولة إقليميا والرّفض الرّوسـي لذلك لن يكون إلا شبيها برفضها 
للتدخّـل الغربي في سـوريا المحكوم بحسـابات متغيّرة باسـتمرار 
انطلاقا من سـعر النفـط وصولا إلى بيع أسـلحتها وانتهـاء بحاكم 

بديل يؤمّن لها مصالحها. 
- يشير الحاضر إلى أنّ المستقبل سيحمل معه المزيد من الثّورات 
ومـا يصحبهـا من توتّـرات داخليّـة وإقليميـة وازديـاد المرجعيات 
السياسـية والحزبيـة والعقائديّة وهو ما سـيجعل أوبامـا «مراقبا 
ومعاقبـا» يوجّه الثّورات وجهة تجعلها في ذات الوقت عاجزة على 

الفعل لوحدها ومحتاجة دوما لتوجيهه ولإعاناته.
حصـاد الوهـم: مازلنـا نتوهّـم أنّ تغييـر رئيـس فـي الولايـات 
المتّحـدة يحمل معـه الدّواء الفعّال لمشـاكلنا المتراكمة مـن الفقر إلى 
الجهـل والإقصاء والقتل والرغبة في تدمير الآخر وتحطيم مقوّمات 
الوطـن المنهـك بالاسـتبداد وبالنفـاق وبعشـق السّـلطة وباحتقار 

المواطن حتّى لو كان مخترعا ومبدعا وعالما.
مازلنـا نتخيّـل أنّ الغربـي والأجنبـي والمسـتعمر والعنصـري 
قـادر على تقديم وصفـة جاهزة تحـلّ كل الصعوبات فـي حين نرى 
فـي المواطن الذي يتقاسـم معنـا نفس الوطـن وذات الهمـوم كافرا 
وخارجـا عـن الملّة وعميـل. ألم يحـن الوقت لندرك حجم الخسـائر 
التـي تكبّدناها نتيجـة لأوهام وأخطـاء وفوضى وأنانيّـة وانعدام 

وعي جعلتنا أمّة «ضحكت من جهلنا الأمم»؟.

٭  كاتب تونسي 

عبد الحميد صيام٭

د. أحمد هيبي٭

فتحي العكرمي٭

مدارات

الحوار المصري الإندونيسي وإنتخابات الرئاسة الأمريكية
■ أكتب هذا  المقال من منطقة بالى في إندونيسـيا، حيث سافرت 
إليها من القاهرة مغرب يوم السبت 3.11.2011، ووصلنا إندونيسيا 
مغـرب يوم الأحـد 4.11.2012، مع فارق التوقيت 6 سـاعات. الهدف 
من الرحلة هو حضور دورة حوار من سلسـلة حوارات إندونيسية 
مصريـة عن الديمقراطيـة وكيفية تعميقها في البلدين. أشـرف على 
هـذا الحوار وإحتضنه معهد السـلام والديمقراطيـة التابع لجامعة 
يودايانا Udayana  بالتعاون مع وزارة الخارجية الإندونيسية.

شارك في الحوار الذى إستمر يومين كاملين فريق مصرى وفريق 
إندونيسى من المعنيين بالديمقراطية والسلام من أساتذة الجامعات 

ورجال الأعمال البرلمانيين والسياسيين والوزراء والسفراء.
تناولـت أجندة الحوار- فضـلا عن الأحاديـث الافتتاحية المهمة 
جدا- سـبع جلسـات لتعميق مفهوم الأسـس الدسـتورية لتحقيق 
الديمقراطيـة فـي التجربتـين المصريـة والإندونيسـية بمـا يشـمل 
الحقوق السياسـية وسـيادة حكم القانون، والتنميـة الاقتصادية، 
وكذلك بناء المؤسسـات الديمقراطية وبناء الدسـتور والدولة التي 
تسـتجيب للاصلاح الدسـتورى، وتسـريع حكم القانـون وإصلاح 
النظـام القضائـى، وبنـاء الطاقـات القادرة علـى محاربة الفسـاد 
والقضـاء عليـه. هذا فضـلا عـن طموحـات المواطنين وإنغماسـهم 
فـي الاصـلاح الدسـتورى. وفضـلا عـن تلك الجلسـات للحـوار تم 
تقسـيم المشـتركين الى ثلاث مجموعات للإسـهام في ورشـات عمل 
ناقشـت كيفية بناء المحكمة الدستورية وتسريع الحالة الدستورية 
وكيفيـة تنفيذ القانـون بفعالية،  وبنـاء الآلية اللازمة للمحاسـبة، 
والمؤسسـات والقوانـين والمبـادرات الفاعلـة فـي مواجهة الفسـاد 
وهزيمته وحماية الأقليات من خلال الاصلاح الدستورى ومشاركة 
المـرأة في ذلك الاصلاح، ودور الاعلام في البناء الدسـتورى، وبناء 
ديمقراطية رئاسـية فاعلة مع التعدد الحزبى وتحسـين الانتخابات 

ودور الهيئات المشرفة على الانتخابات والتشريعات اللازمة لعملية 
المحاسبة، والأجهزة التشريعية والتنفيذية اللازمة لذلك.

وقبل ختام اليوم الثانى من المناقشـات جرى التعرف على الأراء 
والملاحظـات بشـأن النـدوة والحـوار وورش العمـل، والتفكير في 
مسـتقبل هذا البرنامـج. ذكـرت إن الكلمات الافتتاحيـة كانت مهمة 
علـى عكس مـا يدور فـي معظم اللقـاءات من الشـكلية والمجاملات، 
ولقد علمنا من خلال الحديث والحوار مع الدكتور حسن ويراجودة 
وزير الخارجية الاندونيسـية السابق، وسـفير إندونيسيا السابق 
لـدى مصر، أنـه حضر مبعوثـا من قبل إندونيسـيا إلى مصـر أثناء 
الثـورة في الفترة مـن 6-10 فبراير 2011، لإقنـاع الرئيس المصرى 
المخلوع مبـارك بالتنحى مما يعكس إهتمام الحكومة الإندونيسـية 
والشـعب الإندونيسـى بإخوانهـم فـي مصـر، كمـا أبلغنـى الرجل 
نفسـه أنه يحتفـظ لمصر في قلبـه بمكانة عالية جدا حيث إسـتطاع 
من خلال علاقاته مع بعض المصريين – عندما كان سـفيرا – ان يحل 
مشكلة الآلاف من الطلاب الاندونيسيين في مصر ودفع مصروفاتهم 
الدراسـية بـدلا من ترحيلهـم وحرمانهم من التعليم فـي مصر أثناء 
الأزمة الاقتصادية التي ضربت إندونيسيا في أواخر القرن الماضى.

عضـو    Hassan Wirajuda ويراجـودة  حسـن  الدكتـور   
المجلس الإستشـارى للرئيس في إندونيسـيا وقد شارك في دراسة 
لتعميق الديمقراطية ووضع إستراتيجية لتحسين الاداء الانتخابى 
والعمليـة الانتخابية حـول العالم، وذلـك كعضو فاعل فـي اللجنة 
العالميـة للإنتخابـات والديمقراطيـة والأمـن. هذه اللجنـة العالمية 
جـرى تكليفهـا مـن الأمم المتحـدة لوضع هذه الدراسـة المهمـة التي 
ستنشـر قريبـا. ويرأس اللجنـة كوفى عنـان الأمين العام السـابق 

للأمم المتحدة ورئيس مؤسسة كوفي عنان الخيرية.

هذه اللجنة العالمية برئاسة كوفى عنان تضم 11 عضوا وصديقين 
إثنـين للجنة، ومن ثم كانت اهمية مشـاركة صديقنا الدكتور حسـن 
ويرجواده. أما نائب رئيس اللجنة فهو الدكتور إيرنستو ذى ديللو 
رئيـس المكسـيك السـابق. وكـم تمنيت أن أقـول على رئيـس عربى 
الرئيس السـابق ونـرى مشـاركاته العالمية بعد خروجه سـالما من 
الحكـم. ومن اعضاء هـذه اللجنة العالمية مارتى أهتيسـارى رئيس 
فنلنـده السـابق والدكتـور فيسـتوس موجـاى رئيس بوتسـوانا 
السـابق، والدكتـورة فيرا فايك فـراى بيرجا رئيس لاتفيا السـابق 
أيضا، فضلا عن بعض الشـخصيات العالمية ذات الميول الصهيونية 
مثل الدكتورة مادلـين أولبرايت وزير الخارجية الأمريكية الأسـبق 
ورئيـس المعهـد الديمقراطـى القومـي. الملاحـظ أن تمثيل المـرأة في 
هـذه اللجنـة العالمية وهو 5 من 14 يفوق تمثيلهـا في اي حكومة بما 
فـي ذلك الحكومة الأمريكية مما يعكس إهتمـام الأمم المتحدة بالمرأة 
ومشـاركتها علـى المسـتوى العالمـي في الدراسـات الاسـتراتيجية 

ودراسات وتقارير تشكيل المستقبل.
أثنـاء كتابـه هـذا المقـال الـذى أردته كامـلا عن الحـوار المصري 
الاندونيسـي، أُعلنـت نتيجـة الانتخابـات الامريكية التـي فاز فيها 
باراك أوباما، وأحتفظ لنفسـه وحزبه بمدة رئاسية ثانية وبالبيت 

الابيض.
المدهش في هذه النتيجة ليـس فوز أوباما، وهزيمة رومني وهي 
النتيجـة التـي سـيفرح لها بعض العـرب وخصوصا مـن الحكام ن 
وسـيحزن لها أيضا بعض العرب، أقول المدهش هنا أن المهزوم وهو 
الصهيونـي رومنـي لن يهـرب الى دولة الامـارات العربيـة المتحدة 
كما فعل المهزوم في انتخابات الرئاسـة في مصر أحمد شـفيق، ولن 
يهـرب الـى المملكة العربية السـعودية كمـا فعل الرئيس التونسـي 

علـي زيـن العابدين الهـارب بعد الثـورة. والمدهش ايضـا أن يقول 
رومني المهزوم أن الشعب الأمريكي يأتي قبل الانتخابات والنتيجة 
والاحزاب السياسية، مما يعكس الناحية الايجابية في الديمقراطية 
والتعاون الايجابي بين الفائز والمهزوم في الرئاسة لمصلحة الشعب 
والتـي هي فوق الاحزاب وفوق مؤسسـات الدولـة. وينادي أوباما 

بأمريكا الأسرة الواحدة ونحن ننسى أو نهمل الامة الواحدة.
أو  المسـؤلين  العـرب  مـن  يحزنـون  أو  سـيفرحون  الذيـن  أمـا 
الخارجيـة  السياسـة  أجنـدة  ان  يدركـوا  أن  فعليهـم  الشـعوب 
الامريكيـة نحو العالم وخصوصـا قضايا العرب واحدة سـواء فاز 
فيهـا الديمقراطيـون- أوباما، أو فاز فيهـا الجمهوريون،- ولو كان 
رومنى. الاسـتراتيجية الامريكية لا يصنعهـا الرئيس ولكن ينفذها 
الرئيـس. ولا نـدري مـا إذا كانـت امريـكا عندمـا تسـحب جنودها 
البائسـين في أفغانسـتان على غرار الانسحاب من العراق، لا ندرى 
ما اذا كانت أمريكا عندما ستسـحب قواتها مـن الخليج كذلك، أو ان 
الناتو سينسحب بالكامل من ليبيا، أو ان امريكا ستظل على موقفها 
الحالى من الضغوط الاسرائيلية الصهيونية لضرب إيران والسعى 

لشل برنامجها النووى وتوسيع نطاق القواعد الامريكية.
تفضـل  وكانـت  أوبامـا  انتخـاب  لاعـادة  إسـرائيل  تحـزن  قـد 
نجـاح رومنى ولكنها فـي إطار العلاقـات الاسـتراتيجية الامريكية 
الاسـرائيلية لن تفقد الامل في تسـخير القـدرات الامريكية العمياء 
أحيانـا لاسـتمرار الدعـم الامريكي اللامحـدود للكيـان الصهيوني 
المحتـل لـلأرض الفلسـطينية والمسـتمر فـي عدوانـه كل يـوم على 
الفلسـطينيين والـذي يخطـط لاعلان الدولـة اليهوديـة، مما يعني 
سلسلة مجازر للعرب الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية أي عرب 
48 أو عرب الخط الأخضر داخل حدود الكيان المحتل على غرار بحر 

البقر أو صابرا و شاتيلا، أو إخراجهم الى أي من المواقع او الاراضي 
المجاورة المحيطة بفلسـطين في الاردن أو سـوريا أو لبنان أو مصر. 
والعرب يثورون عند قيام المشكلة او الهزيمة ثم يُحكمون الامريكان 
في الامر أو الأمم المتحدة، ثم يقبلون بالنتيجة ولو جاءت على غرار 
كامب ديفيد أو أوسلو أو وادي عربه أو شرم الشيخ، والتي يقبل بها 

العدو الصهيوني مؤقتا حتى تهدأ المشاعر، وتستمر المؤمرات. 
وبعيـدا عن تعقيدات السياسـة الامريكية وخصوصا السياسـة 
الخارجيـة، التـي يدخل العرب في إطارها، تسـتضيف إندونيسـيا 
في نفس البلد التي نحضر فيها دورة الحوار المصري  الاندونيسـي 
وهـي منطقـة ومدينة بالي، تسـتضيف إندونيسـيا مؤتمر رؤسـاء 
آسيا باسـيفك وهي مظلة واسـعة وتستطيع مع إحسـان العمل من 
خلالهـا ان تجمـع قـدرات الدول الأسـيوية وفـي منطقة الباسـفيك 
للتكامل والتعاون المثمر في مقابل الهيمنة الامريكية؛ وخصوصا أن 
الصين الصاعدة وروسـيا التي تحاول ان تستعيد شيئا من الاهمية 
والقـوة التي خسـرتها فـي الحـرب الافغانية السـوفياتية يمكن ان 
يضيفا شـيئا مهما الى هذا المنتدى آسـيا باسـيفك الذى تسـتضيفه 

حاليا اندونيسيا. 
أختـم هـذا المقـال بـأن الأمـة العربيـة أو الاسـلامية وحدهـا، أو 
بالتعـاون مـع دول عدم الانحيـاز وإندونيسـيا من أهـم أعضائها، 
وبالتعاون مع دول آسـيا باسـيفك وبالسـعي للتكامـل الاقتصادي 
والسياسي والأمني يستطيعون أن يلعبوا دورا مهما لتصحيح مسار 
الامم المتحدة وأوضاعها في المسـتقبل، ومواجهة الهيمنة الامريكية 
وتصحيح المسار الديمقراطي والتعاون على البر والتقوى وتحقيق 
العدل المطلوب لكي تسـتمر الحياة الصحيحة على المستوى العالمي 
أو الاقليمـي أو الوطنـي، ويـا ليت الـدول العربية التـي خرجت من 
الديكتاتورية حديثا ومنها مصر تسـتطيع ان تسـتفيد من التجربة 
الاندونيسية في صياغة الدستور وبناء مؤسسات مواجهة الفساد.     

والله الموفق

٭ كاتب من مصر

د. كمال الهلباوي٭

ياسر عرفات.. ثماني سنوات في ذمة الله والتاريخ
■ مختلـف الأديان السـماوية تحث على تكـريم الأموات. وإذا 
كان من رفعت روحه للسماوات العلى قد قضى نحبه وبذل أقصى 
جهده في خدمة وطنه وأمته، فيُحتم أن يثنى عليه بأسـمى معاني 
الذكـر. وهذا هـو الحال فيما يتعلق بياسـر عرفـات، الذي في مثل 
هذه الأيام داهمه المرض بشـدة ووافته المنية بعد كثير من المعاناة 
والغمـوض. في هـذه اللحظـة التاريخيـة، أبو عمار يسـتحق أن 
يسـتذكر بالشـكل اللائق لما حاول وقدم من خدمات جليلة لشعبة 
ولقضيتـه. بمناسـبة الذكـرى الثامنـة لوفاته، نتضـرع أن يتغمد 
اللـه الفقيـد بواسـع رحمته وأن يحتسـب مـع الشـهداء والابرار 
والصالحين وحسـن أولئك رفيقًا. هذا الدعـاء هو خير ما يمكن أن 
يرتجـي لمن أنتقل لجوار ربه بعد أن جاهد وأجتهد، أصاب وأخطأ، 

فجازاه الله خيراً على حسن عمله وغفر له سيئاته. 
لقد كرس القائد الفلسـطيني معظم حياته في الدفاع عن قضية 
وطنـه. مجهوده الجبـار لم يذهب هباءً، فقد كافأه شـعبه شـرف 
اختـزال هـذه القضية في شـخصه، فأصبح لعقـود رمزها وظلها. 
وفاءً للدور الذي مارسـه بمزيج من الصبر والحنكة، مازال أسـمه 
منحوتـاً في ذاكـرة الكثير، وخاصة من قبلوا بمحـض إرادتهم ان 
يمثلهم ويتحدث باسـمهم، رغم اختلافهم معه في كثير من الفروع 
والاصـول المتعلقـة بسـبل حـل القضية. ذلـك الاختـلاف لم يصل 
يومـاً لحد القطيعة التامة. السـر يكمن في تقديره لإرادة الشـعب 
وتمسـكه بالثوابت الوطنية وفي تركيبة شـخصيته الاجتماعية، 
السياسـية والدينية اللينة، والأهم في تمثيله لكافة فئات المجتمع 
بـدون تفـاوت. المؤكد هـو أنه عاش حياتـه على عقيـدة وطنية- 
دينيـة راسـخة، لا تمـت بصلـة لتعقيـدات المفاهيـم الايدلوجيـة 
والتشـكيلات الحزبيـة الكلاسـيكية، التي لـم تتطور بعـد بعالمنا 
العربي. تشـبث فقط بمبـادئ قائمة علـى تقديس اللـه وتعاليمه 
والوفـاء للوطن. بشـكل موازي لمشـروع التحريـر، كان يحمل في 
جعبته مشـروعا نهضويا للمجتمع الفلسـطيني يتجاوز المشاريع 
التقدميـة التي بـرزت في حقبة السـتينيات، مركزاً بشـكل خاص 
على الرقـي العلمي، التعددية واحترام الانسـان والحريات. عمل 
في ذلك حسب ما يرضي ربه وضميره. رمزياً أثبت انتماءه لشعبة 
بتتويج رأسـه بشـعاره السـامي «الكوفية». سـلوكه العام جعله 
ينال باستحقاق تقدير الجميع. وفاءً ذلك ولما أنجز بقي «الرئيس» 

خالداً رغم الفراق. 
تلـك كانت بعض الركائز الاساسـية التي ربطـت علاقة عرفات 
بقضيتـه وبمـن حوله خلال مختلـف مراحل حياتـه، والتي يمكن 
أن توجـز فـي أربـع مراحـل: الانطلاقـة الثورية؛ الحـرب الأهلية 
اللبنانيـة؛ الانـزواء التونسـي؛ والعـودة وتشـييد أسـس نواة 
الدولة الوطنية. أزهى هذه المراحل هي الأولى والأخيرة، وأصعبها 
الثانيـة والثالثـة. مرحلـة الانطلاقة الثوريـة هي فتـرة البراءة، 
العزيمـة، القوة، الثقـة، الثبات، النضـال والحركة السـريعة بين 
مختلـف الجبهـات والعواصـم لتثبيـت قواعـد القضيـة الوطنية 

ومعاييـر الصراع الفلسـطيني – الإسـرائيلي - العربـي. خلالها 
تمكن المرحوم من اكتساب قلوب، عقول، دعم وتضامن قسم هائل 
من الرأي العام المحلي والعالمي، بفضل ما كان يجيد من فن تجسيد 
جوهر وعدالة هذه القضية ولما كرس من مجهود دؤوب في الدفاع 
عن حقوق شـعبه المشـرد والمضطهد. لقد سـعى وتمكن بأسـلوبه 
المتواضـع ورغـم قلـة الامكانيـات من فـرض وجوده الشـخصي 
والمؤسسـي على كافة السـاحات. صورتـه النمطية لفتـت انتباه 
الكثير في العالم، لما كان يمثل من نوعية فريدة في عالم السياسـة 
«الشـيخ التقدمي الثوري» المناقض «للشـيخ الثري النفطي». في 
الشـرق والغـرب، الجميع كان يرغـب في التقاط صـورة تذكارية 
معـه لكونه حالة نادرة تمكنـت لدرجة ما من التوفيق بين الأصالة 
والحداثـة. لقد حاول ونجح عرفات في توظيـف صورته الجذابة 

لصالح قضية وطنه لأقصى الحدود.
مرحلـة الحرب الأهليـة اللبنانيـة المؤلمة والانـزلاق التدريجي 
الفلسطيني، إرادياً أو غير إرادياً، في متاهات الصراعات العربية، 
بقصد تحييدها وإبقاء كافة القوى مركزة أتجاه إسـرائيل، أضنت 
عرفات بشـدة. القتل الوحشـي، الاغتيـالات، الملاحقـات، حصار 
المـدن والمخيمـات، تخـاذل الأصدقاء والحلفـاء، تكالب شـياطين 
الأنـس والجـن، الترحيـل بين المدن وعبـر البحار ونزع السـلاح، 
تاج الثوار، توالت تلقائياً بشـكل لـم يكن يتخيله يوماً في حياته. 
لقد كانت سـنوات عجافا، بلا صفاء، كادت أن تفقد الرجل عذريته 
الثوريـة، أفـكاره الشـبه تقدميـة، عزيمتـه، صوابـه وحياته. لو 
كان بإمـكان عرفـات حذف مرحلـة معينة من تاريخـه لكانت هذه 
بالتأكيـد، وذلك رغم محاولات الكثير علـى تصويرها وكأنها فقط 
مرحلـة بطـولات وصمود، متناسـين بأن خلالها تم ارتكاب أبشـع 
المجازر وأسوأ عمليات التشريد القسرية، على أيدي الأعداء، ومن 

اعتبرهم يوماً رفقاء الدرب.
رغـم كون مرحلة الانزواء التونسـي شـاقة سياسـياً ومعنوياً 
فقـد كانت أرحم بكثيـر من الحقبة اللبنانية، خاصة وأن السـخط 
الداخلي والخارجي ونزيف الـدم المتواصل كان قد توقف لحد ما. 
بعد كل ما حدث سابقاً، يمكن اعتبارها فترة اقامة جبرية، انضواء 
سياسـي ولبلـورة الاسـتراتيجية البديلة. أبغض مـا فيها فقدانه 
باقـة مـن الاصدقاء، أبـو أياد، أبـو الهـول وأبو جهاد. (إسـرائيل 
اعترفت باغتيال الأخير لتسـتبق نتائج التحقيقات المتعلقة بوفاة 
أبو عمار، لتوحي بانها غير مبالية بما ستأتي به وإنها لم تحاسب 
سـابقاً فكيف ستحاسـب لاحقاً). خـلال هذه المرحلـة انتبه كذلك 
لتعقيدات المؤسسة التنظيمية التي انشأت لتكون، حين الضرورة، 
الذراع السياسي لتحرير فلسطين. تفعيل هذه المؤسسة الوطنية، 
اشـباع رغبات الكثير مـن اتباعها وموظفيها، خاصـة ذو الأحذية 
اللامعة والقمصان ما بين البيضاء والخضراء، وجعلها حقاً الممثل 
الشـرعي والوحيـد للشـعب الفلسـطيني أصبحت أثقـل اعبائه. 
خلال هذه المرحلة بالتحديـد، معظم رحلاته المكوكية لم تكن فقط 

من أجـل الدفاع عن قضية شـعبة وابتكار أسـاليب جديدة لمنازلة 
إسـرائيل، إنما كذلـك لتثبيت اسـتقلالية هذه المؤسسـة، الحفاظ 
على نوع من الانسـجام والتوازن بين مختلف القوى المشـكلة لها، 
والتـي لم تتوقف يومـاً عن التشـكيك في مواقفـه، وأخيراً ضمان 
رواتـب ومصاريف العاملين عليها، حتى لا ينفضوا أو يلتفوا عليه 
حال دارت الدائرة. على المسـتوى الشـخصي، أجمل مـا فيها أنها 
كانت مرحلة الدفء والعشق، فلأول مره امتلك عرفات بيتا خاصا 

وأكتشف أن له قلب كان قد سهى عن متعته زمناً.
المرحلة التونسـية هي مرحلـة البحث عن جاه السياسـة على 
حسـاب جاه السـلاح. هي مرحلة التحول والاختـراق التدريجي 
للثروة في الثورة. شخصيات مقتدرة أو طامعة أن تصبح اقتربت 
أكثـر وأكثر من عرفـات، بإرادتها أو مدفوعة، لتحـل محل الكوادر 
الثوريـة التـي أجُبرت على تهميش نفسـها حين لاحظت أن مسـار 
القضية سـوف يدخـل طوراً جديداً. هذه الشـخصيات، المسـلحة 
بأكذوبـة فكـرة لا بديـل، هـي مـن بـدأت في تمهيـد الطريـق نحو 
عمليـة السـلام كخيـار وحيد. رغـم التغيـرات ولكونه مـن عائلة 
متواضعة وذات تاريخ لم يعرف سـوى نهج النضال، كان طبيعياً 
أن يكـون عرفات، على الأقل داخل نفسـه، أقـرب للكوادر الثورية 
من الشـخصيات المقتـدرة أو التي صعدت قطـار الحركة والثورة 
بحثـاً عـن الجاه والمـال، أو كلاهما معاً. رغم جشـع وإغراء الكثير 
ممـن أحاطـوا به، فقـد بقي الرجـل ملتزمـا، عفيف النفس، أشـبه 
بالمتقشـف، لا يجيـد فـن إدارة المال العـام، بدون أرقام حسـابات 
معروفـة، بيـوت فاخرة أو مدخرات، لنفسـه أو لأهلـه. ما قيل عن 
ثرائـه على حسـاب المـال العام لـم تُثبـت حقيقته لا قبـل ولا بعد 
وفاتـه. من كان يقـف وراء حملة التشـهير هذه كان يهـدف النيل 
مـن كرامتـه وأضعـاف قيادتـه، بسـبب مواقفـة الثابتـة، رفضـه 
الاستسلام من خلال المفاوضات ولتمسكه بحق شعبه في العودة 
لكل قرية من قرى وطنه، كانت تلك في صفد أم في طبريا. كان على 
يقين بأن التخلي عن فكرة العودة لأي بلده سـيجبره التخلي عن 
أخرى، الخليل مثلاً، بل وسيضعف من شرعيته امام الجميع. كان 
علـى معرفة بأن ليس هنالك يهوديـاً يرفض حلم «العام القادم في 
أورشـليم»، لذلك تمسـك بفكرة الصلاة فـوق كل قطعة من الأرض 
المقدسـة. لم يسـاوم ليظهر أنه رجل سـلام امام عدو لم يكف يوماً 
عـن القتل والتدميـر. لقد أبـدى جسـارة وذكاء، وكان على دراية 
بـأن آخر ما يهم الـرأي العام الإسـرائيلي هو ما يقولـه أو يعانيه 

الفلسطيني.
رغـم تعقيـدات العمليـة السـلمية التـي دفُـع إليهـا واجتازها 
بمشـقة، فأن نوعا مـن البهجة رُسـمت على تقاطيـع وجه عرفات 
بعـد عودتـه لأرض أبائـه وأجـداده. سـمات السـعادة البـارزة 
من بـين ملامح الشـيخوخة كانـت توحي بعـودة القائـد المنتصر 
الملامـس لحلمة. لو كان بإمكان القائد اجتياز فلسـطين التاريخية 
ممتطيـا جـواداً، كما فعل سـابقاً عمر وصلاح الدين، لمـا تأنى ولو 

للحظـة واحـدة في ذلك. هي مخيلـة من له انتمـاء عاطفي وديني 
بالأرض المقدسـة. بعودته على سـيارة مكشوفة، حسب متطلبات 
الحضـارة، بدأ يشـعر من جديد مغـزى تصفيق الرجـال وزغاريد 
النساء، التي كان يرقص «الدبكة» على ايقاعها أيام العز والرخاء 
في مخيم عين الحلوة وقلعة شُقيف. بوصوله لأرض الميعاد، بدأت 
البهجة تتجسـد عملياً في البدء في تشـييد نـواة الدولة الوطنية 
التـي ناضل حيناً وفاوض حينـاً من أجلها، وحلـم دائماً أن تكون 
القـدس عاصمتها. رغـم الصعوبات التي كان عليـه مواجهتا، هي 

أسعد وأزهى مراحل حياته. 
لقـد أختصـر المرحـوم صعوبة كل مرحلـة من مراحل مسـيرته 
السياسية في فكرة تضافر الجهود والقوى الداخلية والخارجية، 
كان ذلك خلال فترة النضال أو بناء المؤسسات السيادية الوطنية. 
لإنجاز هذا الهدف بالتحديد، عاد يجول العالم، يفاوض من جهة، 
ويطالب بالدعم المالي والسياسي لدولته الوليدة من جهة أخرى. 
فـوق أرض الواقـع وبعـد جهـد هائـل تمكـن مـن البدء فـي وضع 
أسـس نواة هذه الدولة، بالتحديد المجلس التشـريعي، الوزرات 
والأجهـزة الأمنيـة. المشـكلة أنـه لم يكتـرث لتعقيـدات وصعوبة 
عمليـة تحويل الثورة إلى دولة، خاصة وأنه بحكم السـن لم يكن 
في أوج قواه العقلية للقيام بهذه المهمة، أو حتى منافسة المعتقدين 
بأنهم أجدر لها. كان أهون عليه غرس «زهوة» حياته فوق الأرض 
التـي عـاش ومات مـن أجلهـا. بـولادة أبنتـه الوحيدة، أكتشـف 
عرفـات متأخـراً أن للحيـاة معنى ليس لـه صله بعالم السياسـة 
الغاشـم. هذا العالم لم يتأنـى في الظهور له بمختلف اشـكالياته 
القريبـة والبعيـدة. منذ أن حطـت قدماه تراب الوطن وإسـرائيل 
تراقب بتمعن نوايا المرحوم، الظاهر منها والباطن. فور اكتشـافها 
كافة أبعاد تلك النوايا، لم تتمهل الحكومات اليهودية المتعاقبة من 
تنفيذ اسـتراتيجية مضادة قائمة على عرقلة المسيرة التفاوضية، 
تضييق الخناق على مشـروعة الوطني، محاصـرة المدن، محاباة 
وأغراء من حوله، البحث عن بديل له، تحيده سياسياً وتصفيته، 

إذ أمكن، جسدياً. 
 رغـم صلابة إرادته وقوة عزيمته لـم يكن في مقدرة «الختيار» 
تجاوز كل المحن، خاصة المتعلقـة بمرضة الغامض، الذي لم يحدد 
الأطبـاء بعد كافـة أعراضه وملابسـاته. حين جاء معـاد الرحيل، 
أنتقـل المرحوم لجـوار ربه ولم يكتمل كلياً الحلـم الذي راوده منذ 
شبابه. توفي ذاكراً ومستغفراً لربه، راجياً رضا شعبه ومرتاحاً لما 
قدر له أن يعيش في وطنة، قرب أكناف معابده المقدسـة، بين أهله 
وخلانـه، الذي أعتقد بأن من بين أصلابهم سـوف يخرج دائماً من 
يتذكره، يفسـر الغاز حياته، يكشف اسـرار مماته ويكمل المشوار 
الـذي ابتدأه. جازى اللـه الفقيد خيراً على صالح اعماله وحسـن 

نيته، تغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في إسبانيا

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حراك الكويت وانعكاساته الخليجية

حال مصر مع الاستقطاب الطائفي والمذهبي والانعزالي

هل تكون الجزائر «باكستان» الشمال الافريقي؟

■ بعثت لنــا إحدى الزميلات فــي العمل، قبل 
موعــد الانتخابــات الأمريكيــة بيــوم أو يومــين، 
صورة بالبريد الالكتروني لزميلة أمريكية سابقة 
تظهرها مع رجل طويل القامة أسمر البشرة وهما 
يتبــادلان ابتســامة عريضــة، وأرفقــت الصورة 
بهــذا التعليــق: «هذه هــي زميلتنا العزيــزة فلانة 
التي انضمت إلينا عــام 2010 وغادرتنا أوائل هذا 
العــام. أما الرجل الذي بجانبها، فلتعذروني لأني 

لا أعرفه...». 
من هــو الرجــل المغمور؟ إنــه الرئيــس أوباما! 
ذلــك أن الزميلــة الســابقة، صاحبــة الصــورة، 
خبيرة أمريكية في تقنيــات التواصل الاجتماعي 
وأنهــا التحقت أوائــل هذا العــام بحملــة أوباما 

الانتخابية.
 وليســت هــذه المــرة الوحيــدة، فقد ســبق أن 
عملــت ضمــن فريــق حملــة أوبامــا الأولــى عام 
2008. ومعــروف أنه قد كان لشــبكات التواصل 
الاجتماعــي دور فعال في نجاح أوباما قبل أربعة 
أعوام. فقد تمكنت هذه الشــبكات من كســر قالب 
التمويــل الانتخابي الذي ظل ســائدا فــي أمريكا 
قرابة قرن عندما كسرت سطوة كبريات الشركات 
واللوبيات التي كانت تشتري الرئيس شراء بقوة 
المال السياســي. فصار في وسع عموم المواطنين 
مــن ذوي الدخــل المحدود المســاهمة فــي تمويل 
حملة مرشــحهم المفضل بتبرعات مالية بســيطة. 
أي أنــه صار لــدى الأقليات والفقراء والمهمشــين 
إمكانيــة الفعــل السياســي الحقيقي في المســار 
الانتخابــي. وبهذا انفتح أفق لديمقراطية أمريكية 
مغايرة يمكن نعتها بأنها «ديمقراطية تشــاركية»، 

ولو جزئيا. 
وقــد لفت انتباهــي أخيــرا أن الأمريكيين الكثر 
الذيــن أعمل معهــم أو أقابلهم منــذ بضعة أعوام 
هم جميعا (باســتثناء وحيد) مــن أنصار أوباما. 
وبلغ الأمر بأحدهم، وهو شــاب من نيويورك، أن 
غادر المؤسســة قبل شــهور ليلتحق بفريق حملة 
أوبامــا، وقد بعــث لنا أخيــرا صــورة التقطت له 
جنبا بجنب مع السيدة الأولى ميشال أوباما. أما 
مساعدتي، وهي باحثة لامعة من خريجي جامعة 
برنســتون، فهي تعتزم أن تنضم، عام 2016، إلى 
طاقم الحملة الانتخابية للمرشــحة الرئاســية... 

هيلاري كلنتون!
وزيــرة  البقــاء  تريــد  لا  كلنتــون  أن  صحيــح 
للخارجيــة أثناء ولايــة أوبامــا الثانية، وصحيح 
أنــه صدر عنها مــن التصريحات مــا يفيد بالزهد 
في الرئاســة (بل وحتى في السياسة) مستقبلا. 
ولكــن من الصعــب التصور بأنها ســتكون قادرة 
على مقاومة إغراء البيت الأبيض وحلاوة الرجوع 

إليه. 
وقد أصاب القائلون بأن الرئيس الســابق بيل 
كلنتــون مــا كان ليبــذل كل ذلك الجهد المشــهود 
(حتى بح صوته!) في حشــد الدعم لأوباما طيلة 
حملــة هذا العــام لولا أمله فــي أن تكــون الولاية 
الثانية لأوباما مرتكزا سياسيا ومنطلقا انتخابيا 
بالنســبة لزوجته عام 2016. فقــد خدمت كلنتون 
الرئيــس أوبامــا بإخــلاص، ولا أقل مــن أن يرد 
أوبامــا لهــا الجميل بدعمهــا ومباركة ترشــحها 
لأن تكــون خليفتــه. كمــا أن الموقف الســائد لدى 
الديمقراطيــين، مثلما تنقله الصحافــة الأمريكية، 
هــو أن الطريق موطــأة أمام كلنتــون حالما تعرب 
عن الرغبة في أن تكون مرشحتهم لعام 2016. هذا 
فضلا عن أنهــا تحظى الآن بشــعبية بالغة (تقدر 
بنســبة 70 بالمائة) لم يســبق أن حققت مثيلا لها 

طيلة عشرين عاما من الحياة السياسية. 
وكان أوبامــا قــد أبان عن دهاء سياســي قبل 
أربعــة أعوام عندمــا اختار مهادنــة كلنتون، التي 
كانت خصما له فــي الانتخابات التمهيدية داخل 
الحزب الديمقراطي، وعرض عليها منصب وزارة 
الخارجية. ذلك أنه كان مــن المحتمل أن تقيم على 
البغضــاء لو أنها بقيت في العراء السياســي. أما 
وقد قربها وأدخلها إلــى دفء دوائر الحكم، فقد 
نجح فــي تحييدهــا وفي اتقــاء شــرها. وها هو 
ينجح هــذا العام أيضا في التعويــل على النصرة 
الحاســمة من زوجهــا. إذ إن أول اتصــال يجريه 
أوبامــا بعد إعلان فــوزه الثلاثاء قــد كان مع بيل 
كلنتــون: عرفانــا لــه بما أبــلاه من عجيــب البلاء 
في إنقاذه مــن الاندحار بعد التقــدم الذي أحرزه 

رومني في أواخر السباق. 
ورغــم أن المقربــين مــن هيــلاري يقولــون إنها 
جــادة في عــدم الرغبة فــي خوض غمار ســباق 
الرئاســة، فإنهــم يســتدركون: «إلا إذا تبــين أن 
لديها فرصا وافرة للفوز...»! أي أن الرئاســة إنما 
تعنيها وتهمها وتستهويها، خصوصا إذا توفرت 
شــروط الظفر بها. وليس هذا بمستغرب منها. إذ 
هنالــك من يــرى أنها مــا كانت لتقبــل بالبقاء مع 
بيــل كلنتون، على مــا تجرعته من المرارة بســبب 
مغامراتــه المعروفــة، إلا لشــدة طموحهــا في أن 
تجني يوما عوائد اســتثمارها في الزواج من هذا 

السياسي ذي المواهب الاستثنائية. 

كلنتون والبيت الأبيض:
ما أحلى الرجوع إليه! رأي القدس

■ تعيش مصر تيها وتسـير فـي دروب بعضها متواز 
وبعضهـا الآخـر متشـعب ومتداخـل ومتصـادم، فقدت 
نخبتها السياسـية والدينية بوصلتهـا، وكثير منها فقد 
القـدرة على تحديـد الأولويـات وضبطها، وهذا سـر ما 
نعيشـه ونتابعـه؛ مـن ثـورة قامـت وأجهضـت، وحكم 
مضطرب ومتخبـط، ومعارضة متهافتة ومترددة، وكان 
طبيعيا أن تغيب الأهـداف التي رفعتها الثورة، وأريقت 
مـن أجلهـا الدمـاء واستشـهد علـى مذبحهـا الأبطـال، 

وأضحى المشهد عبثيا وغير مفهوم.
انشـغل السياسـيون المحسـوبون علـى الجماعـات 
الفلـول  مـن  أو  والطائفيـة،  المذهبيـة  والتنظيمـات 
والانعزاليين والليبراليين عن الشأن الوطني والمعيشي، 
وغرقوا في دوامة الدسـتور، بعد أن أُبعدت قوى الثورة 
عـن مراكـز القـرار والحكـم، وضاقـت بها أروقـة الحكم 
ودهاليـز السياسـة، وبقيـت الثـورة في الشـارع وبين 
الناس، ويشـعر المراقب بانفصـال وانفصام واضح بين 
حراك الشـارع الثائر وبـين تيبس أجهزة حكـم ما زالت 
علـى حالها، ومعارضـة متهافتـة ولم يتغيـر لا تفكيرها 
ولا طرائـق عملهـا، وظـل الحكـم محصـورا فـي دوائـر 
رجـال الأعمال ومحظورا على غيرهـم، وعاد إليه خوفه 
التقليـدي من الشـعب، فاسـتأنف اعتماده علـى الدولة 
البوليسية والحلول الأمنية والتطلع الدائم إلى الخارج 

طلبا للعون والحماية!.
وبعيدا عن اشـتباكات وتداخـلات وصراعات الحكم 
والمعارضة تغلي سـيناء ويلفها غموض وتعتيم شديد، 
وتتناقض المواقف منها، ولا يدرك المواطن حجم ما يحدث 
فيهـا ولا نوعه، فبجانب معلومات تتحدث عن سـيطرة 
كاملة للسـلفيين الجهاديين على شمالها، تقول معلومات 
أخرى باسـتمرار العملية «نسر» المستهدفة القضاء على 
عناصـر العنف ومراكز الإرهاب فيها، وتصريحات تؤكد 

الدور الفاعل للقوات المسلحة وأخرى تنفيه.
وتحول الدسـتور إلى فخ وقع فيه الإسلام السياسي 
بكافة قـواه وجماعاتـه وفصائله، وأوقـع فيه خصومه 
مـن القـوى المدنيـة، وانتهـى عمدا إلـى دوامـة أصابت 
الشـعب بالدوار وأفقدتـه التركيز، في وقـت لا يبدو في 
الأفق مـا ينبئ بحل ناجز وقابل للتطبيق على مسـتوى 
القضيـة الوطنيـة أو الأزمـة الاقتصاديـة أو يخفـف من 
وطأة الظروف المعيشـية الصعبة. واسـتمر الأخذ بنهج 
الاقتـراض والتسـول و«الشـحاتة»، حتـى أن الحكومة 
النهضـة  المواطنـين لمشـروع  الحاليـة تطلـب تبرعـات 
المزعـوم، ولأول مـرة تعجـز حكومـة عن تدبيـر تمويل 
مشـروع تدعـي أنها صاحبتـه، وتطلـب أمـوال الفقراء 
ومتوسـطي الحال، بعد أن جعلت رجال الأعمال «أبقارا 

مقدسـة» تعبـد ولا تـدر حليبـا أو تنتج لحمـا، وبدلا أن 
يعطي مشروع النهضة الشعب ويذلل مشاكله يأخذ منه 

ويزيد حياته شقاء.
وتقـول المعلومـات المؤكـدة أن الحكومـة على وشـك 
القبول بشـروط صنـدوق النقد الدولـي وإصراره على 
الإشراف الكامل على مدخلات ومخرجات موارد الدولة 
ومصروفاتهـا، والتدقيـق فيها بنـدا بندا، وأعـادت إلى 
الذاكـرة الوطنية شـبح «صنـدوق الديـن»، ودوره في 
التمهيـد لغزو مصر فـي الربع الأخير من القرن التاسـع 
عشـر، ودام احتلال الغـزاة إثنين وسـبعين عاما، ولولا 
ثـورة يوليو لطال أمد بقائهم واسـتقرارهم، ولكُنا ندور 
في حلقة مفرغة شبيهة بما نعيشه الآن، ولبقي الاحتلال 
إلـى أبد الآبديـن، ولدينا حكـم وحكومـة لا يعنيها هذا، 
وتصـر علـى الاقتـراض من الصنـدوق ورهن مسـتقبل 

مصر داخل محبس الاستدانة.
علـى صعيـد آخـر انتخـب المواطنـون المسـيحيون 
بطريـركا جديدا؛ حمل اسـم البابا تاوضـروس الثاني، 
خلفـا للبابـا الراحل شـنودة الثالث، وهـي فرصة نقدم 
فيهـا التهنئـة لقداسـته فـي منصبـه الكنسـي الرفيـع، 
مـع تهنئة موصولـة لإخوتنـا المسـيحيين، وبالمناسـبة 
فإن المرء يستشـعر سـعة أفقـه وقوة شـخصيته وثراء 
معرفتـه، بجانـب ثقافـة عامـة لفتـت الأنظـار، وذلـك 
الانطبـاع جـاء من تصريحاتـه ومقابلاته التـي أجراها 
مع أجهزة الصحافة والإعلام فور جلوسـه على الكرسي 
البابـوي، ولفـت النظـر باهتمامه بالمواطنـة في حديثه 
المرئـي إلـى الصحفي والإعلامي وائل الإبراشـي مسـاء 
الأربعاء الماضـي، واعتبرها حلا يسـاوي بين المواطنين 

بعيدا عن التمييز والإقصاء.
إلا أن قضية المواطنة ليسـت بالسـهولة المتوقعة، في 
ظـروف سـيطرة تيـارات انعزاليـة وطائفيـة ومذهبية 
والسـلطات  المؤسسـات  علـى  ومسـيحية؛  إسـلامية 

التنفيذية والتشريعية. 
وكثيـرون منهـم شـغلتهم مشـكلة الهويـة، وجانـب 
مـن هذا الانشـغال حق يراد بـه باطل؛ لقيامـه على غير 
أسـاس مـن الحقائـق الوطنيـة والعلميـة والتاريخيـة 
المؤكدة، ومنهم من له موقف غريب من «شخصية مصر» 
واسـمها، ومنتشـر بـين قـوى محسـوبة على الإسـلام 
السياسـي وعلى الكنيسـة، ورغبتها العارمـة في تغيير 

للمصريـين،  القوميـة  والهويـة  الوطنيـة  الشـخصية 
وإعـادة صياغتهـا علـى أوهام وأسـاطير مطعـون فيها 
تاريخيـا وعلميا ودينيا، وتلك الرغبـة بدت وكأن هناك 
عقـدة من شـخصية مصـر وإسـمها، وسـاد تيـار يقول 

بـ»قبطية» المصريين المسلمين والمسيحيين.
ويحتـاج المرء إلـى وقفة؛ خاصـة أن رأس الكنيسـة 
الجديـد يؤكـد علـى قضيـة المواطنـة، وجعل منهـا حدا 
فاصلا بين الجنوح المذهبي والشطط الانعزالي من جهة 
والاسـتقرار الوطنـي والاجتماعي والسياسـي من جهة 
أخرى، وعلى هذا الصعيد يشـعر المرء بخلط متعمد بين 
المصريـة والقبطية حتى يصل الناس إلـى مرحلة يعتاد 
المواطن على القبطية كاسـم بديل؛ فيتلاشـى اسم مصر 

الأصلي والأقدم والأعرق، ويتحول إلى تاريخ.
وقلنا مرارا أن أصل «القبطية» مشتق من الإسم الذي 
أطلقه الغزاة اليوناني على مصر، وما زال الغرب يتمسك 
به ويعمل على نشـره، لكونه لا يعتـرف بأي تاريخ بعد 
فتـرة الغزوتين الإغريقيـة والرومانيـة، وعليه لا يصح 

ربط القبطية بالمسيحية، والأولى ألا تُقرن بالإسلام. 
ولم يكن غريبـا على كاتب متحول ومتقلب مثل أحمد 
عبـد المعطي حجـازي؛ معروف بقوة علاقته بالأوسـاط 
الرسمية الفرنسية؛ لم يكن غريبا عليه أن يكتب مقالا في 
«أهرام» 31 اكتوبر الماضي بعنوان «الأقباط المسيحيون 
والأقبـاط المسـلمون» لتعزيز موقفـه الانعزالي، وتأكيد 
وهويتهـا  مصـر  شـخصية  لطمـس  الـدؤوب  مسـعاه 
القومية، واسـتبدالها بشخصية غير شخصيتها وهوية 

ليست لها.
وذلـك الشـاعر المتقلـب علـى أكثـر مـن وجـه، مادح 
لعبـد الناصـر ومهاجمـه، والمنتمـي للبعـث ثـم لاعنـه؛ 
وجد ضالتـه على دهاليز الانعزاليـة المعتمة، كحلقة من 
سلسـلة نكوصه المستمر، وبدلا من انحيازه إلى ما يدفع 
إلى المساواة والتقدم، ودفاعه عما يحمي تماسك الشعب 
ويؤدي إلى اسـتقرار الوطن؛ يقوم بـدور مضاد، يحقق 

له مصالحه الذاتية ومصالح الدوائر المساندة له.
وكما سـبق مع الفرعونية في بداية عصر السـادات؛ 

يتكـرر مـع القبطيـة، وألقت بظلالهـا على عصـر مبارك 
كلـه وحتـى الآن. وفي وقت شـيوع الفرعونيـة والعمل 
علـى نشـرها كبديل للشـخصية المصرية وجهنا سـؤالا 
إلـى رموزهـا يقـول: هـل ينحـدر المصريون من سـلالة 
فرعونية؟ وهل كانت الفرعونية عرقا أم نظاما سياسـيا 
اجتماعيا؟، وهل يجوز انتساب شعب إلى نظام سياسي 
واجتماعي متغير على رأسـه ملك يعرف بالفرعون؟ وما 
العمل إذا عرفنا أن الفراعين لم يكونوا مصريين؟ وكانت 
هنـاك أسـر فرعونيـة عـدة قـد حكمـت مصر، ولـم تكن 
مصرية، ووفدت من الشرق والغرب والجنوب؟. خفتت 
اللهجة وأوشـكت على التلاشي إلا من لاعبي كرة القدم، 
ومـن إعلام متعصب وهابط تبثه قنـوات منها ما أطلقت 

على نفسها اسم «الفراعين».
وذكرت التوراة مصـر خاصة في قصة خروج اليهود 
منها، وأشـارت إليها المسـيحية تقديرا لسـنوات قضاها 
المسـيح عليه السـلام علـى أرضها، وإذا كانـت مصر في 
اليهودية ملعونة فإنها في المسيحية مقدسة، وهو ما ورد 
على لسـان البابا الجديد فـي مقابلته التي أشـرنا إليها 
مع الإبراشـي. ووصفـت المصـادر الدينيـة والتاريخية 
هاجر أم اسماعيل عليه السـلام؛ المعروف بأبي العرب؛ 
وصفتها بالمصرية، ووصفت ماريا زوجة الرسـول عليه 
الصـلاة والسـلام بالقبطيـة، وأوصى الرسـول بأقباط 
مصر خيـرا، وتكلم العرب عن أقبـاط مصر، ومعنى ذلك 
أن الأقباط ينسـبون إلى مصر وليس العكس! ومنذ متى 
تحل الترجمة بديلا عن الأصل الراسخ والعريق، ويبدو 
الأمر اسـتجابة لما لمنطـق أوربا وفلسـفة الغرب وأوراق 

اعتماد لدخول ناديه؟
ويفخر عمـوم المصريين دوما بـورود مصر في الكتب 
السـماوية، أي أن اسـمها سـابق علـى ظهور المسـيحية 
والإسـلام، ويتغنـى التـراث الدينـي والشـعبي بزواج 
ابراهيـم أبـو الأنبيا، مـن هاجـر المصرية، ولـم تُوصف 
بهاجـر القبطيـة، فوجودها سـبق تـداول كلمـة ايجبت 
المشـتقة من «إيجيبتـوس» اليونانية، وهـي ترجمة من 

الأصل، ومنها اشتق وصف قبط ثم أقباط وقبطية.
ذكـرت التوراة مصـر باسـمها العبـري «مصراييم»، 
وكثيرا ما يُنسـب إلى «مصراييم» أحـد أحفاد نوح عليه 
السـلام، ومـا زالـت العبرية تطلقـه على منطقـة وادي 

النيل والدلتا. 

وورد كذلـك في الانجيل، ولم تـرد فيهما كلمة واحدة 
عن الأقبـاط أو إيجبت، ونطرح هذا الموضوع في مرحلة 
حرجـة من تاريـخ مصـر؛ تعمل فيهـا قوى عديـدة على 
نشـر ثقافـة طائفية وعنصريـة وانعزاليـة هدفها حذف 
مصـر من الوجـود السياسـي والجغرافـي والتاريخي، 
وانتـزاع أرضهـا وتفكيكها، وظهـر ذلك جليـا بعد ثورة 
25 ينايـر المجيدة، وكان من المفترض أن تكون مصحوبة 
بثورة ثقافية تحافظ على الشـخصية الوطنية والهوية 
القوميـة، ولا تتركهـا هكـذا فيتفـرق دمهـا بـين قبائـل 

وفصائل انعزالية وطائفية ومذهبية وحزبية.
ومن يتذكر فقد نشرنا على هذه الصفحة في سبتمبر/ 
أيلول الماضي مقالا بعنوان «أين ضاعت مصر الوحدوية 
تاريخيا والموحدة دينيا» تناولت فيه الفطرة الوحدوية 
لدى المصريين؛ كأول بلد أقام وحدة بين دولتي الشـمال 
والجنـوب، وهي الدولة القائمة حتى الآن، وأول شـعب 
آمـن بالتوحيد الدينـي منذ ما قبل اخناتـون بألف عام، 
حسـب مـا أشـار إليـه باحـث التاريـخ والآثار عكاشـة 
حـول  المقـال  فـي  ورد  لمـا  وتصحيحـا  تعليقـا  الدالـي 
التوحيد الديني، وها هي مصر تتحول إلى ساحة حرب 
دينيـة وطائفية، خدمـة لمخطاطات التقسـيم الانعزالية 
والطائفيـة والمذهبيـة، وكلها تفسـد على مصـر فطرتها 

الوحدوية وروحها الاندماجية.
كان التيار الانعزالي والطائفي قد تمكن من الكنيسـة 
فـي عصـر البابـا شـنودة الثالـث، ووصـل بأحـد كبار 
مسـاعديه إلى النظر إلى المسـلمين علـى أنهم «ضيوف» 
وجـب عليهـم الرحيـل، ومـا قاله ذلـك الكنسـي هو لب 
الثقافة الانعزالية والطائفية، وتبادله جماعات متطرفة 
للحيـاة  مجـال  ألا  ويـرون  التوجـه،  نفـس  ومذهبيـة 
المشـتركة مـع المخالف في الديـن والـرأي، ولا يعترفون 

بمبدأ المواطنة.
وعلى المجتمع أن ينفض عن كاهله غبار هذه الثقافات 

المريبة، ويعود لفطرته وطبيعته.
وكما تحتاج الكنيسـة إلـى ثورة على نفسـها لتكون 
بحق كنيسـة مصر والمصريين وليسـت لغيرهم؛تحتاج 
القـوى الطائفيـة والمذهبيـة المحسـوبة علـى الإسـلام 
السياسـي؛ تحتاج إلى تأهيل عناصرهـا والمنتمين إليها 
في التسامح والتراحم والاستقرار النفسي والاجتماعي 

والولاء للوطن والأرض التي ولدوا وترعرعوا فيها.
على الجميع أن يستظلوا براية المواطنة دون تعصب 
ولا افتئـات علـى الفطـرة والتاريـخ فنحـن مصريـون 

وعرب أولا وأخيرا.

 ٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ «إن تورّط الجزائر في مالي ضد تنظيم القاعدة من شأنه أن يشعل 
فتيـل صراع مرير في الداخل فـي بلد لا يزال يتعافى من آثار حرب أهلية 
داميـة إبان تسـعينيات القرن الماضي أودت بحيـاة 150 ألف جزائري!» 

نقلا عن مجلة التايم الأمريكية.
إذا كان البيان الرسمي الصادر عن الخارجية الجزائرية، بخصوص 
زيـارة هيـلاري كلينتـون ومحادثاتهـا مـع الرئيـس بوتفليقـة وكبـار 
المسؤولين الجزائريين، قد أشار إلى ما سمّاه «تعزيز الشراكة الاقتصادية 
والأمنيـة بـين البلدين»، فإنّ القضايا التي تمّ تناولها وتدارسـها تتّسـم 
بأهميـة بالغة لا تخـصّ أمن وموارد ومسـتقبل الجزائـر بمفردها وإنما 
تتجاوزهـا إلى دول الجـوار وما قد يتهدّد كامل الشـمال الأفريقي ويجرّ 
المنطقة بأسـرها نحو مزيـد من التشـظّي والدّفع بها نحو شـفير هاوية 

التدخّل فالإنفجار! 
كلاّ، ليـس الاختلاف في التصنيف ولا التعاطـي مع ما يجري بمالي، 
هـو ما دفـع بوزيرة خارجيـة الولايات المتحدة إلـى الحضور على عجل 
والتـدارس مـع صنّـاع القـرار بالجزائـر، سـيما وأنّ الولايـات المتحدة 
وفرنسـا اللتين تصنّفان «جماعة أنصار الديـن» كجماعة إرهابية حالها 
حـال «التوحيـد والجهاد». هذا بعـض أوجه خلاف مُعلـن أم المخفيّ فله 
علاقة بأسلوب وشكل وحدود وغايات التدخّل، ممّا تواريه لغة هيلاري 
الدبلوماسـية وتصريحاتهـا المجاملـة: «أثمّـن كثيـراً تحليـل الرئيـس 
بوتفليقة الثـري بتجربته الطويلة حول المنطقـة لمواجهة الوضع المعقّد 
للغاية والإشـكاليات كثيرة التعقيد في شمال مالي وكذا لمواجهة مشاكل 

الإرهاب والاتجار بالمخدرات في المنطقة»!
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تعلمان أنّ الجزائر تملك الجيش 
القوي والمعلومات الإستخبارية والخبرة في مكافحة الإرهاب وهي التي 
تصدّت على مدى السـنوات الأخيرة للـ»جماعة الإسلامية المسلّحة» ثم 
«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي انبثق عنها ما يسمّى بـ»تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي»، علاوة على النّفوذ الذي تملكه على 
«الطـوارق» وهي التـي رعت ولا تزال المفاوضات بـين مالي والمتمرّدين. 
هذا ما يؤكّده مسـؤول في وزارة الخارجية كان يرافق هيلاري كلينتون 
بقوله: «إنّ الجزائر هي أقوى دول السـاحل، الجزائر يجب أن تكون في 

صلب الحل للخروج من أزمة شمال مالي المحاذي لحدودها»!
ما يراد للجزائر وفي حدوده الدنيا هو لعب دور أشبه ما يكون بالدور 
المنـاط بعهدة باكسـتان فـي حـرب الإمبراطورية على «حركـة طالبان» 

و»تنظيـم القاعدة» الموظّفة هـي الأخرى، بما 
يعنيـه ذلـك مـن انخـراط جزائري وتسـليم 
الإسـلاميين  عـن  الإسـتخبارية  المعلومـات 
الناشطين في مالي والسماح بتحليق طائرات 

التعقّـب والترصّـد والتصفيـة. ما رشـح مـن معلومات نشـرت بعضها 
صحيفة «الخبر» الجزائرية، يفيد بأن «قيادة الجيش وفرع أجهزة الأمن 
المتخصّصة في مكافحة الإرهاب أمرت بشـنّ عمليات نوعية ضد قيادات 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي وحركـة التوحيد والجهاد في 
غرب أفريقيا،في إطار عمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية». فهل 
يكـون ذلك بدايـة التنفيذ لما تمخّضـت عنه مباحثات هيـلاري كلينتون 

والمسؤولين الجزائريين؟ 
مجلة التايم الأمريكية ذهبت أبعد من ذلك لتكشـف أن شـكل التدخّل 
العسـكري فـي مالـي سـيكون «النّموذج الـذي يُحتـذى بـه ليُعتمد فى 
تسـوية صراعات أخرى قد تنشـب في المستقبل لاسـيما في وقت تعزف 
فيـه أمريـكا وأوروبـا عن خـوض أو الانخـراط في أي حـروب أخرى». 
هذا ما يؤكّده أحد المستشـارين الخاصين لمؤسسـة بحوث استراتيجية 
باريسـية، هـو فرنسـوا هايزبـورغ، François Heisbourg، حـين 
يقول: «إننا نتحرّك الآن قدما نحو تشكيل تدخّل سيكون أكثر قربا لحقبة 
ما بعد الحرب على أفغانسـتان عن أية حقبات تاريخية أخرى... فإذا ما 
نظرنا إلى أشـكال التدخّلات العسكرية في المستقبل، فلن يكون أي منها 
مماثـلا للحرب علـى العراق وأفغانسـتان». الخطط التـي تمّ صياغتها، 
هـي الأخـرى، تعزّز هذه المقاربة إذ أنّها «سـتعتمد بشـكل أساسـي على 
عـدم إرسـال قوات برية غربية على الأرض بل سـتعمد إلـى إيفاد قوات 
مـن اتحاد دول غرب أفريقيـا تقدّر بنحو 3200 جنـدي إضافة إلى قوات 
مـن مالـي يبلـغ عددهـا 3000 تم تدريبها بواسـطة الاتحـاد الأوروبي.» 
بالإضافـة إلـى قـوات خاصـة أمريكيـة وفرنسـية، مدعومـة بطائـرات 
اسـتطلاعية واستخبارية دون طيار، Drones، تتولّى تدريب وتأهيل 
وإرشـاد الجيوش الأفريقية ودعمها لوجستيا. إلاّ أنّ القائمين على هذه 
الخطط يرهنون نجاحها بانضمام جيـش الدفاع الجزائري. فهذا تقرير 

 ،Carnegie ،مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
يلحّ علـى أنّ «الجزائر في وضع مميّز يمكّنها من 
التأثيـر فـي مجرى الأحـداث الآنية فـي مالي»، 
بـل يقرّ أن «ليس هناك دولـة تتمتّع بهذا الحجم 

والنّفوذ العسكري كالذي تمتاز به الجزائر».
سياسة المشـي على الحبال، وإن بدت في هذه المرحلة مغرية، ليست 
آمنـة والتورّط في هذا الملف الإنفجاري أكثر من خطير، وسـيناريوهات 
خـوض حـروب بالوكالة، لا يخدم مطلقـا لا أمنا ولا قرارا سـياديا، وإن 
ها «الحدود الجزائرية»، وما أكّده  اكتفت «العمليات النّوعية» المزمع شـنّ
الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقة بحضـور وزيره المنتـدب المكلّف بالدفاع 
الوطنـي، عبد المالـك قنايزية، بخصـوص «الانعكاسـات الوخيمة على 
الجزائر، سـواء فيمـا تعلّق بنـزوح آلاف اللاجئـين، أو احتمـال انتقال 
الاضطرابات إلى المناطق الجنوبية للجزائر»، ليس إلاّ أخفّها! من سيفتح 
هذا الباب الجهنّمي سيشـرع، شاء أم أبى، أسوار الجزائر العصية، فهل 
يتعظـون؟ بعض دول السـاحل التي تخضع اليـوم أو خضعت للإبتزاز 
الفرنسي أو الأمريكي، تسعى جاهدة لتوفير الظروف المؤدية إلى تدخّل 

عسكري أجنبي، وعلى صانع القرار بالجزائر أن ينتبه لما يدور حوله.
إذا كانـت الذريعة التـي يتحجّج بهـا الأمريكيون والفرنسـيون هي 
«الإرهـاب»، الفزّاعة التي يوظّفونها متى شـاؤوا ويجيّشـون الجيوش 
لمحاربتـه متى قرّروا. فأي إرهاب هذا الذي يُصبح محمودا حين يخوض 
حروبهـم بالوكالـة فيعبّد الطريـق لدبّاباتهـم وأسـاطيلهم؟ أليس ذات 
الإرهاب الذي يكاد يحوّل سورية اليوم إلى ركام ودولة فاشلة؟ أليسوا 
هم من يفرّخونه ويوفّرون له سُـبل التناسـل كالفطر السام يستثمرون 
فيـه ويبتزّون بـه؟ هذا عـن الإرهـاب، فماذا عـن الإسـتقرار الإقليمي؟ 
أليسـت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شـمال الأطلسـي من أغرقوا 
ليبيا بالأسـلحة، بل وتركوا عمـدا مخازن العتاد للنّهب والسـرقة دون 
رقيب أو حراسة وفّروها لآبار النفط أياما قبل التدخّل، حتى بلغ بعضها 
تونـس والجزائـر ومصـر وغزة، بـل ونيجيريـا أيضا! ألم تعمـد وزارة 
الدفـاع الأمريكية إلـى رصد ميزانية قُدّرت بحوالـي 40 مليون دولار من 

أجل شراء أو إسترجاع صواريخ ستينغر الضائعة والتي بلغ عددها 20 
أ لفـا، ولا تزال تشـكّل كابوسـا أمنيا؟ لماذا تعاموا على مـا لا يقلّ عن 250 
سـيارة مشحونة بالأسلحة خرجت من ليبيا وتوجّهت إلى شمال مالي؟ 
ذات الأسـلحة التي شكّلت الإمداد العسكري الأكبر للمتمرّدين والقاعدة 
والمتطرّفين، ومن أوصلت منطقة شـمال مالي إلـى الحالة التي تبرّر الآن 
ي  إصرار الأمريكيين والفرنسـيين على العودة، في ظلّ التحلّل والتشـظّ
الأمنـي والكيانـي والسـيادي الليبـي والصومالي والمالـي وتنامي قوة 
المـارد الـذي يستنسـخونه بحسـب أطلـس المـوارد ومصـادر الطاقـة، 

يوظّفونه متى شاؤوا، فزّاعة أو شمّاعة أو أداة أو ذريعة؟
كبير أعيان طوارق منطقة الأهقار المحاذية لشـمال مالي، والنائب في 
البرلمان عن ولاية تمنراسـت، السـيد محمود قمامة، شدّد، في تصريحه 
لصحيفـة «الخبـر» الجزائرية، علـى رفضـه للتدخّل العسـكري مطالباً 
الحكومـة الجزائريـة بـ»الصمـود» والتـزام موقفهـا، قائلا: «مـا تطلبه 
أمريـكا وفرنسـا من تدخّـل أجنبي سـيخلق الكثير من المشـاكل، ونحن 
كأعيـان منطقة الأهقار نطالب الجزائر بالصمود في موقفها ضد التدخّل 

الأجنبي».
 نعـم، محمـود قمامـة لا يجانـب الصواب مطلقـا حين يقـرع ناقوس 
خطر لا بد من التنبّه إليه قبل أن يسـبق سيف دمقليطس الأمريكي عذل 
المسـؤولين بالجزائر، محذّرا: «نعرف وفق كل التّجارب السـابقة بداية 
التدخّـل الأجنبي، لكنّنا لا نعرف له نهاية، وما حدث في ليبيا خير دليل 
علـى ذلـك... أنا أعـرف المنطقـة وأدرك المخاطر التـي تتهدّدهـا. التدخّل 

الأجنبي في شمال مالي له أهداف إستعمارية!»
هيـلاري كلينتـون، والأمريكيـون، عينهـم على الجزائـر وعلى كامل 
د مصالحهم الحيوية،  المنطقـة ومواردها، أما الأمـن الأفريقي، ما لم تُهـدّ
فآخر اهتماماتهم! ومن يسـتمع لوزيرة الخارجيـة الأمريكية وهي تؤكّد 
على أنّ «الحوار مع السـلطات الجزائرية حول هذه النقطة سـيتواصل، 
سـواء في إطار لقاءات الخبراء، أو في إطار العلاقات الثّنائية، أو ضمن 
المنظّمـات الإقليميـة والدولية، مثـل الاتحاد الإفريقـي والأمم المتحدة»، 
يُـدرك مـدى الإصـرار الأمريكـي على الـزجّ بالجزائـر في أتـون حروب 
الأشـباح بالوكالة، فهل سـيصمد صانع القرار الجزائري لكي لا تتحوّل 

الجزائر إلى «باكستان» الشمال الأفريقي؟ 

٭ باحث في الفكر الإستراتيجي الأمريكي في جامعة باريس

نبيل نايلي٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ انتهت مهلة تســجيل الترشــيحات الى الانتخابات التشــريعية 
المبكرة فــي الكويت امس مــع مقاطعة المعارضة بــكل مكوناتها لهذه 
الانتخابــات احتجاجـــا عـلــى تعـديـــل مثيــر للجـــدل فــي القانون 
الانتخابــي يعتمـــد علــى الصــوت الواحــد، وتغيير خريطــة الدوائر 

الانتخابية.
كان لافتا انه لم يتسجل لخوض هذه الانتخابات اي معارض، كما 
ترشــح عشــرة اعضاء فقط من البرلمان الســابق من اصل الخمسين 
نائبا الذين انتخبوا في شــهر شــباط (فبراير) لخــوض الانتخابات 
المقبلــة، ممــا يعنــي ان البرلمان الجديد ســيكون مواليــا للحكومة ولا 

يتمتع بقاعدة تمثيلية حقيقية للشعب الكويتي.
الحــراك السياســي الحالي فــي الكويت غير مســبوق، خاصة اذا 
وضعنا في اعتبارنا ليس الانقسام الشعبي الواضح، واتساع الشرخ 
بين المعارضة والحكومة فقط، وانما بداية حدوث تشــقق في تماسك 

الاسرة الحاكمة نفسها.
يوم امس اعتقلت القوات الامنية اميرين شــابين من عائلة الصباح 
الحاكمة بعد نشــرهما تعليقات على موقعيهمــا في «تويتر» تضمنت 
انتقادات للحكومة ومؤيدة للمعارضة المطالبة باصلاحات سياســية 
جوهرية وهذه ظاهرة غير مســبوقة في تاريــخ البلاد حيث حرصت 
الاسرة الحاكمة طوال العقود الماضية على بقاء خلافاتها في الغرف 

المغلقة، وعدم ظهورها في العلن.
لجــوء هذين الاميرين الشــابين، واحدهما الشــيخ عبدالله ســالم 
الصباح الذي ينتمي الى الفرع المنافس للامير الحالي في الاســرة الى 
وســائل التواصل الاجتماعــي مثل «التويتر» للتعبيــر عن آرائهما في 
دعــم التجمعات الاحتجاجيــة للمعارضة يعكس مــدى التحول الذي 
تشــهده المجتمعــات الخليجية في الوقــت الراهن وعدم قدرة الاســر 

الحاكمة على وقفه.
دراســات عديدة في المملكة العربية الســعودية اظهرت مدى حجم 
معاناة السلطات السعودية في السيطرة على هذه الوسائل، وخاصة 

التويتر الذي يلجأ اليه الشــبان في التعبير عن آرائهم الناقدة للفساد 
ونقــص الخدمات ونهــب الاراضي والمال العام، وغياب المؤسســات 

المنتخبة مثل البرلمان والقضاء المستقل.
في الماضي كانت الاسر الحاكمة في منطقة الخليج، ومعظم الدول 
العربية الاخرى، تســتطيع الســيطرة على وســائل الاعلام التقليدية 
من خــلال الرقابة الشــديدة والمصادرة، والتحكم في تعيين رؤســاء 
التحريــر ومنع بعــض الكتاب من الكتابــة، لكن الوضــع تغير حاليا، 
وبــات اي انســان صغيــرا كان ام كبيرا، قادرا على فتح حســاب في 
«التويتر» او «الفيــس بوك» والتعبير عن آرائه السياســية المعارضة، 
ونشــر المعلومــات بــكل حرية ودون ان تســتطيع الحكومــة فعل اي 

شيء لمنعه.
لا ننكر ان الكويت تتمتع بحريات تعبيرية اكثر من الدول الخليجية 
بــل والعربية الاخرى، كما انها عرفت الانتخابات وصناديق الاقتراع 
والبرلمانــات المنتخبــة منــذ اكثر من اربعــين عاما، ولكــن هناك جيلا 
جديدا يريد اصلاحات سياســية اوسع وشــفافية اعمق، ومشاركة 

حقيقية في دائرة صنع القرار في بلاده.
الحكومات الخليجية يجب ان تتعلم من دروس نظيراتها في دول ما 
يسمى بالربيع العربي التي شهدت ثورات شعبية تطالب بالاصلاحات 
والحريات، من حيث التجاوب مع هذه المطالب واعتمـاد مبدأ الحـوار 
لانه اقصر الطرق لتجنيب البلاد الفوضى وعدم الاســتقـرار، خاصـة 
ان الجماعات السياســية المعارضة لا تريد تغييــر انظمـة الحكـم بــل 

اصلاحهـا، وتحـويلـها الى ملكيات دستورية.
الحــراك الكويتــي الحالي الــذي نعتقــد ان الحكومــة اخطأت في 
التعاطي معه بالحلول الامنية قد لا يظل محصورا في حدود الكويت، 
ومــن الممكن ان يمتد الى الجوار الخليجي، حيث توجد دول لم تعرف 

صناديق الاقتراع والانتخابات الشفافة والنزيهة.
ما يجري في الكويت يستحق الدراسة والتأمل لانه اذا استمر هذا 

الحراك، وتصاعدت وتيرته قد يغير منطقة الخليج برمتها.
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AL-QUDS AL-ARABI

مليـح جوكتشـك عمــدة أنقــرة   •
أعلن الجمعة أنه بدأ إجراءات قضائية 
بحق 600 من متابعيه على تويتر بتهمة 

إهانته.
وذكرت صحيفة «حريت» التركية أن 
جوكتشــك أعلن في مقابلــة تلفزيونية 
«أنا من يكتــب التغريــدات وليس أحد 
آخــر وبــدأت مقاضــاة مــن أهانوني. 
هنــاك حوالي 600 شــخص الآن رفعت 
ضدهم دعــاوى قضائية. فــي البداية 
لــم نكن قادريــن على رصدهم بســبب 
ســرعة الإعلام الاجتماعــي ولكن الآن 

نستطيع». 

• الفنانون هاني شـاكر، وسميرة سعيد، وحلمي بكر، 
اختــاروا 18صوتا فــي برنامــج «صوت الحيــاة»، من 120 

متسابقا. 
وشــارك المتســابقون فــي ورش عمل قبــل الدخول إلى 
مرحلــة التصفيات قبل النهائية لمدة يومــين، وانعزلوا فيها 
عن أســرهم وأصدقائهم، ومنحوا الأغنية التي ســيقوم كل 
فريق بتقديمها بشــكل عشــوائي، وإرتدوا شــارات مميزة 

اللون لكل فريق.

•  المخــرج انج لـي وصف الجمعة فيلمــه الجديد»حياة 

بي» بأنه مــن أكثر الأفــلام صعوبة من 
حيــث الإخــراج علــى الاطلاق بســبب 
الكميــة الكبيــرة مــن الصــور التــي تم 
انتاجها بالكمبيوتر والجرافيك من اجل 

تحويل القصة الى فيلم سينمائي.    
ويــدور فيلم حيــاة بــي المقتبس من 
روايــة حققت أعلى مبيعات تحمل نفس 
الاســم عن فتى ينجو من تحطم سفينة 
فقط ليجد نفســه يتقاســم زورق نجاة 
مع نمــر وضبع وانســان غــاب وحمار 

وحشي. 

• الفتاة الباكستانية المدافعة عن حق الفتيات في التعليم 
مالالا يوسف زاي التي تخضع للعلاج في بريطانيا وجهت 
الشكر لجميع من ساندوها وهنأوها في شتى أنحاء العالم 

لدعمهم لها. 
وقالــت الفتاة البالغة من العمر 15 عاما انها حصلت على 
آلاف الهدايــا تتراوح بــين مبالغ مالية لشــراء الحلوى إلى 

كتبها المفضلة والأسطوانات المدمجة والألعاب. 

• النجمــة الأميركيــة، مادونـا، قارنــت بــين جمهورها 
وجمهورعدوتها اللدودة النجمة الغنائية، ليدي غاغا، التي 
تحــاول إزاحتها للتبوأ على عرش موســيقى البوب، مؤكدة 

في الوقت عينه رفضها التعاون معها مرة أخرى.

حلمهم
وكوابيسنا

عزت القمحاوي 

كل أربع سنوات يختار الأمريكيون حلمهم الذي لن يبلغوه أبدًا، 
بينما نختار كوابيس نعرفها جيدًا، ولا نعرف متى ترحل.

لن يرى الأمريكيون جديدًا، مثلما يستعصي ليلنا على الإصباح. 
لكــن ذلك لا يعني تطابــق الحالتين. الأمريكيــون لديهم على الأقل 
كفاف يومهم من الخبز والأمان والصحة والسعادة، وليس لدينا 
شــيء من هــذا. ولديهم بالتأكيــد هذا المهرجــان الاجتماعي الذي 
يســليهم على مدار عام كامل من أعوام الرئاســة الأربعة، ولم يفت 
أوبامــا في خطــاب النصر تذكيــر الأمريكيين بهــذه النعمة ـ نعمة 

الاقتراع بحريةـ  بعكس شعوب تناضل من أجل هذا الحق. 
أوباما، الــذي يتيه على بــلاد الربيع العربي، يعــرف أن أمريكا 
التي لا تتغير اســتطاعت تحت قيادته توجيه مسار الربيع العربي 
لتســقط ثمــاره الناضجة فــي حجر الإســلاميين، كي يســتأنف 
الكابــوس العربي حياته في قوة أحادية أخرى كافرة بالمشــاركة 
والتعدد شــأنها شأن العســكر الذين نفضت أمريكا يديها منهم لا 

لسبب إلا لأنهم لم يعودوا ملائمين للمرحلة الجديدة. 
مهرجــان الثورة التونســية والثورة المصرية لم يســتهلك العام 
الــذي تســتهلكه انتخابــات الرئاســة الأمريكية، وانقلــب مقترح 
أوبامــا بتعليــم الأمريكيين كيفيــه العيش كالشــباب المصري إلى 
تعليم المصريين الندم على زمن حســني مبــارك. وها هو مهرجان 
الدم الســوري يبلغ ضعف عمر الكرنفال الانتخابي الأمريكي، مع 
إصرار على اســتمراره حتى لا يتبقى من مدنية ثورة سورية شيء 
يجبر أوباما على نصح الأمريكيين العظماء بمحاكاة شــعب عربي 

آخر.
صــودرت الثورة الباســمة فــي مصر، ودُفنــت الثــورة المغنية 
في ســورية تحت الأنقاض، وجمدت ثورة اليمــن، وصار من حق 
الرئيس الأمريكي المنتظر أن ينطق اسم بلاده من بلعومه «يونايتد 
ســتيتس أوف أميركا» ومن حق ابنتيه أن تعودا إلى التركيز على 
الدراســة ومن حق ميشــيل أن تعــود أمًا، بعد أن اســتهلكهن عام 
الاســتعراض الضروري؛ فلا نجاح لأوباما من دون مظهر الأسرة 

السعيدة.
المؤسســات السيادية الأمريكية مستقرة بما يكفي للحفاظ على 
ثوابتها الخارجية، والمؤسســات المالية مســتقرة بما يكفي لإدامة 
مكاســب الطبقــة المســيطرة، والرئيس يتغيــر كل أربــع أو ثماني 
سنوات لإيهام الأمريكيين بأن شيئًا ما يتغير، بينما يقترب منصب 
الرئيــس من مناصب الملــوك في الملكيات الدســتورية التي حولت 
الملك والملكة إلى مجرد تراث، وصورة لتاريخ مشترك لمجموعة من 

البشر.
وهــم التغيير فــي أمريكا يلقي بكل عبئه علــى «صورة الرئيس» 
وهــذه الحقيقــة يفضحهــا المفكــرون، ونادرًا مــا تجد منفــذًا إلى 

وسائل الإعلام الأكثر انتشارًا بين الغالبية المستنيمة للحلم. 
تتكرر في الحملات الانتخابية وعلى لسان المرشحين المتنافسين 
كلمــات: «التحــدي»، «المســتقبل»، «الأمــة الأمريكيــة» وكل ثلاث 
ســنوات تكتشــف الأمة الأمريكية أنهــا في خطر وأن مســتقبلها 

بحاجة إلى رجل قادر على التحدي!
من أجمل ما رأيت خــلال مهرجان نجاح أوباما الفيلم الوثائقي 

«رؤساء أمريكا» الذي عــــرضته قناة العربية. 
فيلم عميق، يدور في شكل حوار بين خبير دعاية وسيدة يقنعها 
بقدرته على جعلها رئيســة لأمريكا. ينصحها بالطريقة التي يجب 
أن تتصــرف بها بناء على خبرات نجاح كل الرؤســاء الأمريكيين، 
حيــث لم ينجح أحدهم بناء على قدراتــه الخاصة، بل على قدرات 
صيادي المشــاعر من خبراء الدعاية الذيــن يتولون صناعة صورة 
الرئيس، وخلق هيبة الجســد الرئاســي العملاق من جسد طبيعي 

قد يكون معطوبًا.
الخطوط الأساسية في الصورة استطاعت أغنية حملة كينيدي 
أن تلتقطهــا «ناضــج بمــا يكفي ليكــون حكيمًــا، قوي بمــا يكفي 

ليفعل». 
قد ترجح الحاجة إلى الحكمة في مواقف، وقد ترجح القوة في 
مواقف أخرى، وعلى الرئيس أن يُمثل القيمة المطلوبة من الجمهور 

في تلك اللحظة.
«أرنــي دموعك يا دونا» يقــول الخبير في الفيلم، فتســأله: هل 
تســخر مني؟ ويجيبهــا لا، ولكنني يجب أن أتأكــد من قدرتك على 
التعاطــف. ربما لن تحتاجي إلــى البكاء لأنه يُعتبــر علامة ضعف 

لدى المرأة. 
الخبيــر يريدها جاهــزة على أية حــال لمواجهة موقــف يتطلب 
البــكاء، ونــرى دمــوع الرســم المتحــرك دونــا، وتتبعهــا الدموع 

الحقيقية لأوباما. 
نفهــم من الفيلــم دون أن يقول، لمــاذا يتحرك أوبامــا محتضنًا 

أسرته أكثر من أي رئيس آخر. 
لا يحتاج الرجل الأسود إلى تأكيد قيمة القوة، بل الحنان. هذا ما 
ينقص الرجل الأســود في المخيلة الأمريكية، بينما احتاج كينيدي 
الأبيــض ابن العائلــة إلى قيمة القوة، وهكذا تم تســريب قصة عن 
بطولتــه في الحــرب ضد اليابــان عندما جر بأســنانه جريحًا في 

البحر ووصل به إلى الشاطيء.
الجســد الطبيعي يتم اســتعراضه بإفراط، عندمــا يكون جميلاً 
وقويًــا وقــادرًا علــى حمل الجســد الرئاســي كما فــي حالة بيل 
كلينتــون، بينمــا تتم فبركة صــور القوة لجســد روزفلت المصاب 
بالشلل،  أو يختفي هذا الجسد الشخصي عندما يكون عليلاً حتى 
لا يشكل عبئًا على الجســد الرئاسي، كما في حالة نيكسون الذي 
لــم يكثر من صور الحركة ولم يظهــر منه حتى فضيحة ووترجيت 

سوى جسده الرئاسي.
الصــورة، هي كل ما لدى المرشــح الأمريكي. ونجــاح راعي بقر 
ضحل مثل ريجان أو غبي مثل بوش الابن يجعل من حلم الرئاسة 
حلمًا مشــروعًا لأي مواطــن أمريكي، مثل حلمــه بالرخاء الذي لا 
يأتي أبــدًا. وعلــى الرغم من وضــوح اللعبة إلى هذا الحــد، فإنها 
تواصــل تجددها كل انتخابــات، لأن هدف إنقــاذ الأمة الأمريكية 

يستحق التغابي.
والســؤال الذي لــم يطرحه الفيلم بشــأن دورتي نجــاح أوباما 
يتعلــق بحســابات الحزبين المتنافســين: هل قصــد الجمهوريون 
الخســارة فــي انتخابــات 2008 عنـــــدمــا رشــحوا جــون ماكين 
فــي مواجهــة أوباما لمعرفتهــم بأن صـــــــورة «الأمــة الأمريكية» 
المتدهــورة لن ينقذهــا إلا رئيس ديمقراطي؟ وهل للســبب نفســه 
توافق الديمقراطيون على مرشــح مختلــف، بحيث كان اختيارهم 
بين امرأة وأســود؟ وهل اختــار الجمهــــوريــون رومني للمعركة 
الأخيــرة  لتكرار الهزيمــة أم كانوا يراهنون على اســتعادة الحكم 
بوضــع غرابة كنيســة مرشــحهم  فــي مواجهة مــع غرابة أصول 

أوباما؟

علاقة حب بين مراهقين.. متحولين جنسيا
■ لنـدن - بريطانيـا - (يـو بـي اي) قد يبـدو المراهقان 
كيتـي هيـل وأريـن أنـدروز كأي ثنائـي آخر، غيـر أن علاقة 
حبهمـا التي تبـدو عادية هي في الواقـع تجمع بين متحولين 

جنسيا.
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانيـة أن كيتـي هيل (18 
عاماً) أمضت 15 عاماً من حياتها كالشـاب لوك، ابن عقيد في 
البحريـة الأميركية، بينما كان أرين أنـدروز (16 عاماً) فتاة 

تدعى إميرالد تمارس رقص الباليه وتشـارك في مسـابقات 
الجمـال. وقالت هيل «نحن مثاليان لبعضنا ، بعد أن واجهنا 
المتاعب عينها في نشـأتنا»، مشـيرة إلى «أن أحداً لا يلاحظ 

تحولنا».
وكان أنـدروز وهيل التقيا في مركـز يعنى بعلاج التحول 
الجنسـي في مدينة تولسـا، بولايـة أوكلاهومـا، ووقعا في 

الحب من النظرة الأولى.

نصف البريطانيين لا ينظفون أسنانهم مرتين في اليوم 

نساء بريطانيا أفضل من رجالها خلف.. عجلة القيادة 

دراسة: الشاي الأسود للوقاية من السكري

■ لنـدن - (يـو بـي اي) كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «ديلـي ميـرور» الجمعـة، أن نصـف البريطانيـين لا 
ينظفون أسنانهم مرتين في اليوم، وأن الكثير منهم لا ينظفونها 

ولا حتى مرة واحدة.
ووجدت الدراسـة أن سـكان مقاطعـة مدلانـدز الغربية، هم 
الأسـوأ بين نظرائهم البريطانيين فيما يتعلق برعاية الأسنان، 
حيث اعتـرف 50٪ منهم بأنهم ينظفون أسـنانهم مرة واحدة 

في اليوم، و9٪ بأنهم لا ينظفونها مطلقاً خلال 24 ساعة.
وقالـت إن سـكان العاصمـة لنـدن حلـوا بالمرتبـة الثانيـة، 
واعتـرف 43٪ منهم بأنهم ينظفون أسـنانهم مـرة واحدة في 
اليوم، تلاهم سـكان مناطق الشـمال الشـرقي بالمرتبـة الثالثة 
حيث اعترف 41٪ منهم بأنهم يتعاملون مع أسنانهم بالطريقة 

نفسها.
واضافـت الدراســـــة أن المرتبـة الرابعة كانـت من نصيب 
سـكان اسـكتلندا، حيـث اعتـرف 39٪ منهـم بأنهـم ينظفون 
أسـنانهم مـرة واحدة في اليوم، تلاهم سـكان مناطق الشـمال 
الغربـي بــ 37٪، وسـكان مقاطعـة انغليـا الشـرقية بنسـبة 
مشـابهة، وسـكان ويلز بـ 35٪، وسـكان ايرلندا الشمالية بـ 
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واشـارت إلـى أن أكثـر البريطانيـين عنايـة بأسـنانهم هـم 
سـكان مناطـق الجنـوب الشـرقي، حيـث اعتـرف 77٪ منهم 
بأنهم ينظفون أسـنانهم مرتين أو أكثر في اليوم، تلاهم سـكان 
مقاطعة يوركشـاير بـ 76٪، وسكان مقاطعة مدلاندز الشرقية 

بـ ٪72.

■ لنـدن - بريطانيـا- (يو بي اي): أظهرت دراسـة جديدة 
أن نسـاء بريطانيا صرن رسمياً أفضل من رجالها خلف..عجلة 

القيادة.
ووجـدت الدراسـة التي نشـرتها صحيفة ديلي اكسـبريس 
الجمعة أن النساء يتجاوزن السرعة المحددة أقل ولا يستخدمن 
المكابـح بصورة مفاجئـة إلا ما نـدر ويقدن سـياراتهن أقل ليلاً 

بالمقارنة مع السائقين الرجال.
وقالـت الدراسـة، التـي اسـتندت فـي حكمها الرسـمي على 
البيانات المسـجلة في الصناديق السـوداء في سيارات 19 ألف 

بريطاني وبريطانية، إن البريطانيات هن أكثر أمانة عند قيادة 
سياراتهن على الطرق.

واضافـت أن البريطانيات يسـتخدمن سـياراتهن في الليل 
بنسـبة تقـل 28٪ عـن الرجال، ويتجـاوزن السـرعة المحددة 
بنسـبة تقل 12٪ عنهم، ويسـتخدمن المكابح بصورة مفاجئة 

بنسبة تقل 11٪ عن الرجال.
وتأتي نتائج الدراسة قبل شهر على تبني الاتحاد الأوروبي 
تشـريعاً يحظـر التمييز على أسـاس الجنس لاغـراض التأمين 

على السيارات.

■ واشنطن - (يو بي اي) وجدت دراسة جديدة أن معدلات 
الإصابة بالنوع الثاني من السـكري تقل فـي البلدان التي يكثر 

فيها تناول الشاي الأسود.
وذكـر موقع «هلث داي نيوز» الأميركـي، أن الباحثين بمركز 
«داتا ما ينينغ انترناشـونال» في جنيف، وجدوا أن الاستهلاك 
الإصابـة  خطـر  بتقليـص  يرتبـط  الأسـود  للشـاي  المنتظـم 

بالسكري.
ونظر الباحثون في بيانات تتعلق باستهلاك الشاي الأسود 
في 50 بلداً بجميع القـارات في العام 2009، وقارنوها بمعدلات 
الإصابـة بالسـكري والسـرطان، وبأمـراض التنفـس والقلب 

والشرايين.
وتبيّن أن أعلى معدلات الاسـتهلاك للشاي الأسود كانت في 

ايرلندا (أكثر من اثنين كيلوغراماً في السنة للشخص الواحد)، 
وبعدها المملكة المتحدة، وتركيا.

أمـا الـدول الأقـل اسـتهلاكاً للشـاي الأسـود فكانـت كوريا 
الجنوبية والبرازيل والصين والمغرب والمكسيك.

وبيّنت التحليلات الإحصائية أن معدلات السكري كانت أقل 
في الدول التي يرتفع فيها استهلاك الشاي الأسود.

ولـم يظهـر رابط بـين اسـتهلاك الشـاي الأسـود والحالات 
الصحية الأخرى التي تضمنتها الدراسة.

وتتناسـب نتائج هذه الدراسـة وفقاً للباحثين مع دراسـات 
بيولوجية وفيزيولوجية وبيئية أخرى.

ويحتوي الشاي الأسـود على عدد من مركبات الفلافونويد 
المرتبطة بمنافع صحية كبيرة.

■ وارسو- (يو بي أي) بيعت مجموعة صور للحسناء 
الراحلــة، مارلــين مونرو، وباقــة من أبرز نجــوم حقبتها 

مقابل 750 ألف دولار في مزاد في بولندا.
وذكرت وســائل إعلام بولنديــة، أن حوالي 500 مزايد 
شــاركوا في المزاد الذي أقيم أمس الأحد في دار «ديســا 

يونيكوم» في وارســو، وشمل 238 صورة التقطها مصور 
المشاهير ميلتون غريس، بينها صورة بارزة لمارلين مونرو 
على السرير بفستان راقصة باليه، حققت 20 ألف دولار.

وتضم المجموعة صوراً لنجوم أمثال، فرانك ســيناترا، 
وبول نيومان، وألفرد هيتشكوك، ومارلون براندو.

احووااللل االلنناااسسس

الكلاب والقطط
عاشت بسلام قبل
 ملايين السنين

■ واشـنطن - (يـو بي اي): كشـف 
علمـاء الأحيـاء حقيقـة مفاجئة بشـأن 
قطط وكلاب ما قبل التاريخ، تختلف مع 
افتراضاتنـا حول عدائها لبعضها، وهي 
أنها قبل 9 ملايين عام قد تعايشت متفقة 

وتتقاسم الموارد.
«هيسـتوري»  شـبكة  وذكـرت 
بجامعـة  الباحثـين  أن  الأميركيـة، 
«ميشـيغان»، و»المتحف الوطني لعلوم 
الطبيعة» في مدريد، وجـدوا أن القطط 
مسـيّفة الأسـنان والكلاب الـدب، وهي 
الـكلاب  تشـبه  منقرضـة  مخلوقـات 
بأسـنانها والدببة بجسـمها، تعايشـت 

مع بعضها تتقاسم الأرض والفريسة.
وكشـف العلمـاء كيف أن علـى الأقل 
أنواعاً مـن هذه الحيوانات آكلة اللحوم 
تعايشـت بسـعادة مع بعضها متقاسمة 
الباحثون  المناطـق والمـوارد. وتوصـل 
إلـى هـذه النتيجـة بعـد التنقيـب فـي 
مـكان علقت فـي الحفـر ثدييـات قديمة 
قبـل ملايـين السـنين، واكتشـفوا بقايا 
فة الأسنان. ولم  نوعين من القطط مسـيّ
تعـش هذه الحيوانات جنبـاً إلى جنب، 
بـل يبدو أنها تشـاركت المكان نفسـه مع 

منافسين آخرين مثل الكلب الدب.

التدخين يودي بحياة 
443 ألف  شخص 

سنوياً في أميركا
■ واشـنطن- (يو بـي اي): وجدت 
دراسـة أميركية أن قرابـة 443 ألف بالغ 
أميركي يموتون سنوياً بسبب التدخين. 
وقـال مسـؤولو الصحـة الأميركيين إن 
عـدد البالغـين الأميركيين الذيـن قضوا 
فـي العـام 2010 مـن الأمـراض المتعلقة 

بالتدخين، قدّر بـ 443 ألفاً.
مراقبـة  مركـز  نشـره  تقريـر  وذكـر 
الأمـراض والوقايـة منهـا، أن التدخـين 
يكلّـف الولايـات المتحدة ما يقـدّر بـ 96 
مليـار دولار كتكاليـف طبيـة مباشـرة، 
لانخفـاض  بالنسـبة  دولار  مليـار  و97 

الانتاجية سنوياً.
البالغـين  مـن   ٪19 أن  وتبيّـن 
كانـوا  مليونـاً)،   43.8) الأميركيـين 
 ،2011 العـام  فـي  السـجائر  يدخنـون 

بتراجع عن 19.3٪ في العام 2010.
وبين المدخنين يومياً، تراجعت نسبة 
الذين يدخنون ما يزيد عن 30 سـيجارة 
فـي اليوم، مـن 12.6٪ في العـام 2005 
إلـى 9.1٪ فـي العام 2011، لكن نسـبة 
الذيـن يدخنـون بـين سـيجارة إلـى 9 
سـجائر في اليـوم زاد مـن 16.4٪ إلى 
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طفلة في التاسعة.. ظاهرة كرة القدم الامريكية
■ واشنطن- (يو بي اي): أزالت طفلة أميركية في التاسعة من العمر كل 
الأحكام المسـبقة، بعد أن دخلت أحد فرق كرة القـدم الأميركية المؤلف فقط 

من الصبيان الذين يكبرونها بسنوات عدة، لتحقق له الفوز تلو الآخر.
وذكرت وسـائل إعلام أميركية أن الطفلة سـام غـوردون التي لا يتعدى 
وزنهـا الــ27 كيلوغراماً، هي اللاعبـة الأنثى الوحيدة فـي فريق كرة القدم 

بمدينة سولت لايك سيتي في ولاية أوكلاهوما.
وظهـرت غـوردون، فـي شـريط مصـور علـى موقـع «يوتيـوب»، وهي 
تعـدو بسـرعة كبيـرة، وتتغلّب علـى الصبيـان الذين يكبرونها بسـنوات 
كثيـرة، مزيلـة بالتالي كافة الأحـكام المسـبقة التي تصـوّر الفتيات بمظهر 

الضعيفات.

خضع لاختبار حمل.. فاكتشف
 إصابته بورم في الخصية

■  واشـنطن - (يو بـي اي): خطر لرجـل أميركي أن يسـتخدم اختبار 
الحمـل النسـائي، الذي كانـت نتيجة إيجابيـة، فدفعته روحـه المرحة إلى 
عـرض ذلك على موقع للتواصـل الاجتماعي، ليخبره أحدهـم أنه قد يكون 

مصاباً بسرطان الخصية.
وذكرت شـبكة «ايه بي سي نيوز» الأميركية أن الرجل الذي لم يُعلن عن 
اسـمه، صُدم عندمـا رأى خطين ورديين ظهـرا في اختبار الحمـل الذي قرر 

استخدامه للتسلية بعد أن تركته حبيبته السابقة في الحمام.
وعرض المسـألة كنوع من المزاح على موقـع للتواصل الاجتماعي، لتلقى 

أكثر من 1300 تعليق خلال 3 أيام.
وقال أحـد القراء «قد تكون مصاباً بسـرطان الخصية! اذهب إلى طبيب 

أخصائي، أخبره أنك خضعت لاختبار حمل والنتيجة كانت إيجابية».
وهذا بالفعل ما فعله الرجل، ليكشف الطبيب ورماً في خصيته اليمنى.

وتم اكتشـاف الـورم في مرحلة مبكرة، إلا أن الرجـل قد يخضع لجراحة 
استئصال لخصيته المصابة.

استئصال ورم يزن 21 كيلوغراما 
من بطن رجل في ألمانيا 

■  برلـين - (د ب أ): قـال أطبـاء فـي ألمانيـا الجمعـة انهـم نجحـوا في 
استئصال ورم يبلغ وزنه 21 كيلوغراما من بطن مسن /71 عاما/. 

واكتشـف الأطباء الورم الكبير بعدما اشتكي الرجل من أن معدته تتسع 
بصورة مسـتمرة.  وقال ريجـو فويت، رئيس فريض الاطبـاء الذي أجرى 
العملية الجراحية التي اسـتغرقت ثلاث سـاعات بمستشـفى فـي ألتنبرج 
بجنـوب شـرق ألمانيا، إن قطـر الورم كان حوالـي 37 سـنتيمترا.  وأضاف 
فويت «حتي في مركز السـرطان بمستشفي الجامعة، من النادر وجود ورم 
بهذا الحجم»، وتابع أن المريض كان في حالة جيدة وأنه غادر المستشفى. 

ليندسي لوهان تلغي مقابلتها مع.. باربرا والترز
■  لـوس أنجلـس- (يو بي اي) قـررت ليندسـي لوهان إلغـاء المقابلة 
المقررة بينها وبين مقدمة البرامج الأميركية الشـهيرة باربرا والترز، بعدما 
علمـت أن المقابلة سـتتطرق إلى مسـألة اتهامهـا بالكذب على الشـرطة في 
حادث السير الذي تعرضت له في حزيران/يونيو الماضي. ونقل موقع «تي 
أم زد» الأميركي عن مصادر مطلعة، أن لوهان مشاغبة هوليود قررت إلغاء 
مقابلتهـا مـع والتـرز في برنامـج «20/20»، بعدمـا نصحها بذلك مسـؤولو 
علاقاتهـا العامة. وأوضحت المصادر أن لوهان كانت وافقت على المشـاركة 
بالمقابلة التي كان من المقرر أن تجري هذا الأسبوع، ظناً منها أنه سيتم فيها 
مناقشة فيلمها الجديد «ليز وديك». غير أن مسؤولي علاقاتها العامة، وبعد 
أن تأكـدوا مـن أن المقابلة سـتدور حول حيـاة النجمة الشـخصية، وحول 
اتهامهـا بالكـذب على الشـرطة، نصحوها بالانسـحاب خوفـاً منهم من أن 

تتفوه بكلام قد يضرّ بدعواها القضائية.

صور مارلين مونرو ومشاهير تحقق 750 ألف دولار بمزاد في بولندا

صقر يهاجم طفلا بريطانيا في الثانية من العمر ويشوّه وجهه 
■ لندن ـ يو بي أي: هاجم صقر طفلاً بريطانياً في الثانية 
من العمر في ملعـب أثناء خروجه للنزهة مع والدته بمدينة 

فارنبورا، وشوّه وجهه.
وقالـت صحيفـة «صـن» الجمعـة إن الصقر انقـض على 
الطفـل ألفي هول بمخالبه الحادة وخلّـف جروحاً بليغة في 
وجهـه وكاد أن يقطـع جزءاً من أذنه اليسـرى قبل ان يحلق 
بعيداً، بعد خروجه مع والدته إليسا وبعض الأقارب للنزهة 

في ملعب قريب.
وأضافت أن الطفل ألفي نُقل إلى مستشفى قريب للعلاج، 
حيـث قـام الأطبـاء بإجـراء عمليـة جراحيـة لإعـادة أذنه 

اليسرى إلى وضعها الطبيعي.

ونسبت الصحيفة إلى إليسـا، البالغة من العمر 32 عاماً، 
قولها «إن المشـهد كان مخيفاً حقاً وكان الطائر ضخماً وقوياً 
جدياً بعد أن انقض على ألفي وانتزع قطعاً من رأسه، وكانت 

هناك دماء في كل مكان». 
وأضافـت أن شـقــــيقها «ركـض باتجـاه الصقـر وهـو 
يصرخ فـي محاولة لتخـــويفه، وهرعت هـي إلى ألفي بعد 
أن طـار الصقـر بعيـداً فوجدته فـي حالة يُرثى لهـا ومغطى 
بالدمـاء ومتـورم الوجـه ويعانـي من جـرح حاد فـي أذنه 

اليسرى».
وقالت إليسـا إن ابنها ألفي نُقل إلى المستشـفى بسـيارة 

إسعاف حيث قام الأطباء بمعالجة جروحه.


